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مقدمة

بسم اللَّه الرحمن الرحیم ربّ یسّر و أعن بفضلك یا كریم الحمد للَّه الّذی خلق فقدّر و صوّر فأتقن صنع البریّة بلا مشیر یناصره ، و دبّرها بلا معین یعاضده ،، أتقنها* ایّ إتقان ، و أحكمها بلا أعوان،، أوتد الأرض بالراسیات لئلّا تمید، و احاطها بالبحر كیلا یغلب ماؤها و یزید،، و بثّ فیها عباده لینظر كیف یعملون فمنهم من آمن و اهتدی، و منهم من كفر و تولّی،، و صلّی اللَّه علی خیر البریّة، و أكرم الذریّة،، محمّد و علی آله و صاحبه و سلّم تسلیما كثیرا قال ابو عبد اللَّه محمّد بن احمد المقدسیّ اما بعد فإنه ما زالت العلماء ترغب فی تصنیف الكتب لئلّا تدرس آثارهم، و لا تنقطع أخبارهم ،، فأحببت ان اتبع سننهم ، و أقفو سننهم،، و أقیم علما أحیی به ذكری، و نفعا للخلق أرضی به ربّی،، و وجدت العلماء قد سبقوا الی العلوم فصنّفوا علی الابتداء ثم تبعتهم الأخلاف فشرحوا كلامهم و اختصروه، فرأیت ان اقصد علما قد اغفلوه، و انفرد بفنّ لم یذكروه،، الّا علی الإخلال و هو ذكر الأقالیم الإسلامیّة و ما فیها من المفاوز و البحار، و البحیرات و الأنهار،، و وصف امصارها المشهورة، و مدنها المذكورة،، و منازلها المسلوكة و طرقها المستعملة و عناصر العقاقیر و الآلات، و معادن الحمل و التجارات،، و اختلاف أهل البلدان فی كلامهم و أصواتهم و ألسنتهم و ألوانهم، و مذاهبهم و مكاییلهم و اوزانهم،، و نقودهم
B CODEX BErolinensis. C codex Constantin opolitanus.
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و صروفهم، و صفة طعامهم و شرابهم و ثمارهم و میاههم،، و معرفة مفاخرهم و عیوبهم، و ما یحمل من عندهم والیهم،، و ذكر مواضع الاخطار* فی المغازات ، و عدد المنازل فی المسافات ،، و ذكر السباخ و الصلاب و الرمال، و التلال و السهول و الجبال،، و الحواویر و السماق، و السمین منها و الرّقاق،، و معادن السعة و الخصب، و مواضع الضیق و الجدب،، و ذكر المشاهد و المراصد و الخصائص و الرسوم، و الممالك و الخدود و المصارد و الجروم،، و المخالیف و الزموم،* و الطساسیج و التخوم ، و الصنائع و العلوم،،* و المباخس و المشاجر، و المناسك و المشاعر ،، و علمت انه باب لا بدّ منه للمسافرین و التجار، و لا غنی عنده للصالحین و الأخیار،، إذ هو علم ترغب فیه الملوك و الكبرا ، و تطلبه القضاة و الفقهاء، و تحبّه العامّة و الرؤساء، و ینتفع به كلّ مسافر ، و یحظی به كلّ تاجر ،، و ما تمّ لی جمعه. الّا بعد جولانی فی البلدان و دخولی أقالیم الإسلام و لقائی العلماء و خدمتی الملوك و مجالستی القضاة و درسی علی الفقهاء، و اختلافی الی الأدباء و القرّاء ،، و كتبة الحدیث و مخالطة الزّهاد و المتصوّفین، و حضور مجالس* القصّاص و المذكّرین ،، مع لزوم التجارة فی كلّ بلد، و المعاشرة مع كلّ أحد،، و التفطّن فی هذه الأسباب بفهم قویّ حتّی عرفتها، و مساحة الأقالیم بالفراسخ* حتّی أتقنتها ،، و دورانی علی التخوم حتّی حرّرتها، و تنقّلی الی الأجناد حتّی عرفتها،، و تفتیشی عن المذاهب حتّی علمتها ، و تفضّنی فی الألسن و الألوان حتّی رتّبتها،، و تدبّری فی الكور حتّی فصّلتها، و بحثی عن الاخرجة حتّی أحصیتها ،،* مع ذوق الهوا، و وزن الما، و شدّة العنا ،، و بذل المال، و طلب الحلال،، و ترك المعصیة و لزوم النصح للمسلمین بالحسبة، و الصبر علی الذلّ
أحسن التقاسیم، ص: 3
و الغربة، و المراقبة للَّه و الخشیة،، بعد ما رغّبت نفسی فی الأجر، و طمّعتها فی حسن الذكر،، و خوّفتها من الأتم و تجنّبت الكذب و الطغیان، و تحرّزت بالحجج من الطعان،، و لم أودعه المجاز و المحال، و لا سمعت الّا قول الثقات من الرجال،، أعاننا اللَّه علی ما قصدناه، و وفّقنا لما یحبّه و یرضاه،،* فانّا له عابدون، و الیه راجعون ،،



مقدّمات و فصول لا بدّ منها





اشارة

اعلم انی اسّست هذا الكتاب علی قواعد محكمة و أسندته بدعائم قویّة و تحرّیت جهدی الصواب، و استعنت بفهم اولی الألباب،، و سألت اللَّه* عزّ اسمه ان یجنّبنی الخطأ و الزلل، و یبلغنی الرجاء و الأمل،،* فأعلی قواعده و ارصف بنیانه ما* شاهدته و عقلته، و عرفته و علّقته،، و علیه رفعت البنیان و عملت الدعائم و الأركان،، و من قواعده أیضا و أركانه، و ما استعنت به علی تبیانه ،، سؤال ذوی العقول من الناس، و من لم أعرفهم بالغفلة و الالتباس،، عن الكور و الأعمال فی الاطراف التی بعدت عنها، و لم یتقدّر لی الوصول الیها،، فما وقع علیه اتّفاقهم اثبته، و ما اختلفوا فیه نبذته،، و ما لم یكن لی بدّ من الوصول الیه و الوقوف علیه قصدته و ما لم یقرّ فی قلبی و لم یقبله عقلی أسندته الی الّذی ذكره* أو قلت زعموا و شحنته بفصول وجدتها فی خزائن الملوك* و كلّ من سبقنا الی هذا العلم لم یسلك الطریق التی قصدتها و لا طلب الفوائد التی أردتها امّا ابو عبد اللَّه الجیهانیّ فإنه كان وزیر أمیر خراسان و كان صاحب فلسفة و نجوم و هیئة فجمع الغرباء و سألهم عن الممالك و دخلها
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و كیف المسالك الیها و ارتفاع الخنّس منها و قیام الظلّ فیها لیتوصّل بذلك الی فتوح البلدان و یعرف دخلها و یستقیم له علم النجوم. و دوران الفلك ألا* تری كیف جعل العالم سبعة أقالیم و جعل لكلّ إقلیم كوكبا مرّة یذكر النجوم و الهندسة و كرّة یورد ما لیس للعوامّ* فیه فائدة و تارة ینعت أصنام الهند و طورا یصف عجائب السند و حینا یفصّل الخراج و الردّ و رایته ذكر منازل مجهولة* و مراحل مهجورة و لم یفصّل الكور و لا رتّب الأجناد و لا وصف المدن* و لا استوعب ذكرها بل ذكر الطرق شرقا و غربا و شمالا و جنوبا مع شرح ما فیها من السهول و الجبال و الاودیة و التلال و المشاجر و الأنهار و بذلك طال كتابه و غفل عن أكثر طرق الأجناد و وصف المدائن الجیاد ، و اما أبو زید البلخیّ فإنه قصد بكتابه الأمثلة* و صورة الأرض بعد ما قسمها علی عشرین جزءا ثم شرح كلّ مثال و اختصر و لم یذكر الأسباب المفیدة و لا أوضح الأمور النافعة فی التفصیل و الترتیب و ترك كثیرا من امّهات المدن فلم یذكرها و ما دوّخ البلدان و لا وطئ الأعمال الا تری ان صاحب خراسان استدعاه الی حضرته لیستعین به فلمّا بلغ جیحون كتب الیه ان كنت استدعیتنی لمّا بلغك من صائب رأیی فانّ رأیی یمنعنی من عبور هذا النهر فلمّا قرأ كتابه امره بالخروج الی بلخ، و امّا ابن الفقیه الهمذانیّ فإنه سلك طریقة اخری و لم یذكر الّا المدائن العظمی و لم یرتّب الكور و الأجناد و ادخل فی كتابه ما لا یلیق به من العلوم مرّة یزهد فی الدنیا و تارة یرغب فیها و دفعة یبكی و حینا یضحك و یلهی، و امّا الجاحظ و ابن خرداذبه فان كتابیهما
أحسن التقاسیم، ص: 5
مختصران جدّا لا یحصل منهما كثیر فائدة ، فهذا ما وقع إلینا من المصنّفات فی هذا الباب بعد البحث و الطلب و تقلیب الخزائن و الكتب و قد
أحسن التقاسیم، ص: 6
اجتهدنا فی ان لا* نذكر شیئا قد سطروه، و لا نشرح امرا قد أوردوه ،، الّا عند الضرورة لئلّا نبخس حقوقهم، و لا نسرق من تصانیفهم،، مع انّه لا یعرف فضل كتابنا هذا الّا من نظر فی كتبهم أو دوّخ البلدان و كان من أهل العلم و الفطنة* ثم انّی لا أبرّئ نفسی من الزلل، و لا كتابی من الخلل، و لا اسلّمه من الزیادة و النقصان و لا أفلته من الطعن علی كلّ حال، و بعد فانّ شرحنا الأسباب التی شرطناها فی الخطبة یتفاوت فی الأقالیم و لا یتساوی لانّا انّما نذكر ما نعرف و لیس هو علم یطّرد بالقیاس فیتساوی، و انّما یدرك بالمعاینة و الخبر فینهی،، و فی كتابنا هذا اختصار لفظ یدلّ علی معان مثل قولنا لا نظیر له نرید
أحسن التقاسیم، ص: 7
ان لیس مثله بتّة مثل معنّقة بیت المقدس و نیدة مصر و لیمو البصرة و هذه أشیاء لا یری مثلها و ان كانت أجناسا، فان قلنا غایة فإنها تعنی فی الجودة من الأجناس مثل اجّاس العمریّ بشیراز و تین الدمشقیّ بالرملة و مشمش العصلونیّ و الریباس بنیسابور، فان قلنا جیّد فقد یكون أجود منه ............ الطائفیّ و نیل أریحا خیر منه الزّبیدیّ و خوخ مكّة اسری منه الدارقیّ، و ربّما اجملنا القول و تحته شرح مثل قولنا فی الأهواز لیس لجامعها حرمة و ذلك انه ابدا مملوّ بخلق من الشطّار و السوقة و الجهّال یتّعدون الیه و یجتمعون فیه ثم لا یخلو من قوم جلوس و الناس فی الفریضة و هو بیت الشّحاذین و مركز للفاسقین، و كقولنا و لا أعز من أهل بیت المقدس لأنك لا تری بها بخسا و لا تطفیفا و لا شربا ظاهرا و لا سكران و لا بها دور فسق سرّا و لا اعلانا مع تعبّد و إخلاص و لقد بلغهم ان الأمیر یشرب فتسوّروا علیه داره و فرّقوا أهل مجلسه، و مثل قولنا فی شیراز لا مقدار لأهل الطیالسة بها و ذلك انه لباس الشریف و الوضیع و العالم و الجاهل و كم قد رأیت بها من سكاری قد بعثروا بطیالسهم و سحبوها و كنت إذا استأذنت علی الوزیر و انا مطیلس حجبت الّا إذا عرفت و إذا أتیت بدرّاعة أذن لی، و ربّما ذكّرنا و انّثنا فی ذكر بلدة واحدة فالتذكیر مصروف الی مصر و التأنیث الی قصبة و مدینة مع ان أهل الأدب قد أجازوا ذلك فیما لیس له روح، و البلد یعمّ المصر و القصبة و الرستاق و الكورة و الناحیة و إذا وصفنا قصبة فی كورتها ذكرناها باسمها مثل الفسطاط و نموجكث و الیهودیّة و ان ذكرناها فی موضع اخر ذكرناها باسمها المعروف عند الناس فقلنا مصر بخارا أصبهان، و كلّما قلنا المشرق فهی دولة آل سامان فان قلنا الشرق أردنا أیضا فارس و كرمان و السند فان قلنا المغرب فهو الإقلیم فان قلنا الغرب تبع ذلك مصر و الشام* و قد اودعناه
أحسن التقاسیم، ص: 8
شیئا من الغوامض و المعانی لیجلّ و یقلّ و اوردنا فیه الحجج توثّقا* و الحكایات تحقّقا و السجع تظرّفا و الاخبار تبرّكا و بسطنا أكثره لیقف علیه العوامّ إذا تأمّلوه و رتّبناه علی طرق الفقه لیجلّ عند العلماء إذا تدبّروه و ذكرنا الاختلافات تبحّرا و النكت تحرّزا و طوّلناه بوصف المدن لمعان شتّی و ذكرنا الشؤون لفوائد لا تخفی و أوضحنا الطرق لان الحاجة الیها اشدّ و صوّرنا الأقالیم لان المعرفة بها اروج و فصّلنا الكور لان ذلك أصوب، و قد استخرنا اللَّه تعالی قبل جمعه و سألناه التوفیق و المعونة بعد ما استشرنا صدور الزمان و الأئمّة و حملنا محضره الی القاضی المختار عالم خراسان و أوفر قضاة الزمان فكلّ أشار به و قبله و بعث علی إحضاره و مدحه * و قد ذكرنا ما رأیناه و حكینا ما سمعناه فما صحّ عندنا بالمعاینة و اخبار التواتر أرسلنا به القول و ما شككنا فیه أو كان من طریق الآحاد اسندناه الی الّذی منه سمعناه ، و لم نذكر فی كتابنا الّا صدرا مشهورا أو عالما مذكورا* أو سلطانا جلیلا* الّا عند ضرورة أو خلال حكایة و لو قارة ذلك ان نسمّیه رجلا و نذكر محلّه لئلّا یدخل فی جملة الاجلّة ، و اعلم. انّی مع هذه الوثائق و الشروط لم أظهره حتّی بلغت الأربعین، و وطئت جمیع الأقالیم
أحسن التقاسیم، ص: 9
و خدمت أهل العلم و الدین ،، و اتّقف وفاء ذلك بمصر فارس فی دولة أمیر المؤمنین ابی بكر عبد الكریم الطائع للَّه* و علی المغرب ابو منصور نزار العزیز باللَّه أمیر المؤمنین سنة 375 * و لم نذكر الّا مملكة الإسلام حسب* و لم نتكلّف ممالك الكفّار لأنها لم ندخلها و لم نر فائدة فی ذكرها بلی قد ذكرنا مواضع المسلمین منها ، و قد قسمناها اربعة عشر إقلیما و أفردنا أقالیم العجم عن أقالیم العرب ثم فصّلنا كور كلّ إقلیم* و نصبنا امصارها و ذكرنا قصباتها و رتّبنا مدنها و اجنادها بعد ما مثّلناها و رسمنا حدودها و خططها و حرّرنا طرقها المعروفة بالحمرة و جعلنا رمالها الذهبیّة بالصفرة و بحارها المالحة بالخضرة و أنهارها المعروفة بالزرقة و جبالها المشهورة بالغبرة لیقرب الوصف الی الافهام، و یقف علیه الخاصّ و العامّ ،، و الأقالیم العربیة جزیرة العرب ثم العراق ثم اقور ثم الشام ثم مصر ثم المغرب و أقالیم العجم أوّلها المشرق ثم الدیلم ثم الرحاب ثم الجبال ثم
أحسن التقاسیم، ص: 10
خوزستان ثم فارس ثم كرمان ثم السند،* و بین أقالیم العرب بادیة و وسط أقالیم الأعاجم مفازة لا بدّ من افرادهما و الاستقصاء فی وصفهما لشدّة الحاجة الیهما و كثرة الطرق فیهما، و اما البحار و الأنهار فقد أفردنا لهما* بابا كافیا لشدّة الحاجة الیه و الأشكال فیه *



ذكر البحار و الأنهار

اعلم انّا لم نر فی الإسلام الّا بحرین حسب أحدهما یخرج من نحو مشارق الشتاء بین بلد الصین و بلد السودان فإذا بلغ مملكة الإسلام دار علی جزیرة العرب* كما مثّلناه و له خلجان كثیرة و شعب عدّة و قد اختلف الناس فی وصفه و المصوّرون فی تمثیله فمنهم من جعله* شبه طیلسان یدور ببلد الصین و الحبشة و طرف بالقلزم و طرف بعبّادان و ابو زید جعله شبه طیر منقاره بالقلزم و لم یذكر شعبة ویلة و عنقه بالعراق و ذنبه بین حبشة و الصین و رایته ممثّلا علی ورقة فی خزانة أمیر خراسان و علی كرباسة عند ابی القاسم ابن الانماطیّ بنیسابور و فی خزانة عضد الدولة و الصاحب و إذا كلّ مثال یخالف الآخر و إذا فی بعضهنّ خلجان و شعب لا أعرفها و اما انا فسرت فیه نحو ألفی فرسخ و درت علی الجزیرة كلّها من القلزم الی عبّادان سوی ما توّهت بنا المراكب الی جزائره و لججه و صاحبت مشایخ فیه ولدوا و نشؤا من ربّانیّین و اشاتمة و ریاضیّین و وكلاء و تجار و رایتهم من أبصر الناس به و بمراسیه و اریاحه و جزائره فسألتهم عنه و عن أسبابه و حدوده و رأیت معهم دفاتر فی ذلك یتدارسونها و یعوّلون علیها و یعملون بما فیها فعلّقت من
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ذلك* صدرا صالحا بعد ما میّزت و تدبّرت ثم قابلته بالصور التی ذكرت و بینا انا یوما جالس مع ابی علیّ بن حازم* انظر فی البحر و نحن بساحل عدن إذ قال لی ما لی أراك متفكّرا قلت أیّد اللَّه الشیخ قد* حار عقلی فی هذا البحر لكثرة الاختلاف فیه و الشیخ الیوم من اعلم الناس به لانه امام التجار و مراكبه ابدا تسافر الی اقاصیه فان رأی ان یصفه لی صفة اعتمد علیها و ارجع من الشّك الیها فعل فقال علی* الخبیر بها سقطت ثم مسح الرمل بكفّه و رسم* البحر علیه لا طیلسان و لا طیر* و جعل له معارج متلسّنة و شعبا عدّة ثم قال هذه صفة هذا البحر لا صورة له غیرها، و انا أصوّره ساذجا و أدع الشعب و الخلجان الّا شعبة ویلة لشهرتها و شدّة الحاجة الی معرفتها و كثرة الاسفار فیها و أدع ما اختلفوا فیه و ارسم ما اتّفقوا علیه و علی الأحوال كلّها لا شكّ انه یدور علی ثلاثة أرباع جزیرة العرب و ان له لسانین كما ذكرنا من نحو مصر یفترقان علی طرف الحجاز بموضع یسمّی فاران و عظم هذا البحر و امتناعه بین عدن و عمان حتّی یصیر اتّساعه نحو ستّمائة فرسخ ثم یصیر لسان الی عبّادان، و مواضع الخوف فی المملكة جبیلان موضع غرق فرعون و هی لجّة القلزم و فیها تسیر المراكب فی العراض لترجع من البرّ الغامر الی البرّ العامر ثم فاران و هو موضع تهبّ فیه الریاح من مصر و الشام فتتحاذیان و فیه هلاك المراكب و من رسمهم ان یبعثوا رجالا یرقبون الریح فإذا سكنت الریاح أو غلبت التی هم من نحوها ساروا و الّا
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أقاموا المدّة الطویلة الی وقت الفرج ثم مرسی الحوراء كثیر العری تغترّ فیه المراكب عند دخوله، و من القلزم الی الجار عری صعبة من أجلها لا یسیرون الّا بالنهار و الربّان علی الجخوار منكبّ یطّلع فی البحر فإذا ظهرت عراة صلح یمینا و شمالا و قد رتّب صبیّان یصرخان بذلك و صاحب السكّان بیده حبلان یجذبهما یمینا و شمالا إذا سمع النداء و ان غفلوا عن ذلك صدم العری المركب فاعطبته ثم عن جزیرة الصلاب مضیق یتّقی فیه للمراكب و یوجل فمن أخذ ذات الشمال كان فی سعة البحر ثم جابر و هو موضع سوء یری فیه قعر البحر و ذلك القصیر كثیرا ما یعطب فیه المراكب و عند دخول كمران خوف و شدّة و المندم مضیق صعب لا یسلك الّا فی شباب الریح و قوّتها ثم یتلجلج البحر الی عمان و تری ما ذكر اللَّه امواجا كالجبال الراسیات الّا انه سلیم فی الذهاب مخوف فی الرجعة من العطب و الغرق جمیعا و لا بدّ فی كلّ مركب من مقاتلة و نفّاطین ثم مرسی عمان ردیّ مهلك ثم فم السّبع مصیق مخوف ثم الخشبات* التی تنسب الی البصرة و هی الطامّة الكبری مضیق و بحر رقیق و قد نصب فی البحر جذوع علیها بیوت و رتّب فیها قوم یوقدون باللیل حتّی یتباعد عنهم المراكب من رقّة تلك المواضع و سمعت شیخا یقول و قد لحقتنا ثمّ شدّة و ضرب المركب الأرض عشر مرّات هذا موضع یسافر فیه أربعون مركبا فیرجع واحد، و لا أحبّ ان أطوّل هذا الأصل و الّا ذكرت مراسی هذا البحر و الطرق فیه * و لهذا البحر الصینیّ زیادات فی وسط الشهر و اطرافه و فی كلّ یوم
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و لیلة مرّتین و منه جزر البصرة و مدّها إذا زاد دفع* دجلة فانقلبت فی أفواه الأنهار و سقت الضیاع* فإذا نقص جزر الماء، و قد اختلف الناس فی سببه فقال قوم ملك یغمس فیه إصبعه كلّ یوم* فیمدّ فإذا رفع إصبعه جزر و قال كعب الأحبار لقی الخضر ملكا فقال أخبرنی عن المدّ و الجزر فقال الملك ان الحوت یتنفّس فینساب الماء الی منخریه فذلك الجزر ثم* یتنفّس فیخرجه من منخریه فذلك المدّ،* و روی لنا فیه وجه آخر اذكره فی إقلیم العراق * و فیه ضیق و عمق أحرجه راس الجمجمة الی الدّیبل ثم بعده بحر لا یدرك عمقه و فیه من الجزائر ما لا یحصی كثرة فیها ملك من العرب یقال ان بها الفا و سبعمائة جزیرة تملكهنّ امرأة و زعم من دخل مملكتها انها تجلس لرعیّتها علی سریر عریانة و علیها تاج و علی رأسها اربعة آلاف وصیفة قیاما عراة ثم بحر هركند و هو قاموس فیه مرندیب تكون ثمانین فرسخا فی مثلها فیها جبل آدم الّذی اهبط فیه اسمه الرهن یری من مسیرة أیّام علیه اثر قدم قد غرقت نحو سبعین ذراعا و الأخری علی مسیرة یوم و لیلة فی البحر یری علیه كلّ لیلة نور و ثمّ یوجد الیاقوت أجوده ما أحدره الریح و فیه ریحان شبه المسك و فیها ثلاثة ملوك و ثمّ شجر كافور لا یری
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أطول من شجرته بیضاء تظلّ أكثر من مائتی رجل ینقر أسفلها فینساب علیه الكافور كالصمغ ثم تبطل الشجرة، تلیها جزیرة الكلب فیها معادن الذهب طعامهم النارجیل بیض عراة حسان یتّصل بها جزیرة الرّمی فیها أشجار البقّم تغرس غرسا ثمرها یشبه الخرنوب مرّ و عروقها شفاء من سمّ ساعة، و جزیرة أسقوطرة كأنها صومعة فی البحر المظلم و هی سدّ البوارج و منهم تخاف المراكب و لم تزل فی هلع حتّی جاوزنها ، و هو ابرك البحرین و احمدهما عاقبة * و البحر الآخر خروجه من أقصی المغرب* بین السوس الأقصی و الأندلس یخرج من المحیط عریضا ثم ینخرط ثم یعود فیعظم الی تخوم الشام و سمعت بعض مشایخ المغرب یفسّر هذه الآیة رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ قال المغربان هذان الوجهان من هذا البحر مغرب الصیف عن یمینه و مغرب الشتاء عن یساره و سمعت جماعة منهم یذكرون انه یضیق فی حدود طنجة حتّی یكون ......... و اتّفقوا علی انه عند معابر الأندلس إذا عاینت هذا البرّ تراءی لك البرّ الآخر، و ذكر ابن الفقیه ان طول بحر الروم الدبوریّ ألفان و خمسمائة فرسخ من انطاكیة الی جزائر السعادة و عرضه فی مكان خمسمائة فرسخ و فی مكان مائتا فرسخ، فما كان من ناحیة القبلة من طرسوس الی
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دمیاط ثم الی* السوس كلّهم مسلمون و ما كان من الجهة الأخری* یعنی یسار البحر فنصاری ، و فیه ثلاث جزائر عامرة آهلة اصقلیّة تقابل المغرب و اقریطش تقابل مصر و قبرص تقابل الشام و له خلجان معروفة و علی حافته بلدان كثیرة و ثغور جلیلة و رباطات فاضلة و جهة منه علی تخوم الروم الی حدود الأندلس و الغالب علیه الروم و هو مخوف منهم جدّا و هم و أهل اصقلیّة و الأندلس أخبر الناس به و حدوده و خلجانه لانهم یسافرون فیه و یغزون من هو یلیهم و فیه طرقهم الی مصر و الشام و قد ركبت معهم المدّة الطویلة ابدا أسائلهم عنه و عن أسبابه و اعرض علیهم ما سمعت فیه فقلّ ما رایتهم یختلفون فیه و هو بحر صعب هائج تسمع له ابدا جلبة خاصّة لیالی الجمع، أخبرنا الفقیه ابو الطیّب* عبد اللَّه بن محمّد الجلال بالریّ قال حدّثنا احمد بن محمّد بن یزید الأستراباذیّ قال حدّثنا العبّاس بن محمّد قال حدّثنا ابو سلمة قال حدّثنا سعید بن زید قال حدّثنا ابن یسار عن عبد اللَّه بن عمرو قال ان اللَّه لمّا خلق بحر الشام اوحی الیه انّی خلقتك و انّی حامل فیك. عبادا لی یبتغون من فضلی یسبّحوننی و یقدّسوننی و یكبّروننی و یهلّلوننی فكیف أنت صانع بهم قال ربّ إذا أغرقهم قال اذهب فقد لعنتك و سأقلّ حلیتك و صیدك و اوحی الی بحر العراق مثل ذلك فقال ربّ إذا احملهم
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علی ظهری فإذا سبّحوك سبّحتك معهم* و إذا قدّسوك قدّستك معهم و إذا كبّروك كبّرتك معهم قال اذهب فقد باركت فیك سأكثر حلیتك و صیدك، و هذا دلیل علی ان لیس الّا بحران * و لا أدری هذان البحران* یقلبان فی المحیط أم یخرجان منه و قرأت فی بعض الكتب انهما یخرجان منه و هما الی القلب فیه أقرب لانّك إذا خرجت من فرغانة لا تزال تنحدر الی مصر ثم الی أقصی المغرب و أهل العراق یسمّون العجم أهل فوق و أهل الغرب أهل أسفل فهذا یؤیّد ما ذهبنا الیه و یدلّ علی انّها انهار اجتمعت فصبّت فی المحیط و اللَّه اعلم، و جعل ابو زید البحار ثلاثة زاد المحیط و لم ندخله نحن فی الجملة لانه كما یقال مستدیر بالعالم كالحلقة لا یعرف له غایة و لا نهایة، و اما الجیهانیّ فإنه جعلها خمسة زاد بحر الخزر و خلیج القسطنطینیّة و نحن اقتصرنا علی ما انبأ اللَّه فی كتابه حیث یقول مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا یَبْغِیانِ یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ و البرزخ من الفرما الی القلزم مسیرة ثلاثة أیّام، فان قیل انّما أراد اللَّه تعالی بالبحرین العذب و المالح لأنهما لا یختلطان كما قال و هو الّذی مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ الآیة فالجواب ان اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ لا یخرجان من الحلو و اللَّه یقول مِنْهُمَا و لا خلاف بین* أهل العلم ان اللؤلؤ یخرج من الصینیّ و المرجان من الرومیّ* فعرفنا انه انّما أراد هذین البحرین، فان قیل البحار سبعة لان اللَّه* قال عزّ و جلّ وَ لَوْ أَنَّ ما فِی
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الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَ الْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ و زاد المقلوبة و الخوارزمیّة فالجواب لم یقل اللَّه* تعالی ان البحار سبعة و انّما ذكر بحر العرب و قال و لو ان سبعة مثله جعلت أیضا مدادا كما قال وَ لَوْ أَنَّ لِلَّذِینَ ظَلَمُوا ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ مع انّه یجب بهذا الدعوی ان تكون ثمانیة و أیضا فانّا نلتزم هذا السؤال* و ننتصب فیه فنقول ان البحر هو بحر الحجاز و السبعة بحر القلزم و بحر الیمن و بحر عمان و بحر مكران و بحر كرمان و بحر فارس و بحر هجر فهذه ثمانیة كما نطقت الآیة فان قیل یلزمك بهذا التأویل ان تكون أكثر من عشرة لأنك تركت بحر الصین و بحر الهند و بحر الزنج فالجواب من وجهین أحدهما ان اللَّه تعالی خاطب العرب بما یعرفونه و یعاینونه لیوكّد علیهم الحجّة و ما كانت أسفارهم الّا فی هذه البحار الا تری ان هذا البحر بهذه الأسامی یدور علی دبار العرب من القلزم الی عبّادان و الوجه الآخر لا ننكر ان یكون البحار كثیرة و ذكر اللَّه تعالی منها فی هذه الآیة ثمانیة فان قیل هذا یرجع علیك و یلزمك* ان البحار تجوز ان تكون سبعة و انّما ذكر اللَّه منها* فی تلك الآیة بحرین فالجواب هذا لا یشبه ذلك لان اللَّه تعالی قال فی تلك مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ فاشار الی بحرین معهودین و الالف و اللام إذا لم یكونا للجنس فانّما هما للتعریف و قال فی هذه یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ و لم یدخل فیه حرف التعریف فیجوز ان یكون أراد به سبعة من جماعة كما قال سَخَّرَها عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیالٍ وَ ثَمانِیَةَ أَیَّامٍ حُسُوماً و أیّام اللَّه كثیرة و قال فی آیة اخری وَ عَلَی الثَّلاثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُوا فلا یجوز بان یقال انهم كانوا أكثر فان قیل لمّا وقع الاختلاف فی تفسیر هذه الآیة و رأینا بحر الصین لا یلقی الرومیّ سقط الاحتجاج بها و سلمت لنا الآیة الأخری* فوجب ان تكون البحار سبعة فالجواب
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قد ارتفع الاختلاف بقوله یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ و امّا الالتقاء فحدّثنی جماعة من مشایخ مصر ان النیل كان یفیض فی بحر الصین الی قریب فان قیل تأویلك یوجب التناقض لان فیه انهما یلتقیان و ان بینهما علی ما ذكرت ثلاثة أیّام و حاشی كتاب اللَّه من التناقض و ما تأوّلناه مستقیم لان التقاءهما جریان الحلو فوق المالح و البرزخ المنع من اختلاطهما فالجواب تأویلنا أیضا مستقیم لان أعطینا كلّ معنی حقّه فقلنا الالتقاء ما ذكرناه من صبّ النیل فی الصینیّ و طرف النیل الیوم یفیض فی الرومیّ فبالنیل التقیا و یقال ان امّ موسی عمّ انّما طرحت تابوته فی بحر القلزم فخرج فی النیل الی مصر مع ان الالتقاء غیر الاجتماع لان الملتقیین یكون بینهما فصل و مسافة و ما ذهبوا الیه یسمّی اختلاء لا التقاء، فان قیل لم جعلت بحار الأعاجم من السبعة بعد ما قلت ان اللَّه خاطبهم بما یعرفونه فالجواب فیه من وجهین أحدهما ان العرب قد كانت تسافر الی فارس الا تری ان عمر بن الخطّاب رضی الله عنه قال انّی تعلّمت العدل من كسری و ذكر خشیته و سیرته و الآخر ان من سار الی هجر و عبّادان لا بدّ له من بحر فارس و كرمان و تیز مكران أ و لا تری الی كثیر من الناس یسمّونه الی حدود الیمن بحر فارس و ان أكثر صنّاع المراكب و ملّاحیها فرس و هو من عمان الی عبّادان قلیل العرض لا یجهل المسافر فیه جهته فان قیل فهلّا قلت هذا فی بحر القلزم الی موضع الاتّساع فالجواب قد قلنا ان من القلزم الی عیذاب و ما وراءها مفاوز خالیة لم یسمع ان
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هذا البحر ینسب الی شی‌ء منها مع انّا قد انفصلنا عن هذا فی بعض الجوابات، فان قیل كیف یجوز ان تجعل بحرا واحدا ثمانیة أبحر فالجواب ان هذا مشهور عند كلّ من ركب البحر الا تری كیف سمّی اللَّه بحر الروم بحرین حیث یقول و إذ قال موسی لفتاه لا أبرح حتّی أبلغ مجمع البحرین أو أمضی حقبا فلمّا بلغا مجمع بینهما الآیة و كان هذا كلّه بسواحل الشام و اعلام ذلك ظاهرة و صخرة موسی ثمّ بیّنة، فان قیل فلم لا قلت ان معنی قوله مرج البحرین هو بحر واحد أیضا فالجواب هذا لا یجوز لان اللَّه تعالی قال بینهما برزخ و البرزخ حاجر مع انّا نقول لهذا المخالف ان كان الأمر علی ما تزعم فأرنا ثمانیة بحار فی الإسلام فان ذكر المحیط قیل له ذلك علی تخوم العالم بغیر نهایة تعرف و ان ذكر القسطنطینیّ قیل ذاك خلیج من الرومیّ یخرج خلف اصقلیّة الا تری انهم ابدا یغزون فیه فان ذكر الخزریّ قیل له تلك بحیرة الا تری ان أكثر الناس یسمّونها بحیرة طبرستان أو لم تر الی قرب اطرافها فان قال المقلوبة و الخوارزمیّة قیل له من جعل هاتین من هذه الجملة لزمه ان یجعل بحیرات الرحاب و فارس و تركستان فیجاوز العشرین فان أنصف رجع الی قولنا و اللَّه اعلم* و اما الأنهار الفائضة فی المملكة فالمشهور منها فیها رأیت و میّزت اثنا عشر دجلة و الفرات و النیل و جیحون و نهر الشاش و سیحان و جیحان و بردان و مهران و نهر الرّسّ و نهر الملك و نهر الأهواز یجری فیها السفن و دونها خمسة عشر اخری نهر المروین و نهر هراة و نهر سجستان و نهر بلخ و نهر الصغد و طیفوری و زندرود و نهر العبّاس و بردی و نهر الاردنّ و المقلوب و نهر انطاكیة و نهر ارّجان
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و نهر شیرین و نهر سمندر ثم ما بعدهنّ صغار نذكر بعضهنّ فی الأقالیم مثل نهر طاب و النهروان و الزاب و نظائرهنّ* فامّا دجلة فإنها عین تخرج من تحت رباط ذی القرنین عند باب الظلمات* باقلیم أقور فوق الموصل ثم یلقاها عدّة انهار* منها الزاب الی ان یلقاها الفرات و شعب النهروان ببغداد و اما الفرات فإنه یخرج من بلد الروم ثم یتقوّس علی إقلیم اقور* و یتشعّب الیه الخابور ثم یدخل العراق و یتبطّح خلف الكوفة و یلقی دجلة منه اربع شعب * و اما النیل فمخرجه من بلد النوبة* ثم یشقّ إقلیم مصر فیتشعّب خلف الفسطاط فنهر یفیض بالإسكندریّة و نهر بدمیاط، و ذكر الجیهانیّ انه یخرج من جبل القمر ثم ینصبّ فی بحیرتین خلف خطّ الاستواء و یطیف بأرض النوبة و قال غیره لا یعرف له أوّل و لا یدری أحد من این یقبل ،
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و حدّثنا* ابو الحسن الخلیل بن الحسن السرخسیّ بنیسابور قال حدّثنا ابو الحسن علیّ بن محمّد القنطریّ قال حدّثنا المأمون بن احمد السلمیّ قال حدّثنا محمّد بن خلف قال أخبرنا ابو صالح كاتب اللیث بن سعد* عن اللیث قال ذكروا و اللَّه اعلم انه كان رجل من بنی العیص یقال له حائذ بن ابی شالوم بن العیص و انه خرج هاربا من ملك من ملوكهم حتّی دخل ارض مصر فأقام بها سنین فلمّا رأی عجائب نیلها و ما یاتی به جعل للَّه علی نفسه ان* لا یفارق ساحلها حتّی یبلغ منتهاه من حیث یخرج أو یموت قبل ذلك فسار حتّی انتهی الی بحر أخضر فنظر الی النیل یشقّ البحر (قال المقدسیّ هذا البحر هو المخیط قال فصعد علی البحر فإذا هو برجل قائم یصلّی تحت شجرة تفّاح فلمّا رآه استأنس الیه* و سلّم علیه فسأله من أنت قال حائذ بن ابی شالوم بن العیص بن إسحاق صلی اللَّه علیه و سلم* فمن أنت قال انا عمران بن العیص بن إسحاق عم قال فما الّذی جاء بك یا عمران قال جاء بی الّذی جاء بك حتّی انتهیت الی هذا الموضع فأوحی اللَّه تعالی الیّ ان قف فی هذا الموضع حتّی یأتیك أمری قال فقال له یا عمران* أخبرنی عن النیل فقال لست بمخبرك دون ان تفعل ما اسألك* قال و ما ذاك قال إذا رجعت الیّ و انا حیّ أقمت عندی حتّی یوحی اللَّه الیّ بأمر أو یتوفّانی فتدفننی قال ذاك لك قال له سمر كما أنت علی هذا البحر فانّك ستأتی دابّة مقاربة للشمس إذا طلعت أهوت الیها لتبتلعها فلا یهولنّك أمرها فأركبها فإنها تذهب بك الی جانب البحر فسر علیه راجعا حتّی تنتهی الی النیل فسر علیه فإنك ستبلغ أرضا من حدید جبالها و شجرها
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و سهولها من ارض ذهب الی ان تنتهی و إذا بقیّة من ذهب فیها ینتهی إلیك علم النیل فسار حتّی بلغ القبّة فإذا ماء ینحدر من السور الی القبّة ثم یفترق فی الأبواب الأربعة فلمّا ثلاثة فتغیض فی الأرض و اما واحد فیشقّ علی وجه الأرض و هو النیل فشرب منه و استراح و أهوی الی* السور لیصعد فأتاه ملك فقال له یا حائذ قف مكانك فقد انتهی إلیك علم النیل و هذه الجنّة* و ذكر الحدیث بطوله * و اما جیحون فان ابتداءه من بلاد وخّان یمدّ الی الختّل ثم یتّسع و یعظم و یقع الیه ستّة انهار نهر هلبك ثم نهر بربان ثم نهر فارغر ثم نهر انذیجاراغ ثم نهر و خشاب و هو اعمقهنّ ثم یلقاه نهر القوادیان ثم انهار الصغانیان كلّ ذلك من جانب هیطل ثم ینحدر متبحّرا الی خوارزم فیقرّ فی بحیرة مرّة و قد سقی عدّة من المدن مع مدن خوارزم كلّها شرقا و غربا* و اما نهر الشلش فإنه یخرج عن یمین بلد الترك و یمدّ الی بحیرة خوارزم أیضا و هو یقارب جیحون فی العظم الّا انه شبه المیّت * و اما سیحان و جیحان و بردان فانّهنّ انهار طرسوس و أذنة و المصّیصة یخرجن من بلد الروم ثم یفضن فی البحر و كذلك سائر انهار الشام الّا نهر بردی و الاردنّ فإنهما یفیضان فی البحیرة المقلوبة و بردی یتفجّر من جبال فوق دمشق و یشقّ القصبة و یسقی الكورة ثم ینقسم فضلته فبعض یتبحّر فی أقصی الكورة و بعض ینحدر الی الاردنّ و اما نهر مهران فإنه یخرج من الهند ثم یفیض
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فی بحر الصین بعد ما یلقاه عدّة انهار* فی الأقالیم و طعم مائه و لونه و زیادته و كون التماسیح فیه كالنیل * و اما نهر الرسّ و الملك و الكرّ* فانهنّ یخرجن من بلاد الروم* فیسقین إقلیم الرحاب ثم یفضن فی بحیرة الخزر * و اما انهار الأهواز فإنها عدّة انهار تنحدر علی الإقلیم من الجبال ثم تجتمع بحصن مهدیّ و تفیض فی بحر الصین* عند عبّادان ، و وجدت فی كتاب 5 بالبصرة اربعة انهار من الجنّة فی الدنیا النیل و جیحون و الفرات و الرسّ و اربعة من انهار النار الزّبدانیّ و الكرّ و سنجة و السم** و اما نهر المروین و هراة و سجستان و بلخ فإنها تخرج من اربعة جوانب بلد الغور ثم تنحدر الی هذه الكور فتسقیها ** و اما طیفوری فإنه ینحدر من جبال جرجان فیسقی الكورة، و نهر الریّ یخرج من فوق البلد من شبه فوّارة ثم ینشعب و ینحدر 10 علی البلد، و زندرود ینحدر من جبال أصفهان* ثم یدخل الیهودیّة و یسقی الكورة ، و اما انهار فارس فإنها تفیض فی خمس بحیرات فی الإقلیم و نهر
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طاب یقبل من البرج قبل سمیرم ثم یمدّ علی تخوم فارس ثم یفیض فی بحر الصین عند سینیز ، و نهر ارّجان یتفجّره من جبال فارس و یقع فیه ماء مالح تحت العقبة و یسقی الكورة بالقسمة*



ذكر الأسامی و اختلافها

5 اعلم ان فی الإسلام بلدانا و كورا و قری تتّفق اسماءها و تتباین مواضعها و یشكل علی الناس أمرها* و المنسوبون الیها فرأینا ان تقدّم هذا الباب و نفرده لها و نذكر أیضا الأسامی التی یختلف فیها أهل الأقالیم فان ذلك یفید من دخلها* لا محالة ،* السوس كورة بأقصی المغرب و مدینة بأوّله و اخری بهیطل و كورة بخوزستان و بالمغرب سوسة أیضا، أطرابلس مدینة علی ساحل 10 دمشق و اخری علی ساحل برقة، بیروت مدینة بدمشق و مدینة بخوزستان، عسقلان مدینة علی ساحل فلسطین و منبر ببلخ، و رمادة مدینة بالمغرب و قریة ببلخ و اخری بنیسابور و اخری بالرملة، طبران مدینة علی تخوم قومس* و رستاق سرخس و طابران قصبة طوس و طبرستان كورة و طبریة قصبة الاردنّ* و طواران كورة بالسند و طبرك موضع بالریّ، قوهستان كورة بخراسان و مدینة 15 بكرمان، طبس التمر و طبس العنّاب مدینتان بقوهستان، دهستان مدینة بكرمان و ناحیة بجرجان و ناحیة ببادغیس، نسا مدینة بخراسان و اخری بفارس و اخری بكرمان ، البیضاء نسا فارس و كورة بالمغرب و مدینة بالخزر ،
أحسن التقاسیم، ص: 25
البصرة بالعراق و مدینة بالمغرب، الحیرة مدینة كانت بالكوفة و قریة بفارس* و منزل بسجستان و محلّة بنیسابور، الجور مدینة بفارس و الجور محلّة بنیسابور ، حلوان كورة بالعراق و مدینة بمصر و قریة بنیسابور و اخری بقوهستان ، كرخ مدینة بسامرّاء و محلّة ببغداد و منبر بالرحاب و قریة ببغداد و كرخة مدینة* بخوزستان كروخ مدینة بهراة، الشاش كورة بهیطل و قریة بالریّ، أستراباد مدینة بجرجان و قریة بنسا خراسان، كرج ناحیة و مدینة لهمذان و قریة بالریّ، دستجرد مدینة بالصغانیان و قری بالریّ و نیسابور* و دستجرد مدینة بكرمان، مغون مدینة بقومس و اخری بكرمان ، باسند مدینة بالصغانیان و اخری بالسند، أوه مدینتان بالجبال، الأهواز مصر خوزستان و قریة بالریّ، الرقة بأثور و مدینة بقوهستان، خوار مدینة بالریّ 10 و اخری علی تخوم قومس و خور ببلخ و خور بقوهستان، نوقان مدینة بطوس و قریة بنیسابور و موقان مدینة بالرحاب و منوقان مدینة بكرمان، الكوفة بالعراق و كوفا مدینة ببادغیس و كوفن رباط أبیورد، خانقین مدینة بحلوان العراق و الخانقین بالكوفة و خانوقة باثور و الخانقه متعبّد الكرّامیّین بإیلیا، الحدیثة مدینة علی دجلة و اخری علی الفرات باقور و الحدث مدینة 15
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بقنّسرین و المحدثة منزل ببریّة تیماء، النبك و العونید مدینتان بالحجاز و منزلان ببریّة تیماء، الزرقاء* قریة فی طریق الریّ و موضع فی طریق دمشق ، عكا مدینة علی ساحل الاردنّ* و عك قبیلة بالیمن، الیهودیة قصبة أصفهان و قصبة جوزجان، الأنبار مدینة لبغداد و أنبار مدینة بجوزجان ، أصفهان كورة و قریة أصفهانك فی طریقها و الاصبهانات مدینة بفارس، مدینة مدینة النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم و مدینة الریّ و مدینة أصفهان و مدینة السلام و المدائن بالعراق،* كوتا ربّا و كوتا الطریق مدینة و قریة بالعراق ، الدسكرة بخوزستان و دسكرة العراق، باراب رستاق بلسبیجاب و فاریاب بجوزجان، الطالقان مدینة بالدیلم و طالقان جوزجان،* ابشین حضرة الشار و مدینة بغزنین ، هراة* خراسان و مدینة لاصطخر ، بغلان العلیا و السفلی مدینتان بطخارستان، اسداواذ مدینة بالجبال و قریة بنیسابور، بیار شبه مدینة بقومس و قریة بنسا خراسان ، و وذار رستاق لسمرقند، جرجان كورة بالدیلم و الجرجانیة
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مدینة بخوارزم،* بلخ و بلخان مدینة خلف أبیورد ، قزوین مدینة للریّ و قزوینك قریة بالدینور، فلسطین الشام و قریة بالعراق، الرملة قصبة فلسطین و قریة بالعراق و قریة الرمل مدینة بخوزستان، فربر مدینة علی جیحون و فره مدینة لسجستان و افراوه رباط نسا ، أمل مدینة علی جیحون و قصبة طبرستان و اتل قصبة الخزر، بكراباذ شبه مدینة بجرجان و منزل بسجستان، النیل نهر مصر و مدینة بالعراق، جبلة مدینة لحمص و جبیل علی ساحل دمشق، قبا مدینة بفرغانة و قریة بیثرب و منزل بالبادیة، و قومس كورة بالدیلم و قومسة قریة بأصبهان، الشامات نواحی الشام و مدینة بكرمان و ربع من سواد نیسابور، جرش مدینة بالیمن و جبل جرش بالاردنّ ، سنجان مدینة بالرحاب و اخری بمرو و قریة بنیسابور و سنجار مدینة بأثور و زنجان مدینة للریّ ، مرو الشاهجان و مروالروذ ، سقیا یزید مدینة و منزل بالحجاز سقیا بنی غفار ، حضرموت مدینة بالأحقاف و محلّة بالموصل،* الرصافة ربع بغداد و قریة بأرّجان ، نینوی القدیمة و الحدیثة بالموصل، عسكر ابی جعفر بجانب بغداد الشرقیّ و قریة بالبصرة و عسكر مكرم كورة بخوزستان و عسكر بنجهیر ناحیة ببلخ و العسكر محلّة بالرملة و اخری بنیسابور* و قریة ببخارا ، الدورق كورة و مدینة و قریة بخوزستان، الزبیدیة منزل بالجبال و آخر بالبطائح و ماء بالبادیة* و الزبدانی مدینة بدمشق ،
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الحدادة قریة بقومس و الحدادیة قریة بالبطائح، نیسابور و سابور و جندیسابور ثلاث كور بناهنّ سابور و بنی بأرّجان مدینة بلا سابور* و بإصطخر ارسابور ، كرمان إقلیم و كرمان شاهان مدینة بالجبال و كرمینیة مدینة ببخارا و بیت‌كرما قریة بابلیا، عمان كورة بالجزیرة و عمّان مدینة بفلسطین، الزاب ناحیة بالمغرب و نهر بأقور، إسكاف العلیا و السفلی ببغداد ، جیلان بالدیلم* التی تسمّیها العامّة كیلان و الجیل مدینة بالعراق، جزیرة العرب إقلیم و جزیرة ابن عمر بأقور و جزیرة بنی زغنّایة و جزیرة ابی شریك بإفریقیة* و الجزیرة مدینة بالفسطاط و جزیرة بنی حدّان ببحر القلزم، قلعة الصراط و قلعة القوارب و قلعة برجمة و قلعة النسور و قلعة شمیت و قلعة ابن الهرب و قلعة ابی ثور و قلعة البلّوط بالمغرب و القلعة بالرحاب* كلّهنّ مدن ، حصن مهدیّ مدینة بالأهواز و حصن السودان و حصن البرار و حصن ابن صالح مدن بسجلماسة حصن بلكونة مدینة بالأندلس حصن الخوابی بالشام حصن منصور بالثغور، قصر ابن هبیرة و قصر الجصّ بالعراق و قصر الفلوس مدینة بتاهرت قصر الافریقیّ و مدینة القصور بإفریقیة قصر الریح
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منزل بنیسابور قصر اللّصوص منزل بالجبال، تاهرت العلیا كورة و السفلی مدینة بالمغرب، سوق ابن خلف بإفریقیة سوق ابن حبلة سوق كری سوق ابن مبلول سوق إبراهیم مدن بتاهرت أسواق علی أیّام الجمعة بخوزستان مدن طخارستان تسمّی اسواقا،* الإحساء كورة و منزل بالحجاز، القادسیة مدینة بالكوفة و منزل بسامرّاء ، غزة بفلسطین الغزة بتاهرت، بطحاء مكّة و البطحاء مدینة بتاهرت، هران قریة بأصفهان و هران مدینة بتاهرت،* تبریز بالرحاب و تبرین بتاهرت، تاویلت ابی مغول و اخری مدینتان بتاهرت ، عین المغطّی باصقلیّة و عین زربة بالثغور و راس العین بأثور مدن و قری* و ینبع بالحجاز و عینونا مدینة لویلة بیت عینون قریة بإیلیا، صبرة مدینة بإفریقیة و اخری ببرقة، مرسی الخرز و مرسی الحجّامین و مرسی الحجر و مرسی الدّجاج مدن بالمغرب، خرارة قریة بفارس و مدینة بتاهرت،
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كول مدائن بإفریقیة و المشرق و فارس ،* جویم ابی احمد مدینة و قریة جویم بفارس ، قسطنطینیة و قسنطینیة و قسطیلیة مدن بالمغرب و القسطل قریة علی تخوم الشام، معرة النعمان و معرّة قنّسرین مدینتان بالشام، اللجون مدینتان بالشام،* ثغر طرسوس و علی ساحل الشام انطرسوس ، دار البلاط بمصر الروم و بلاط مروان مدینة بالأندلس و تسمّی إیلیا البلاط، وادی القری بالحجاز وادی الرّمان بالأندلس مع وادی الحجارة، بانیاس مدینة و بأناس نهر بدمشق* بیسان مدینة بالاردنّ ، الرها مدینة بأثور وادی الرها مدینة بإفریقیة* و من المدن ما لها* أكثر من اسم نحو مكة و بكّة المدینة یثرب طیبة طابة جابرة مسكینة محبورة یندر الدار دار الهجرة بیت المقدس إیلیا القدس البلاط عمان صحار مزون عدن سمران الصرّة الحیس البحرین هجر جور فیروزاباذ نسا البیضاء و ثلاث قصبات تسمّی شهرستان جرجان سابور كاث ، و قصبات تسمّی بلسماء كورها و لهنّ أسماء غیرها مثل بخارا و نیسابور و مصر * و اما الأشیاء التی یختلف فیها أهل الأقالیم فهی مثل لحّام جزّار قصّاب، كرسف عطب قطن،* قطّان حلّاج ، البزّازین الكرابیسیّین الرهادنة ، أحسن التقاسیم ؛ ص30
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جبّان طبّاخ بقّال فامیّ تاجر، میزاب مرزاب مزراب مثعب، باقلّی فول، قدر برمة، موقدة أثافیّ، زنبیل مكتل قفّة، سفل مركن إجّانة تغار، قنطار بهار، منّ رطل، حبّة طسّوج، خادم قیّم مغرّك، بلّان ، شمشك صندل، حصن قلعة قهندز كلات، صاحب ربع مصلحة مسلحة صاحب الطریق، عشّار مكلّس مرصدیّ ، مخاصم خصیم ، حاكم قاض، وكیل جریّ ، شیرج سلیط، زجّاج قواریریّ، صفع صكّ،* بقعة موضع ، قطّة سنّور دمّة هرّة، معلّم خادم استاذ شیخ خصیّ ، دبّاغ صرّام أدمیّ سختیانیّ جلودیّ، فاعل روزكاری، قریاتیّ رستاقیّ سوادیّ، زرّاع فلّاح حرّاث،* فندق خان تیم دار التجار ، مرزبة أكلة، حبل قلس، وتد كنورا ، هدّنها كركرها، لصّ مشوشا، جنحت و لجت ، أنقض زور ، قف هلی، هیارا جماعة، لكیشا كثیر ، زرنوق دولاب حنّانة ،* دالیة كرمة ، مسحاة مجرفة، معول فاس، صاعدا زقافا ، منحدرا شبالا، طاروس شرته، سكّان رجل،* ربّان راس ، ملّاح نوتیّ،* ساحل شطّ، رقعة بطاقة ، روحة نفسة، سفینة جاسوس زورق* رقیّة تلوّی عرداس طیّار زبزب كاروانیّة مثلّثة واسطیّة ملقوطة شنكولیة براكیّة
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خیطیّة شموط مسبّحیّة جبلیّة مكّیّة زبرباذیّة بركة سوقیّة معبر و لجیة طیرة برعانی شبوق مركب شدا برمة قارب دونیج حمامة شینی شلندی بیرجه ، و نحو هذا كثیر و ان استوعبناه طال الكتاب و سنتكلّم فی كلّ إقلیم بلسانهم و نناظر علی طریقتهم* و نضرب من أمثالهم لتعرف لغتهم و رسوم فقهائهم فان كنّا فی غیر الأقالیم مثل هذه الأبواب تكلّمنا بلغة الشام* لأنها اقلیمی الّذی به نشأت و ناظرت علی طریقة القاضی ابی الحسین القزوینیّ لانه* أوّل امام علیه درست ألا تری الی بلاغتنا فی إقلیم المشرق لانهم اصحّ الناس عربیّة لانهم تكلّفوها تكلّفا، و تعلّموها تلقّفا ،، ثم الی ركاكة كلامنا فی مصر و المغرب و قبحه فی ناحیة البطائح لانه لسان القوم لان قصدنا فی هذا الأصل الإنهاء و التعریف، لا المبارزة و التشفیف ،، و اعلم انّا قد أجرینا مسائله علی التعارف و الاستحسان، كما اجری الفقهاء كتابی المكاتب و الایمان،، و رتّبناه علی مذاهب أهل العراق لانی فیها تفقّهت، و إیّاها اخترت،، و استعملت القیاس فی مواضع تحسن و تلیق، و باللَّه التوفیق،،
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اظرف الأقالیم العراق و هو اخفّ علی القلب و احدّ للذهن و بها تكون
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النفس أطیب و الخاطر ادقّ إذا كانت كغایة، و اجلّها* و أوسعها فواكه و أكثرها علما و أجلّة و بردا المشرق، و أكثرها صوفا و قزّا و دخلا علی قدره الدیلم،* و أجودها البانا و اعسالا و الذّها اخبازا و أمكنها زعفرانا الجبال (2)، و أكثرها ثمارا و ارخصها اسعارا و لحوما و أثقلها قوما الرحاب، و أسفلها قوما و اشرّهم أصلا و فصلا خوزستان ، و أحلاها تمورا و اوطأها قوما كرمان، و أكثرها فانیدا و ارزازا و مسكا و كفّارا السند، و اكیسها قوما و تجارا و أكثرها فسقا فارس، و اشدّها* حرّا و قحطا و نخیلا جزیرة* العرب، و أكثرها بركات و صالحین و زهّادا و مشاهد الشام، و أكثرها عبّادا و قرّاء و أموالا* و متجرا و خصائص و خبوبا مصر، و اخوفها سبلا و أجودها خیلا* و أوسطها قوما اقور، و اجفاها* و أثقلها و اغشّها قوما و أكثرها مدنا* و أوسعها أرضا المغرب و قال عبد الرحمن بن أخی الاصمعیّ دخلت علی الجاحظ فقلت افدنی فی البلدان فائدة قال نعم الأمصار عشرة المروّة ببغداد و الفصاحة بالكوفة و الصنعة بالبصرة و التجارة بمصر و الغدر بالریّ و الجفاء بنیسابور و البخل بمرو و الصّلف ببلخ و الحرفة بسمرقند، و قد صدق لعمری الّا ان بنیسابور أیضا صنّاعا حذّاقا* و بالبصرة تجارات و بمكّة فصاحة و بمرو دهاة و صنعاء طیّبة الهوا، و بیت المقدس حسنة البناء، و صغر و جرجان موضع الوبا،، و دمشق كثیرة الأنهار، و صغد ممتدّة الأشجار، و الرملة لذیذة الثمار، و طبرستان دائمة الامطار،* و فرغانة رخیصة الأسعار ،* و المروة و الجحفة معدن الدعّار، و الرقّة موضع الاخطار ، و همذان و تنّیس مركز الأحرار، و الشام إقلیم الأخیار، و سمرقند فرضة التجار، و نیسابور بلدة الكبار،
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و الفسطاط آهل الأمصار،* و طوبی لأهل الغرج بعدل الشار ، و لاصفهان* الهواء و الحلل و الفخّار، و رسوم شیراز علی الإسلام عار، و عدن دهلیز الصین مع صحار، و بالصغانیان الكلأ و الثمار و الأطیار، و بخارا جلیلة لو لا الماء و حریق النار، و بلخ خزانة الفقه مع الرحب و الیسار، و إیلیا* تصلح لأهل الدین و الدار ، و أهل بغداد قلیلو الأعمار،، و صنعاء و نیسابور بالضدّ و لیس أكثر و لا أرذل من مذكّری نیسابور و لا أطمع من أهل مكّة و لا أفقر من أهل یثرب و لا اعفّ من أهل* بیت المقدس و لا آدب من أهل هراة و بیار و لا اذهن من أهل الرّیّ و لا انقب من أهل سجستان و لا ابخس* من أهل عمان و لا أجهل من أهل عمّان و لا أصحّ موازین من أهل الكوفة و عسكر مكرم و لا أحسن من أهل حمص و بخارا و لا أقبح من أهل خوارزم و لا أحسن لحی من الدیلم و لا اشرب للخمور من أهل بعلبكّ و مصر و لا افسق من أهل سیراف و لا اعصی من أهل سجستان و دمشق و لا اشغب من أهل سمرقند و الشاش و لا اوطأ من أهل مصر و لا ابله من أهل البحرین و لا أحمق من أهل حمص و لا البق من أهل* فسا و نابلس ثم الرّیّ بعد بغداد و لا أحسن لسانا من أهل بغداد و لا أوحش من لسان صیدا و هراة و لا اصحّ من* لسان خراسان و لا أحسن عجمیّة من أهل بلخ و الشاش و لا اعفط من أهل البطائح و لا أسلم صدورا من أهل هیطل* و لا اخیر قوما من أهل غرج الشار فان سأل سائل ایّ البلدان أطیب نظر فان* كان ممّن یطلب الدارین قیل
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له بیت المقدس و ان كان مخلصا آمنا من الطمع قیل مكّة * و ان كان ممّن یطلب النعمة و الحیازة و الرخص و الفواكه قیل له كلّ بلد أجزاك و الّا فعلیك بخمسة أمصار دمشق* و البصرة و الریّ و بخارا و بلخ أو بخمس مدائن قیساریّة و باعیناثا و خجندة و الدینور و نوقان أو بخمس نواح الصغد و الصغانیان و نهاوند و جزیرة ابن عمر و سابور* فاختر ما شئت منها فإنها منازه الإسلام، و امّا الأندلس فیقال انها جنّات و مستفاض جنّات الدنیا اربع غوطة دمشق و نهر الأبلّة و روضة الصغد و شعب بوّان، و من أراد التجارة فعلیه بعدن أو عمان أو مصر و كلّما نذكر من عیوب أهل البلدان فأهل العلم و الأدب عنه بمعزل خاصّة الفقهاء لأنّی رأیت الفضل فیهم، و اعلم ان كلّ بلد فیه صاد فأهله حمق* الّا البصرة فان اجتمعت صادان مثل المصّیصة و صرصر
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فنعوذ باللَّه و كلّ بلد نسبت صاحبه الیه فلقیت الزای الیاء فهو داه مثل رازیّ مروزیّ سجزیّ و كلّ بلد آخره ان فله خاصّیّة أو طیّبة مثل جرجان موقان ارّجان، و كلّ بلد شدید البرد فأهله اسمن و اضخم و أحسن و أكبر لحی مثل فرغانة و خوارزم و ارمینیة و كلّ بلد علی بحر أو نهر فالزنا و اللواطة فیه كثیر مثل سیراف و بخارا و عدن و كلّ بلد یحیط به انهار فان فی اهله شغبا و خروجا مثل دمشق و سمرقند و الصّلیق و كلّ بلد رحب رخیّ فان المعایش به ضیّقه الّا بلخ، و اعلم ان بغداد كانت جلیلة فی القدیم و قد تداعت الآن الی الخراب و اختلّت و ذهب بهاؤها* و لم استطبها و لا أعجبت بها و ان مدحناها فللتعارف* و فسطاط مصر الیوم كبغداد فی القدیم و لا اعلم فی الإسلام بلدا اجلّ منه، و اما إقلیم المشرق فقد فشا فیه الجور و فسد* و هو خیر من غیر و أقالیم الأعاجم فلا تطیب لأهل أسفل ، و لو كان للرملة ماء جار* لما استثنینا انها أطیب بلد فی الإسلام لأنها ظریفة خفیفة بین قدس و ثغور و غور و بكور معتدلة الهواء لذیذة الثمار سریّة الأهل* غیر ان فیهم جهلا خزانة مصر و مطرح البحرین رخیّة 
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اعلم ان المذاهب المستعملة الیوم فی الإسلام التی لها خاص و عام و دعاة و جمع ثمانیة و عشرون مذهبا اربعة فی الفقه و اربعة فی الكلام* و اربعة فی الحكم فیهما و اربعة مندرسة و اربعة فی الحدیث و اربعة غلب علیها اربعة و اربعة رستاقیّة، فاما الفقهیّات فالحنفیّة و المالكیّة و الشفعویّة و الداودیّة، و اما الكلامیّات فالمعتزلة و النجّاریّة و الكلابیّة و السالمیّة، و اما الذین لهم فقه و كلام فالشیعة و الخوارج و الكرّامیّة و الباطنیّة، و اما أصحاب الحدیث فالحنبلیّة و الراهویّة و الاوزاعیّة و المنذریّة، و اما المندرسة فالعطائیّة و الثوریّة و الإباضیّة و العطاقیّة ، و اما التی فی الرساتیق فالزعفرانیّة و الخرّ مدینیّة و الأبیضیّة و السرخسیّة، و اما التی غلب. علیها اربعة من شكلها الأشعریّة علی الكلابیّة و الباطنیّة علی القرمطیّة و المعتزلة علی القدریّة و الشیعة علی الزیدیّة و الجهمیّة علی النجّاریّة، فهذه جمل المذاهب المستعملة الیوم ثم تنشعب الی فرق لا تحصی و لمّا ذكرنا القاب و اسما تتكرّر و لا تزید علی ما ذكرنا یعرف ذلك العلماء و هنّ اربعة ملقّبة و اربعة ممتدحة و اربعة منكورة و اربعة مختلف فیها و اربعة لقّب بها أهل الحدیث و اربعة معناهنّ واحد و اربعة یمیّزهنّ النحاریر ، فاما الملقّبة فالروافض و المجبرة و المرجئة و الشكّاك ، و اما الممتدحة فأهل السنّة و الجماعة و أهل العدل و التوحید و المؤمنون و أصحاب الهدی، و اما المنكورة فالكلابیّة ینكرون الجبر و الحنبلیّة ینكرون النصب و منكرو الصفات ینكرون التشبیه و مثبتوها ینكرون التعطیل، و اما المختلف فیها فعند الكرّامیّة الجبر جعل الاستطاعة مع الفعل و عند المعتزلة جعل الشرّ بقدر اللَّه تعالی* و ان
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یقال أفعال العباد مخلوقة اللَّه، و المرجئة عند أهل الحدیث من اخّر العمل عن الایمان و عند الكرّامیّة من نفی فرض الأعمال و عند المامونیّة من وقف فی الایمان و عند أصحاب الكلام من وقف فی أصحاب الكبائر* و لم یجعل منزلة بین منزلتین، و الشكّاك عند أصحاب الكلام من وقف فی القرآن و عند الكرّامیّة من استثنی فی الایمان ، و الروافض عند الشیعة من اخّر خلافة علیّ و عند غیرهم من نفی خلافة العمرین، و اما اربعة معناهنّ واحد فالزعفرانیّة و الواقفیّة و الشّكّاك و الرستاقیّة،* و اما اربعة لقّب بها أهل الحدیث فالحشویّة و الشكّاك و النواصب و المجبرة ، و اما التی یمیّزهنّ كلّ تحریر فأهل الحدیث من الشفعویّة و الثوریّة من الحنفیّة و النجّاریّة من الجهمیّة و القدریّة من المعتزلة و اعلم ان أصل مذاهب المسلمین كلّها منشعبة من اربع الشیعة و الخوارج و المرجئة و المعتزلة و أصل افتراقهم قتل عثمان ثم تشعّبوا و لا یزالون مفترقین الی خروج المهدیّ و الارجاء هاهنا هو الوقف فی أهل الكبائر یدخل فیه أهل الرأی و الحدیث، و قالت المعتزلة كلّ مجتهد مصیب فی الفروع حسب و احتجّوا بالذین أشكلت علیهم القبلة وقت النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم فصلّی كلّ قوم الی جهة فلم یأمر من اخطأ بالإعادة بل جعله بمثابة من أصابها و هذه المقالة تعجبنی الا تری ان أصحاب النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم قد اختلفوا و جعل اختلافهم رحمة و قال بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم و قال سفیان بن عیینة ان اللَّه تعالی لا یعذّب أحدا علی ما اختلف فیه العلماء أ و لا تری ان القاضی إذا اجتهد فی قضیّة لم یجز لغیره ان یبطلها و ان كانت عنده خطأ، و قالت طائفة
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من الكرّامیّة كلّ مجتهد مصیب فی الأصول و الفروع جمیعا الّا الزنادقة و احتجّ صاحب هذه المقالة و هو قول جماعة من المرجئة بخبر النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم یفترق امّتی علی ثلاث و سبعین فرقة اثنتین و سبعین فی الجنّة و واحدة فی النار و قال بقیّة الائمّة لا مصیب الّا من وافق الحقّ و هم صنف واحد و احتجّوا بالخبر الآخر اثنتان و سبعون فی النار و واحدة ناجیة و هذا أشهر الّا ان 5 الأوّل اصحّ اسنادا و اللَّه اعلم فان صحّ الأوّل فالهالكة هم الباطنیّة و ان صحّ الثانی فالناجیة السواد الأعظم و لم أر السواد الأعظم الّا من اربعة مذاهب أصحاب ابی حنیفة بالمشرق و أصحاب مالك بالمغرب و أصحاب الشافعیّ بالشاش و خزائن نیسابور و أصحاب الحدیث بالشام و اقور و الرحاب و بقیّة الأقالیم ممتزجون قد بیّنت ذلك فی شرح الأقالیم من هذا الكتاب* و اما أصحاب القراءات المستعملة الیوم فعلی اربعة أقسام حروف أهل الحجاز و هنّ اربع قراءة نافع و ابن كثیر و شیبة و ابی جعفر و حروف أهل العراق و هنّ اربع حرف عاصم و حمزة و الكسائیّ و ابی عمرو* و قراءة أهل الشام و هی لعبد اللَّه بن عامر ، و حروف الخاصّ و هنّ اربع قراءة یعقوب الحضرمیّ و اختیار ابی عبید و اختیار ابی حاتم و قراءة الأعمش* و أكثر الائمّة علی ان الجمیع 15 علی صواب * و قد اخترت من المذاهب مذهب ابی حنیفة رحمه الله للخلال التی اذكرها فی إقلیم العراق و من الحروف مقرا ابی عمران عبد اللَّه بن عمر الیحصبیّ للمعانی التی اصفها فی إقلیم اقور* و اعلم ان الناس قد عدلوا عن مذهب ابی حنیفة فی اربع صلاة العیدین الّا بزبید و بیار و صدقة الخیل و توجیه المیّت عند الموت و التزام
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الاضحیة الّا ببخارا و الریّ، و عدلوا من مذهب مالك فی اربع الصلاة قدّام الامام الّا* بالمغرب و یوم الجمعة بمصر و صلاة الجنائز بالشام* و فی اكل لحوم الكلاب الّا بمدینتین بالمغرب* تباع جهرا و تطرح فی هرائس مصر و یثرب سرّا و فی الخروج من الصلاة بتسلیمة واحدة الّا ببعض بلدان المغرب 5 و فی المسامحة فی تسبیحات الركوع و السجود* الّا الجهّال ، و عدلوا عن مذهب الشافعیّ فی اربع الجهر بالبسملة الّا بالمشرق فی مساجد أصحاب و كذلك القنوت فی الفجر و فی احضار النیّة مع تكبیرة الافتتاح و فی ترك القنوت فی الوتر* فی غیر نصف رمضان الأخیر الّا بنسا، و عدلوا عن مذهب داود فی اربع تزویج ما فوق الأربع و إعطاء الابنتین النصف و لا صلاة 10 لجار المسجد الّا فی المسجد* و فی مسألة العول ، و عدلوا عن مذهب أصحاب الحدیث فی اربع المتعة فی الحجّ و المسح علی العمامة و ترك التیمّم بالرمل و انتقاض الوضوء بالقهقهة الّا انه قد وافقهم فی الأربع اربعة فی القهقهة ابو حنیفة رحمه الله و فی المتعة الشیعة و فی التیمّم الشافعیّ و فی المسح علی العمامة الكرّامیّة، و عدلوا عن مذهب الشیعة فی اربع المتعة و وقوع طلاق 15 الثلاثة و المسح علی الرجلین و الحیعلة فی الأذان، و عدلوا عن مذهب الكرّامیّة فی اربع المسامحة فی النیّة عند كلّ فریضة و صلاة الفریضة علی الدابّة* و جواز الصوم لمن اكل بعد طلوع الفجر و هو لا یعلم و صحّة صلاة من طلعت الشمس و هو فیها ،* و خالف العوامّ الجمیع فی اربع تكبیر أیّام التشریق
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و الصلاة قبل العیدین و ترك الدخول من منی آخر یوم قبل الزوال و غسل القدم ثلاث مرّات فی الوضوء* و قلّما رأیت فقهاء ابی حنیفة رحمه الله ینفكّون من اربع من الرئاسة مع لباقة فیها و الحفظ و الخشیة و الورع و أصحاب مالك من اربع الثقل و البلادة و الدیانة و السنّة و أصحاب الشافعیّ من اربع النضر و الشغب و المروّة و الحمق و أصحاب داود من اربع* من الكبرة و الحدّة و الكلام 5 و الیسار و المعتزلة من اربع من الطاقة و الدرایة و الفسق و السخریّة و الشیعة من اربع البغضة و الفتنة و الیسار و الصیت و أصحاب الحدیث من اربع القدوة و الهمّة و الإنفاق و الغلبة و الكرّامیّة من اربع التقی و العصبیّة و الذلّ و الكدیة و الأدباء من اربع الخفّة و العجب و التصرّف و التجمّل* و المقرءین من اربع الطمع و اللواطة و الریاء و السمعة * و اما الأدیان الذین هم ذمّة 10* فأربعة الیهود و النصاری و المجوس و الصابئون* و نحن نذكر غلبة كلّ قوم ممّن ذكرنا فی مواضعهم بلا میل و لا تعصّب* ان شاء اللَّه تعالی و نصف ما فیهم من خیر و شرّ فان قیل أكثر ما ذكرته خطأ و خلاف ما یعرفه الناس حتّی انك خالفت الأصول بجعلك الأقسام رباعیّات و عدلت عن السّباعیّات بعد ما قد علمت ان اللَّه، عزّ اسمه خلق السماوات و الأرض سبعا سبعا* و الأیّام 15 و اللیالی سبعا سبعا و الأرزاق من سبع و نزل القرآن علی سبعة أحرف و المساجد سبعة و ذكر ما سنجیب عن بعضه فالجواب انّا قد تحرّزنا بقولنا
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المذاهب المستعملة و لم نقل فرق المسلمین،* و اما وجود الأمر علی خلاف ما ذكرنا فی البعض فذلك ندر و الأغلب ما ذكرنا ، و اما السامرة فإنهم صنف من الیهود الا تری ان نبیّهم موسی عم ، و اما الرباعیّات و ان كانت اتّفقت و ما تقصّدناها فان لها نظائر فی الأصول و هی ان الكتب اربعة و خلق 5 الإنسان من اربع و الطبائع اربع و الفصول اربعة و الأنهار اربعة و أركان الكعبة اربعة و أشهر الحرم اربعة و حدّثنا ابو بكر احمد بن عبدان بالأهواز قال حدّثنا محمّد بن معاویة الأنصاریّ قال حدّثنا إسماعیل بن صبیح* عن سفیان
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الحریریّ عن عبد المؤمن عن زكریّا ابی یحیی عن الأصبغ بن نباتة انه سمع علیّا رضی الله عنه یقول ان القرآن نزل ربعا فینا و ربعا فی عدوّنا و ربعا سیرا و أمثالا و ربعا فرائض و احكاما،* فهذه أصول أیضا لا تنكر *



ذكر ما عاینت من الأسباب‌

اعلم ان جماعة من أهل العلم و من الوزراء قد صنّفوا فی هذا الباب و ان 5 كانت مختلّة غیر ان أكثرها* بل كلّها سماع لهم و نحن فلم یبق إقلیم الّا و قد دخلناه، و اقلّ سبب الّا و قد عرفناه و ما تركنا مع ذلك البحث* و السؤال و النظر فی الغیب فانتظم كتابنا هذا ثلاثة أقسام أحدها ما عاینّاه و الثانی ما سمعناه من الثقات و الثالث ما وجدناه فی الكتب المصنّفة فی هذا الباب* و فی غیره ، و ما بقیت خزانة ملك الّا و قد لزمتها ، و لا تصانیف 10 فرقة الّا و قد تصفّحتها، و لا مذاهب قوم الّا و قد عرفتها،، و لا أهل زهد الّا و قد خالطتهم، و لا مذكّر و بلد الّا و قد شهدتهم،، حتّی استقام لی ما ابتغیته فی هذا الباب ، و لقد سمّیت بستّة و ثلاثین اسما دعیت و خوطبت بها مثل مقدسی و فلسطینی و مصری و مغربی و خراسانی و سلمی و مقری و فقیه و صوفی و ولی و عابد و زاهد و سیّاح و ورّاق و مجلّد و تاجر و مذكّر و امام 15 و مؤذّن و خطیب و غریب و عراقی و بغدادی و شامی و حنیفی و متأدّب و كریّ و متفقّه و متعلّم و فرائضی و استاذ و دانشومند و شیخ و نشاسته و راكب
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و رسول و ذلك لاختلاف البلدان التی حللتها و كثرة المواضع التی دخلتها، ثم انه لم یبق شی‌ء ممّا یلحق المسافرین الّا و قد أخذت منه نصیبا غیر الكدیة و ركوب الكبیرة فقد تفقّهت و تأدّبت، و تزهّدت و تعبّدت، و فقّهت و ادّبت،، و خطبت علی المنابر، و اذّنت علی المنائر،، و اممت فی 5 المساجد و ذكّرت فی الجوامع و اختلفت الی المدارس،* و دعوت فی المحافل و تكلّمت فی المجالس،* و اكلت مع الصوفیّة الهرائس،، و مع الخانقائیّین الثرائد، و مع النواتیّ العصائد، و طردت فی اللیالی من المساجد،، و سحت فی البراری، و تهت فی الصحاری،، و صدقت فی الورع زمانا ، و اكلت الحرام عیانا،، و صحبت عبّاد جبل لبنان، و خالطت حینا السلطان،، و ملكت 10 العبید، و حملت علی راسی بالزبیل،، و أشرفت مرارا علی الغرق، و قطع علی قوافلنا الطرق،، و خدمت القضاة و الكبرا، و خاطبت السلاطین و الوزراء،،* و صاحبت فی الطرق الفسّاق، و بعت البضائع فی الأسواق،، و سجنت فی الحبوس، و أخذت علی انی جاسوس ،، و عاینت حرب الروم فی الشوانی، و ضرب النواقیس* فی اللیالی ،،* و جلّدت المصاحف بالكری، و اشتریت الماء 15 بالغلاء،، و ركبت الكنائس و الخیول، و مشیت فی السمائم و الثلوج،، و نزلت فی عرصة الملوك بین الاجلّة، و سكنت بین الجهّال فی محلّة الحاكة،، و كم نلت العزّ و الرفعة، و دبّر فی قتلی غیر مرّة ،، و حججت و جاورت، و غزوت و رابطت،،* و شربت بمكّة من السقایة السویق، و اكلت الخبز و الجلّبان بالسیق ، و من ضیافة إبراهیم الخلیل، و جمّیز عسقلان السبیل،، و كسیت 20 خلع الملوك و أمروا لی بالصلات، و عریت و افتقرت مرّات ، و كاتبنی السادات،،* و وبّخنی الاشراف، و عرضت علیّ الأوقاف، و خضعت للاخلاف ،، و رمیت بالبدع، و اتّهمت بالطمع،، و أقامنی الأمراء و القضاة أمینا،
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و دخلت فی الوصایا و جعلت وكیلا ،، و امتحنت الطرّارین، و رأیت دول العیّارین،،* و اتبعنی الأرذلون، و عاندنی الحاسدون ،، و سعی بی الی السلاطین ،، و دخلت حمّامات طبریّة، و القلاع الفارسیّة،، و رأیت یوم الفوّاره، و عید برباره،، و بئر بضاعة، و قصر یعقوب و ضیاعه ،، و مثل هذا كثیر ذكرنا هذا القدر لیعلم الناظر فی كتابنا انّا لم نصنّفه جزافا، و لا رتّبناه مجازا،، و یمیّزه 5 من غیره* فكم بین من قاسی هذه الأسباب و بین من صنّف كتابه فی الرفاهیّة و وضعه علی السماع، و لقد ذهب لی فی هذه الاسفار فوق عشرة آلاف درهم سوی ما دخل علیّ من التقصیر فی أمور الشریعة و لم یبق رخصة مذهب الّا و قد استعملتها قد مسحت علی القدمین و صلّیت بمدهامّتان و نفرت قبل الزوال و صلّیت الفریضة علی الدوابّ، و مع نجاسة فاحشة علی الثیاب،، 10* و ترك التسبیح فی الركوع و السجود و سجود السهو قبل التسلیم و جمعت بین الصلوات، و قصرت لا فی سفر الطاعات،، غیر انّی لم اخرج عن قول* الفقهاء الائمّة ، و لم أؤخّر صلاة عن وقتها بتّه،، و ما سرت فی جادّة و بینی و بین مدینة عشرة فراسخ فما دونها الّا فارقت القافلة و انفتلت الیها لانظرها قدیما و ربّما اكتریت رجالا یصحبونی* و جعلت مسیری فی اللیل لأرجع الی 15 رفقائی مع اضاعة المال و الهمّ *
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ذكر المواضع المختلف فیها 

اعلم ان فی الإسلام مواضع و مشاهد لیست بصحیحة و لا مجمع علیها فوجب إفراد هذا الباب لها لتباین الصحّة و ننحاز عنها إذا ذكرناها فی الأقالیم، بكازرون قبّة من نحو العقبة تزعم المجوس انها وسط الدنیا و لها 5 عید فی كلّ سنة، خارج ینبع نحو البحر مشهد قالوا هو لسان الأرض حین قالت أتینا طائعین، بالجشّ موضع قالوا ثمّ كانت سلسلة داود التی كانت موضع البیّنات، قال قوم قبر آدم عند منارة مسجد الخیف و قال آخرون عند قبر إبراهیم و قال قوم بالهند و قیل ان قبر آدم بالتیه و زعم رجل بإیلیا انه رای فی النوم انه خلف جبل زیتا، قال أهل الكتاب قبر داود 10 بصهیون، قال قوم مدائن لوط بین كرمان و خراسان، زعم قوم ان نار إبراهیم كانت بجرمق، قال قوم الدكّة التی بالغریّ هی قبر نوح، و قبر علیّ فی محراب جامع الكوفة و قال آخرون عند المنارة المائلة، قال قوم قبر فاطمة مع النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم فی الحجرة و قال آخرون فی البقیع، خارج* مرو من نحو سرخس رباط فیه قیر صغیر زعموا انه قبر راس الحسین بن علیّ، بفرغانة زعموا 15 قبر أیّوب، علی قلّة جبل سینا زیتونة قالوا هی التی لا شرقیّة و لا غربیّة علی جبل زیتا اخری یقال فیها ذلك، و قال قوم صخرة موسی بشروان و البحر بحیرة طبرستان و القریة باجروان و قتل الغلام بقریة خزران ، قال قوم سدّ یأجوج و مأجوج خلف الأندلس و قال آخرون هو درب خزران و یأجوج و مأجوج هم الخزر، و سمعت ابا علیّ الحسن بن ابی بكر البنّاء یقول كان قبر یوسف 20 دكّة یقال انها قبر بعض الأسباط حتّی جاء رجل من خراسان و ذكر انه رأی فی المنام اذهب الی بیت المقدس و أعلمهم ان ذلك یوسف الصدّیق قال فامر السلطان والدی بالخروج و خرجت معه قال فلم یزل الفعلة یحفرون حتّی انتهوا الی خشب العجلة و إذا بها قد نخرت و لم أزل اری عند عجائزنا من تلك النحاتة یستشفین بها من الرّمد*
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باب اختصرناه للفقهاء

هذا باب أفردناه لمن أحبّ ان یعرف أمصار المسلمین و كور الأقالیم و یقف علی عدد القصبات و مدنها و لم یكن له فراغة الی تدبّر ما فصّلناه، و لا حاجة فی نسخ ما شرحناه،، و طلب جملة یخفّ حملها فی الاسفار، و حفظها علی الاختصار،، و كثیرا ما سئلت عن هذا القدر و ابتغی منّی هذا 5 الباب فقدّمته قبل الشروع فی ذكر المملكة باختصار الألفاظ، و ترك الاطناب و جعل الإغماض،، فمن فهم فقد فهم، و الّا إذا نظر فی الأصل علم،،* اعلم انّا جعلنا الأمصار كالملوك و القصبات كالحجّاب و المدن كالجند و القری كالرجّالة و قد اختلف فی الأمصار فقالت الفقهاء المصر كلّ بلد جامع یقام فیه الحدود و یحلّه أمیر و یقوم بنفقته و یجمع رستاقه مثل عثّر و نابلس و زوزن و عند أهل 10 اللغة المصر كلّ ما حجز بین جهتین مثل البصرة و الرقّة و ارّجان و المصر عند العوامّ كلّ بلد كبیر جلیل مثل الریّ و الموصل و الرملة و اما نحن فجعلنا المصر كلّ بلد حلّه السلطان الأعظم و جمعت الیه الدواوین و قلّدت منه الأعمال و أضیف الیه مدن الإقلیم مثل دمشق و القیروان و شیراز، و ربّما كان للمصر أو للقصبة نواح لها مدن مثل طخارستان لبلخ و البطائح لواسط 15 و الزاب لافریقیة، فالاقالیم اربعة عشر ستّة عربیّة جزیرة العرب ثم العراق ثم اقور ثم الشام ثم مصر ثم المغرب و ثمانیة عجمیّة المشرق ثم الدیلم ثم الرحاب* ثم الجبال ثم خوزستان ثم فارس ثم كرمان ثم السند، و لا بدّ لكلّ إقلیم من كور ثم لكلّ كورة من قصبة ثم لكلّ قصبة من مدن الّا الجزیرة و المشرق و المغرب فان لكلّ واحد مصرین و المصر قصبة كورته و لیس كلّ قصبة 20 مصرا ثم الأمصار اسم كورها أیضا الّا الأربع الأول و المنصورة و الثلاث الأواخر، نبتدئ من المشرق و هلمّ جرّا الی المغرب* فالامصار سمرقند ایرانشهر شهرستان أردبیل همذان الأهواز شیراز السیرجان المنصورة زبید مكّة بغداد الموصل دمشق الفسطاط القیروان
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قرطبة، و بقیّة القصبات سبع و سبعون بنجكت نموجكت بلخ غزنین بست زرنج هراة قاین مرو الیهودیّة الدامغان آمل بروان اتل مراغة دبیل الریّ الیهودیّة السوس جندیسابور تستر العسكر الدورق رامهرمز ارّجان سیراف درابجرد شهرستان إصطخر أردشیر نرماسیر بمّ جیرفت 5 بنّجبور قزدار ویهند قنّوج الملتان صنعاء البصرة الكوفة واسط حلوان سامرّا آمد الرقّة حلب حمص طبریّة الرملة صغر الفرما بلبیس العبّاسیّة اسكندریّة أسوان برقة بلرم تاهرت فاس سجلماسة طرفانة ، نرجع الی ذكر المدن المحیطة بقصباتها فنقدّم الحاجب و نتبعه جنده فمن أشكل علی شی‌ء من ذلك فلیفتّشه علی إقلیمه * 10 اخسیكت نصراباذ رنجد زاركان خیرلام و شبتشان اشتیقان زرندرامش اوزكند اوش قبا برنك و مرغینان رشتان باب جارك اشت توبكار أوال دكركرد نوقاد مسكان بیكان اشحمحان؟ جدغل شاودان خجندة* و لاسبیجاب خورلوغ جمشلاغو اسبانیكت باراب شاوغر سوران ترار زراخ شغلجان بالاج بروكت بروخ یكانكث اذخكت ده نوجیكت طراز 15 بالوا جكل برسخان اطلخ جموكت شلجی كول سوس تكابكث بلاسكون لبان شوی أبالغ مادانكث برسیان بلغ جكركان یغ یكالغ روانجم كتاك شور جشمه دل اواس جركرد* و لبنكث نكّث جینانجكث نجاكث بناكث* خرشكث غرجند غنّاج جموزن وردك كبرنه نمدوانك نوجكت غزك انوذكث بشكت بركوش خاتونكث جیغوكث فرنكد كداك نكالك
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تل اوش غزكرد زرانكث دروا فردكث اجخ، و من نواحیها إیلاق قصبتها تونكث مدنها شاوكث بانخاش نوكث بالایان اربلخ نموذلغ خمرك سیكث كهسیم ادخكث خاس خجاكث غرجند سام سرك بسكث* لبنجكث ارسبانیكث كردكث غزق ساباط زامین دیزك نوجكث دزه خرقانة خشت قطوان مرسمندة* و لنموجكث بیكند الطواویس و زندنة بمجكث خدیمنكن عروان بخسون سیكث اریامیثن ورخشی زرمیثن كمجكث فغرسین كشفغن نویدك وركی، ناحیتها كشّ مدنها نوقد قریش سونج اسكیفغن، و نسف مدنها كسبة بزدة سیركث* و لسمرقند بنجكث ورغسر ابغر كشانی إشتیخن دبوسیة كرمینیة و ربنجان قطوانة* و علی جیحون ناحیة ختّل مدینتها هلبك مرند اندیجارغ هلاورد لاوكند كاربنك تملیات اسكندرة منك فارغر بیك، ثم مدینة ترمذ 10 كالف زم نویده آمل فربر، و كورة الصغانیان مدنها دارزنجی بلسند سنكرده بهام زینور ریكدشت الشومان قوادیان اندیان دستجرد هنبان* و لخوارزم قصبتها الهیطلیّة كانت مدنها غردمان و ایخان ارذخیوه نوكفاغ كردر مزداخقان جشیرة سدور زردوخ قریة براتكین مدكمینیّة، قصبة الخراسانیّة الجرجانیّة مدنها نوزوار زمخشر روزوند و زارمند دسكاخان خاس خشمیثن مدامیثن خیوه 15 كردرانخلس هزاراسف جقروند سدفر جرجانیّة جاز درغان جیت* و لبلخ اشفورقان سلیم كركو جاه مذر برواز، ناحیة طخارستان مدنها ولوالج الطالقان خلم غربنك سمنجان اسكلكند روب بغلان العلیا بغلان
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السفلی اسكیمشت راون آرهن اندراب سرای عاصم، ناحیة البامیان مدنها بسغورفند سقاوند لخراب بذخشان بنجهیر جاربایه بروان* و لغزنی كردیس سكاوند نوه بردن دمراخی حشّ باره فرمل سرهون لجرا خواشت غراب زاوه كاویل كابل لمغان بودن لهوكر، و ناحیتها و الشتان مدنها افشین اسبیدجه 5 مستنك شال سكیرة سیوه* و لبست جالقان بان قرمة بوزاد داور سروستان قریة الجوز رخود بكراواذ بنجوای طلقان* و لزرنج كوین زنبوك فره در هند قرنین كواربواذ بارنواذ كزه سنج باب الطعام كروادكن و نه الطاق* لهراة كروخ اوبه مالن السّفلقات خیسار استربیان ماراباذ ، نواحیها بوشنج مدنها خركرد فلجرد كوسوی كره، و باذغیس مدنها دهستان كوغناباذ كوفا بشت جاذاوا 10 كابرون كالیون جبل الفضّة، و كنج رستاق مدنها* بین كیف بغ ، و أسفزار مدنها كواشان كواران كوشك ادرسكر، و ناحیة غرجستان قصبتها ابشین و مدنها شورمین بلیكان استنون؟ * و للیهودیّة أنبار برزور فاریاب كلان الجرزوان * لمرو خرق هرمزفرّه باشان سنجان سوسقان صهبة كیرنك سنك عبّادی دندانقان، ناحیتها* مروالروذ مدنها قصر أحنف طالقان و مدینة 15 سرخس* و لقائن تون خوست خور كری طبس الرقّة یناود سناوذ طبس السفلی* و لایرانشهر بوزجان زوزن طرثیث سابزوار خسروجرد ازاذوار خوجان ریوند مازل مالن جاجرم،* و خزائنها طوس قصبتها الطابران النوقان
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و الرادكان و جنابد استورقان تروغبذ ، نسا مدنها اسفینقان و السرمقان فراوة شهرستانة، و أبیورد مدنها مهنة كوفن* و للدامغان بسطام مغون سمنان زغنة بیار* و لشهرستان آبسكون ألهم استاراباذ آخر الرباط* و لآمل سالوس ساریة میلة* مامطیر ترنجی طمیس هری بود ممطیر نامیة تمیسة* و لبروان و لامر شكیرز تارم خشم، ناحیتها 5 الجیل مدنها دولاب بیلمان شهر كهن‌روذ* و لاتل بلغار سمندر سوار بغند قیشوی البیضاء خملیج بلنجر * و لبرذعة تفلیس القلعة خنان شمكور جنزة بردیج الشماخیة شروان باكوه الشابران باب الأبواب الابخان قبلة شكّی ملازكرد تبلا* و لدبیل بدلیس خلاط ارجیش بركری خویّ سلماس ارمیة داخرّقان مراغة أهر مرند سنجان قالیقلا* 10 و لأردبیل رسبة تبریز جابروان المیانج السراة ورثان موقان میمذ برزند* و للریّ قمّ آوه ساوة آوه قزوین ابهر زنجان شلنبة ویمة* و لهمذان اسداواذ طزر قرماسین* بوسته رامن و به سیراوند، و لها نواح جلیلة بلا مدن مثل نهاوند و لها روذراور و كرج ابی دلف و لها كرج اخری و مرج و بروجرد، و الصیمرة بلا مدن و الدینور بلا مدن و شهرزور ... * 15 و للیهودیّة المدینة خالنجان الرباط لوردكان سمیرم یزد نائین نیاستانه أردستان قاشان* و للسوس البذان بصنّا بیروت قریة الرمل كرخة* و لجندیسابور الدز الروناش بایوه قاضبین اللور * و لم أر لتستر مدینة البتّة* و للعسكر جوبك زیدان سوق الثلثاء حبك ذو قرطم* و للاهواز نهر تیری جوزدك بیروه 20
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سوق الأربعاء حصن مهدیّ باسیان شوراب بندم دورق خان طوق سنة مناذر الصغری* و للدورق أزم بخساباذ الدز اندبار آزر جبّی میراقیان میراثیان* و لرامهرمز سنبل ایذج تیرم بزنك لاذ غروة بافج كوزوك* و لارّجان قوستان داریان مهروبان جنّابة سینیز بلا سابور هندوان* 5 و لسیراف جنور میمند نابند الصیمكان خبر خوزستان الغندجان كران سمیران زیرباذ نجیرم نابند دون سورا راس كشم* و لدرابجرد طبستان الكردبان كرم یزدخواست رستاق الرستاق برك ازبراه سنان جویم ابی احمد الاصبهانات* و لشیراز البیضاء فسا المصّ كول جور كارزین دشت بارین جم جوبك جمكان كورد بجّه هزارابك* و لشهرستان دریز كازرون خرّه النوبندجان كاریان 10 كندران توّز زمّ الأكراد جنبذ خشت* و لاصطخر هراة میبذ ماءین الفهرج الحیرة سروستان اسبانجان بوّان شهر بابق أورد الرون ده‌أشتران خرّمة ترك نیشان صاهه* و لبردسیر ماهان كوغون زرند جنرود كوه بیان قواف زاور أناس خوناوب غبیرا كارشتان، و ناحیتها خبیص مدنها نشك كشید كوك كثروا، و من المنفردات 15 جنزروذ فرزین ناجت خیر مرزقان السورقان مغون جیروقان* و للسیرجان بیمند الشامات واجب بزورك خور دشت برین كشیستان* و لنرماسیر باهر كرك وریكان نسا دارجین* و لبمّ دارژین طوشتان أوارك مهركرد راین ماءین رائین* و لجیرفت باس جكین منوقان درهفان جوی سلیمان كوه بارجان قوهستان مغون جواون ولاشجرد روذكان درفانی* 20 و لبنجبور مشكة كیج سری شهر بربور خواش دمندان جالك دزك دشت علیّ التیز كبرتون راسك به بند قصرقند اصفقة فهل فهره قنبلی ارمابیل * و لویهند قامهل كنایة سوبارة ... اورهة زهو هر برهیروا* و لقزدار قندابیل بجثرد جثرد بكانان خوزی رستاكهن موردان روذ ماسكان كهركور محالی
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كیزكانان سورة قصدار* و للمنصورة دیبل زندرایج كدر مایل تنبلی نیرون قالّری انّری بلّری المسواهی البهراج بانیة منجابری الرور سوبارة كیناس صیمور* لزبید معقر كدرة مهجم مور عطنة الشّرجة غلافقة مخا الحردة الجریب اللّسعة شرمة العشیرة رنقة الخصوف الساعد الجردة الحمضة، و ناحیة عثّر مدنها بیش الجریب حلی السّرّین* و لصنعاء صعدة نجران جرش العرف 5 جبلان الجند ذمار نسفان یحصب السّحول المذیخرة خولان* و لمكّة منی أمج الجحفة الفرع جبلة مهایع حاذة الطائف بلدة ، و ناحیة یثرب لها بدر الجار ینبع العشیرة الحوراء المروة سقیا یزید خیبر، و ناحیة قرح قصبتها وادی القری و مدنها الحجر العونید بدا یعقوب ضبّة النّبك* و لصحار نزوة السرّ ضنك حفیت دبا سلوت جلّفار سمد لسیا ملح، و ناحیة مهرة [؟] مدنها 10 الشحر ....... ، و ناحیة الأحقاف مدینتها حضرموت و ناحیة سبا و ناحیة الیمامة* و للاحساء الزرقاء سابون أوال العقیر* و للبصرة الأبلّة نهر الدّیر مطارا مذار نهر زبان بدران بیان نهر الأمیر نهر القدیم عبادان ابو الخصیب نهر دبّا المطّوّعة القندل المفتح الجعفریّة* و للكوفة حمّام عمر الجامعین سورا النّیل القادسیّة عین التمر* و لبغداد بردان النّهروان 15 كارة الدّسكرة طراستان هارونیّة جلولا باجسری باقبة بوهرز كلواذی درزیجان المدائن أسبانبر كیل [؟] سیب دیر العاقول النعمانیّة جبل عبرتا بابل قصر هبیرة عبدس بهروی * و لواسط فم الصلح نهر سابس درمكان باذبین قراقبة سیادة السّكر قرقوب الطّیب لهبان البسامیة اودسة، و ناحیة البطائح مدینتها الصّلیق و لها جامدة هرار الحدّادیّة الزّبیدیّة* و لحلوان خانقین زبوجان 20 المرج شلاشان الجامد الحرّ السیروان بندنیجان * و لسامرّاء الكرخ عكبرا الدور
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الجامعین بتّ راذانان. قصر الجصّ جوی ایوانا بریقا سندیّة راقفروبة دممّا الأنبار هیت تكریت السنّ* و للموصل نونوی الحدیثة معلثای الحسنیّة تلّعفر سنجار الجبال بلد اذرمة برقعید نصیبین دارا كفرتوثا راس العین ثمانین* و لآمد میّافارقین تلّ فافان 5 حصن كیفا الفار حاذیة* و للرقّة المحترقة الرافقة خانوقة الحریش تل محری باجروان حصن مسلمة ترعوز حرّان الرها، و من النواحی جزیرة ابن عمر لها فیشابور باعیناثا المغیثة الزوزان،* و ناحیة سروج و لها كفرزاب كفر سیرین، و ناحیة الفرات مدینتها قرقیسیا و لها الرحبة الدالیة عانة الحدیثة، و ناحیة الخابور مدینتها عرابان و لها الحصین الشمسینیّة میكسین سكیر العبّاس الخیشة 10 السكینیّة التنانیر* و لحلب انطاكیة بالس سمیساط المعرّتین منبج بیّاس التّینات قنّسرین السّویدیّة * و لحمص سلمیة تدمر الخناصرة كفرطاب اللاذقیّة جبلة جبیل انطرسوس بلنیاس حصن الخوابی لجّون رفنیّة جوسیة حماة شیزر وادی بطنان* و لدمشق داریّا بانیاس صیدا بیروت عرقة أطرابلس الزبدانیّ، و ناحیة البقاع 15 مدینتها بعلبكّ و لها كامد عرجموش* و لطبریّة بیسان أذرعات قدس كابل اللّجّون عكّا صور الفراذیة * و للرملة بیت المقدس بیت جبریل غزّة عسقلان یافة ارسوف قیساریّة نابلس اریحاء عمّان* و لصغر ویلة عینونا مدین تبوك اذرح مآب معان* و للفرما البقّارة الورّادة العریش تنّیس دمیاط شطا دبقوا * و للعبّاسیّة 20 شبروازه دمنهور سنهور بنها العسل شطنوف ملیج دمیرة بورة دقهلة
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سنهور برلس؟ سندفا و سبع مدن یعرفن بالمحلّات* و لبلبیس مشتول فاقوس جرجیر صندفا بنها العسل دمیرا طوخ طنتثنا هو دیر نطای* و للاسكندریّة الرشید محلّة حفص ذات الحمام برلّس* و للفسطاط الجزیرة الجیزة القاهرة العزیزیّة عین شمس بهنی المحلّة سندفا دمنهور حلوان القلزم* و لاسوان قوص اخمیم بلینا طحا سمسطا بوصیر أشمونین اجمع، 5 و ناحیة الفیّوم* و لبرقة رمادة أطرابلس اجدابیة السوس صبرة قابس غافق* لبلرم الخالصة اطرابنش مازر عین المغطّی قلعة البلّوط جرجنت بثیرة سرقوسة لنتینی قطانیة الیاج فطرنوا طبرمین میقش مسینة رمطة دمنّش جاراس قلعة القوارب قلعة الصراط قلعة ابی ثور بطرلیة ثرمة بورقاد قرلیون قرینش 10 برطنیق اخیاس بلجة برطنّة* و للقیروان صبرة اسفاقس المهدیّة سوسة تونس بنزرد طبرقة مرسی الخرز بونة باجة لربس قرنة مرنیسة مس
أحسن التقاسیم، ص: 56
بنجد مرماجنّة سبیبة قمودة قفصة قسطیلیة نفزاوة لافس اوذنة قلانس قبیشة رصفة بنونش لجم جزیرة ابی شریك باغی . سوق ابن خلف دوفانة المسیلة أشیر سوق حمزة جزیرة بنی زغنّایة متّیجة تنس دار سوق إبراهیم الغزّة قلعة برجمة باغر یلل* جبل توجان و هران جاراوا ارزكول ملیلة 5 نكور سبتة كلزاوة جبل زالاغ اسفاقس. منستیر مرسی الحجّامین بنزرت طبرقة هیاجة لربس مرسی الحجر جمونس الصابون طرس قسطیلیة نفطة تقیوس مدینة القصور مسكیانة باغلی دوفانة عین العصافیر دار ملوّل طبنة مقرة تیجس مدینة المهریّین تامسنت دكّما قصر الافریقیّ ركوی القسطنطینیّة میلی جیجل تابریت سطیف و ایكجا مرسی الدّجاج أشیر* 10 و لتاهرت یمّمة تاغلیسیة قلعة ابن الهرب هزارة الجعبة غدیر الدروع لمایة منداس سوق ابن حبلة مطماطة جبل تجان و هران شلف طیر الغزّة سوق إبراهیم و رهبایة البطحة الزیتونة تمما یعود الخضراء و اریفن تنس قصر الفلوس بحریّة سوق كری منجصة اوزكی تبرین سوق ابن مبلول* و ربا تاویلت ابی مغول تامزیت تاویلت و لغوا و فكّان* و لسجلماسة درعة 15 تادنقوست اثر ایلا و یلمیس حصن ابن صالح النحّاسین حصن السودان
أحسن التقاسیم، ص: 57
هلال امصلی دار الأمیر حصن برارة الخیامات تازروت * و لفاس البصرة زلول الجاحد سوق الكتامی ورغة سبوا صنهاجة هوارة تیزا مطماطة كزنّایة سلا مدینة* بنی قرباس مزحاحیة ازیلا سبتا بلد غماز قلعة النسور نكور بلش مرنیسة تابریدا و صاع مدینة مكناسة قلعة شمیت مدائن برجن اوزكی تیونوا مكسین املیل املاه ابی الحسن قسطینة* نفزاوة نقاوس بسكرة قبیشة ، 5 نواحیها الزاب مدینتها المسیلة و مدنها مقرة طبنة بسكرة بادس تهوذا طولقا جمیلا بنطیوس و ادنة أشیر ، و طنجة مدنها و لیلة مدركة* متروكة زقّور غزّة غمیرة الحاجر تاجراجرا البیضاء الخضراء* و لطرفانة اغمات ویلا وریكة تندلی ملسّة* زقّور غزّة غمیرة الحاجر فنكور الخضراء* و من مذكورات بلدان قرطبة طلیطلة لاردة تطیلة سرقسطة طرطوشة بلنسیة مرسیة بجّانة مالقة استجة 10 ریّة جیّان شنترة غافق ترجالة قوریة ماردة باجة* شنترین اخشنبة اشبیلیة سدونة جبل طارق قرمونة مورور الجزیرة، و لو كنت دخلت الأندلس لكوّرتها لكثرة المدن و الأعمال و النواحی بها و هی نظیر هیطل بل اجلّ و قد بقی یسیر من مدن الإسلام لم نذكرها لجهلنا إیّاها و الأندلس مثل هذا الجانب الافریقیّ أو قریبة منه و ذكر ابن خرداذبه انها أربعون مدینة یعنی المذكورات* أحسن التقاسیم ؛ ص57
أحسن التقاسیم، ص: 58



ذكر أقالیم العالم و مركز القبلة





اشارة

اعلم ان كلّ مصنّف فی هذا الباب جعل الأقالیم اربعة عشر سبعة ظاهرة عامرة و سبعة خرابا و سمعت بعض المنجّمین یقول الخلق كلّهم فی المغرب و لا یسكن المشرق أحد من الحرّ و سمعت غیره یقول من البرد، 5* و قالوا من أقصی المغرب الی هذه العامرة بأقصی الترك ستّمائة فرسخ علی سیر مستو بلا تعریج و علی هذا صنّف من ذكرنا كتبهم فی هذا الباب و نحن ننقل منها و عمّن لقینا من كبراء المنجّمین هذا الباب لانه علم یحتاج الیه فی سمت القبلة و معرفة مواضع الأقالیم منها فانّی رأیت خلقا قد اختلفوا فی القبلة و حولها و تماروا فیها و لو عرفوا الوجه فی ذلك ما اختلفوا 10 فیها و لا غیّروا ما وضعه الأوائل* فاما الأرض فإنها كالكرة موضوعة جوف الفلك كالمحّة جوف البیضة و النسیم حول الأرض و هو جاذب لها من جمیع جوانبها الی الفلك و بنیة الخلق علی الأرض ان النسیم جاذب لما فی أیدیهم من الخفّة و الأرض جاذبة لما فی أیدیهم من الثقل لان الأرض بمنزلة الحجر الّذی یجذب الحدید، 15 و مثّلوا الفلك بخرّاط یدیر شیئا مجوّفا وسطه جوزة فإذا أدار ذلك الشی‌ء وقفت الجوزة وسطه* و الأرض مقسومة بنصفین بینهما خطّ الاستواء و هو من المشرق الی المغرب و هذا طول الأرض و هو أكبر خطّ فی كرة الأرض كما ان منطقة البروج أكبر خطّ فی الفلك و عرض الأرض من القطب الجنوبیّ الّذی یدور حوله سهیل الی الشمال الّذی یدور حوله بنات نعش فاستدارة 20 الأرض موضع خطّ الاستواء ثلاثمائة و ستّون درجة و الدرجة خمسة و عشرون فرسخا فیكون ذلك تسعة آلاف فرسخ و بین خطّ الاستواء و كلّ واحد من
أحسن التقاسیم، ص: 59
القطبین تسعون درجة و استدارتها عرضا مثل ذلك لان العمرة فی الأرض بعد خطّ الاستواء اربع و عشرون درجة ثم الباقی قد غمره البحر فالخلق علی الربع الشمالیّ من الأرض و الربع الجنوبیّ خراب و النصف الّذی تحتنا لا ساكن فیه و الرّبعان الظاهران هما الأربعة عشر إقلیما التی ذكرنا*



الإقلیم الأول‌

* ثمانیة و ثلاثون ألف فرسخ و خمسمائة فرسخ و عرضه ألف 5 و تسعمائة و خمسة و تسعون فرسخا أوّله حیث یكون الظلّ نصف النهار إذا استوی مع اللیل قدما واحدة و نصفا و عشرا و سدس عشر قدم و آخره فی هذا الوقت قدمان و ثلاثة أخماس و الّذی بین طرفیه عرضا نحو من ثلاثمائة و تسعین میلا و المیل اربعة آلاف ذراع و وقع وسطه قریبا من صنعاء و عدن و الأحقاف و وقع طرفه الّذی یلی الشام بتهامة قرب مكّة فدخل 10 فیه من الأمّهات صنعاء و عدن و حضرموت و نجران و جرش و جیشان و صعدة و تبالة و عمان و البحرین و ادنی ارض السودان الی المغرب و طوائف من بلد الهند و الصین ممّا یلی ساحل البحر و كلّ ما فی سمت هذه البلدان شرقا و غربا فهو داخل فی هذا الأقالیم‌



* الإقلیم الثانی‌

أوّله حیث یكون الظلّ إذا استوی اللیل و النهار كما قلنا عند الظهیرة قدمین و ثلاثة أخماس قدم 15 و الّذی بین طرفیه ثلاثمائة و خمسون میلا قاصدا و وقع وسطه قرب یثرب و أقصی جنوبیّه وراء مكّة و الآخر من قبل الشمال عند الثعلبیّة فمكّة و الثعلبیّة بین اقلیمین و وقع فی هذا الإقلیم من المدن مكّة و یثرب و الرّبذة و فید
أحسن التقاسیم، ص: 60
و الثعلبیّة و أسوان* مصر الی حدّ النوبة و المنصورة و الیمامة و طائفة من بلاد السند و الهند و كلّ ما كان علی خطّ هذه البلدان شرقا و غربا فهو داخل فیه‌



* الإقلیم الثالث‌

أوّله حیث یكون ظلّ نصف النهار ثلاثة أقدام و نصفا و عشرا و سدس عشر قدم و آخره حیث یكون ظلّ الاستواء فیه نصف النهار 5* اربعة أقدام و نصفا و ثلث عشر قدم فیبلغ النهار فی وسطه* اربع عشرة ساعة و وقع وسطه بالقرب من مدین شعیب فی شقّ الشام و من واقصة فی شقّ العراق و صار عرضه نحوا من ثلاثمائة میل و نصف قاصدا فصارت الثعلبیّة و ما كان فی سمتها شرقا و غربا فی طرفه الأقصی الّذی یلی الجنوب و صارت بغداد و فارس و قندهار الهند و الاردنّ و بیروت فی حدّه الأدنی الّذی 10 یلی الشام و كذلك كلّ ما كان فی سمت ذلك شرقا و غربا فواقصة و ما كان فی سمتها شرقا و غربا بین اقلیمین و وقع فیه من المدن الكوفة و البصرة و واسط و مصر و الاسكندریّة و الرملة و الاردنّ و دمشق و عسقلان و الأرض المقدّسة و قندهار الهند و سواحل كرمان و سجستان و القیروان و كسكر و المدائن و ما كان فی سمتهنّ شرقا و غربا فهو داخل فی الإقلیم‌



* الإقلیم الرابع‌

* أوّله حیث 15 یكون الظلّ فیه فی الوقت الّذی ذكرنا اربعة أقدام و ثلاثة أخماس و ثلث خمس قدم و عرضه نحوا من مائتین و ستّین میلا و نیّفا قاصدا و وقع وسطه بالقرب من اقور و منبج و عرقة و سلمیة و قومس من نحو الریّ و وقع طرفه الأدنی* الّذی یلی العراق بالقرب من بغداد و ما كان علی سمتها شرقا و غربا و وقع طرفه الأقصی الّذی یلی الشام بالقرب من قلیقلا و ساحل 20 طبرستان الی أردبیل و جرجان و ما كان فی هذا السمت و وقع فیه من المشاهیر نصیبین و دارا و الرقّة و قنّسرین و حلب و حرّان و سمیساط و الثغور الشامیة و الموصل و سامرّا و حلوان و شهرزور و ماسبذان و الدینور و نهاوند و همذان و أصبهان و المراغة و زنجان و قزوین و طوس و بلخ و جمیع ما التفت هذه
أحسن التقاسیم، ص: 61
المدن علی السمت‌



* الإقلیم الخامس‌

أوّله حیث یكون الظلّ خمسة أقدام و ثلاثة أخماس و سدس خمس قدم و الّذی بین طرفیه عرضا نحو مائتین و ثلاثین میلا قاصدا و وقع وسطه بالقرب من ارض تفلیس من الرحاب و مرو من خراسان و ارض جرجان و كلّ ما كان فی هذا السمت من البلدان شرقا و غربا و وقع طرفه الأقصی الّذی یلی الشمال بالقرب من دبیل فیه من البلدان 5 قالیقلا و طبرستان و ملطیة و رومیة و دیلمان و جیلان و عمّوریة و سرخس و نسا و بیورد و كشّ و الأندلس و ما قرب من رومیة و أنطالیة 



* الإقلیم السادس‌

أوّله حیث یكون الظلّ ستّة أقدام و ستّة أعشار و سدس عشر قدم یفضل آخره علی ظلّ أوّله قدما واحدة فقط و یكون عرضه نحوا من مائتی میل و نیّف قاصدا و وقع طرفه الأدنی الّذی یلی الجنوب حیث وقع الطرف الأقصی 10 الشمالیّ الّذی یلیه من الإقلیم الخامس و ذلك سمت دبیل شرقا و غربا فاما طرفه الأقصی الشمالیّ الّذی یلی الشمال فوقع بالقرب من ارض خوارزم و ما وراءها و أسبیجاب ممّا یلی الترك و وقع وسطه بالقرب من القسطنطینیّة و من آمل خراسان و من فرغانة و ما كان فی هذا السمت شرقا و غربا و وقع فیه سمرقند و برذعة* و قبلة و الخزر و الجیل و اطراف الأندلس التی تلی الشمال 15 و اطراف الصقالبة التی تلی الجنوب‌



* الإقلیم السابع‌

أوّله الّذی یكون الظلّ فیه سبعة أقدام* و نصفا و عشرا و سدس عشر قدم كما هو فی الإقلیم السادس لان آخره الّذی هو أوّل هذا و آخره الّذی یلی الجنوب حیث وقع الطرف الأقصی الشمالیّ من الإقلیم الّذی یلیه و هو السادس و ذلك سمت خوارزم و طراربند شرقا و غربا و وقع طرفه الأقصی الّذی یلی الشمال فی أقاصی ارض 20 الصقالبة و اطراف الترك التی تلی خوارزم فی الشمال و وقع وسطه فی بلاد اللان بلا مدن معروفة * أحسن التقاسیم، ص: 62
و قال عبد اللَّه بن عمرو الدنیا مسیرة خمسمائة سنة اربعمائة سنة خراب و مائة عمران موضع المسلمین منها سنة، و عن ابی الجلد قال الأرض اربعة و عشرون ألف فرسخ السودان اثنا عشر ألف فرسخ و الروم ثمانیة آلاف فرسخ و فارس ثلاثة آلاف و العرب ألف فرسخ*



ذكر مملكة الإسلام‌





اشارة

اعلم ان مملكة الإسلام حرسها اللَّه تعالی لیست بمستویة فیمكن ان توصف بتربیع أو طول و عرض و انّما هی متشعّبة یعرف ذلك من تأمّل مطالع الشمس و مغاربها* و دوّخ البلدان و عرف المسالك* و مسح الأقالیم بالفراسخ و سنجتهد فی تقریب الوصف و تصویره لذوی العقول و الافهام ان شاء اللَّه 10 تعالی* الشمس تغرب فی حافة بلد المغرب و یرونها تنزل فی البحر المحیط و كذلك أهل الشام یرونها* تغیب فی بحر الروم ، و إقلیم مصر یأخذ من البحر الرومیّ طولا الی بلد النوبة و یقع بین بحر القلزم و تخوم المغرب و یمتدّ المغرب من تخوم مصر الی البحر المحیط مثل الشریطة یضغطه من قبل الشمال بحر الروم و من قبل الجنوب بلدان السودان، و یمدّ 15 إقلیم الشام من* تخوم مصر نحو الشمال الی بلد الروم فیقع بین بحر
أحسن التقاسیم، ص: 63
الروم و بادیة العرب و یتّصل البادیة و بعض الشام بجزیرة العرب و یدور علی الجزیرة بحر الصین الی عبّادان من ارض مصر، و یتّصل ارض العراق بالبادیة و بعض الجزیرة، و یتّصل بتخوم العراق الشمالیّة إقلیم اقور فیمتدّ الی بلد الروم و قد تقوّس علیه الفرات من نحو الغرب و وقع خلف الفرات بقیّة البادیة و طرف من الشام فهذه أقالیم العرب * و وقعت خوزستان 5 و الجبال علی تخوم العراق الشرقیّة* و طائفة من الجبال و إقلیم الرحاب علی تخوم اقور الشرقیّة ، و وقعت فارس و كرمان و السند* خلف خوزستان علی صفّ واحد البحر جنوبیّها و المفازة و خراسان شمالیّها، و تاخمت السند و خراسان من قبل الشرق بلدان الكفر و تاخمت الرحاب بلد الروم من قبل الغرب و الشمال، و وقع إقلیم الدیلم بین الرحاب و الجبال و المفازة 10 و خراسان* فهذه مملكة الإسلام فتدبرها و فیها تفتّل و تعرّج من شقّها من شرقها الی غربها الا تری انك إذا أخذت من البحر المحیط الی مصر كنت علی الاستواء ثم تمیل یسیرا الی العراق ثم تنقتل فی أقالیم الأعاجم و خراسان مائلة الی جهة الشمال أولا تری ان الشمس تطلع عن یمین بخارا من نحو أسبیجاب* و اما مساحتها علی الوصف الّذی شرحناه فإنك تأخذ من البحر المحیط* الی القیروان مائة و عشرین مرحلة ثم الی النیل ستّین مرحلة ثم الی دجلة خمسین مرحلة ثم الی جیحون ستّین مرحلة ثم الی تونكت خمسة عشر* یوما ثم الی طراز خمسة عشر یوما و ان عطفت الی فرغانة فمن جیحون الی
أحسن التقاسیم، ص: 64
اوزكند ثلاثین مرحلة و ان عطفت الی كاشخر فأربعین مرحلة،* و وجه آخر تأخذ من سواحل الیمن الی البصرة خمسین یوما ثم الی أصفهان مائة فرسخ و ثمانیة و ثلاثین ثم الی نیسابور ثلاثین مرحلة ثم الی جیحون عشرین مرحلة ثم الی طراز ثلاثین مرحلة و هذا علی الاستواء و یسقط إقلیم مصر 5 و المغرب و الشام * و اما العرض فمختلف جدّا لان إقلیم المغرب قلیل العرض و كذلك مصر ثم إذا حاذیت الشام اتّسعت المملكة ثم لا تزال تتّسع حتّی تصیر وراء جیحون الی بلد السند نحو ثلاثة أشهر، و اما ابو زید فجعل العرض من ملطیّة مادّا علی الجزیرة و العراق و فارس و كرمان الی ارض المنصورة و لم یذكر المراحل الّا انها تكون نحو اربعة أشهر غیر عشرة أیّام 10 و الّذی ذكرنا أبین و اتقن فمن أقصی المشرق بكاشغر الی السوس الأقصی نحو عشرة أشهر* قدّر للخلیفة سنة 232 ما یرتفع من الخراج و الصدقات سوی* الحمایات و الجبایات من جمیع المملكة فبلغ ألفی ألف و ثلاثمائة ألف و عشرین الفا و مائتین و اربعة و ستّین دینارا و نصفا ، قال و حسب خراج الروم للمعتصم فبلغ 15 خمسمائة قنطار و كذا* قنطارا فإذا به اقلّ من ثلاثة آلاف ألف دینار فكتب الی ملك الروم ان اخسّ ناحیة علیها اخسّ عبیدی خراجها أكثر من خراج أرضك *
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و طول المملكة علی ما قدّمنا ألفان و ستّمائة فرسخ كلّ مائة فرسخ ألف ألف و مائتا ألف ذراع فالفرسخ اثنا عشر ألف ذراع و الذراع اربعة و عشرون
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إصبعا و الإصبع ستّ حبّات شعیر مصفوفة بطون بعضها الی بعض و المیل ثلث الفرسخ* و فی البرید خلاف بالبادیة و العراق اثنا عشر میلا و بالشام و خراسان ستّة الا تری كیف بنی بخراسان علی كلّ فرسخین رباط و رتّب فیه أصحاب البرید فبهذا نأخذ *
أحسن التقاسیم، ص: 67
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انّما بدأنا بجزیرة العرب لان بها بیت اللَّه الحرام، و مدینة النبیّ علیه الصلاة و السلام، و منها انتشر دین الإسلام،، و فیها كان الخلفاء الراشدون، و الأنصار و المهاجرون،، و بها عقدت رایات المسلمین، و قویت أمور الدین،، و أیضا فانّ بها المشاعر، و المناسك و المواقیت و المناحر،، ثم هی عشریّة قد 5 ذكرها الائمّة فی دواوینهم، و لا بدّ للمدرّسین من معرفتها فی شروحهم،، و لان منها دحیت الأرض و دعا إبراهیم عم الخلق و مع ذلك فإنها تشتمل علی حدود جلیلة* و كور كبیرة و اعمال نفیسة الا تری ان الحجاز كلّها و الیمن بأسرها* و بلد سبإ و الأحقاف و الیمامة و الاشحار و هجر و عمان و الطائف و نجران* و حنّین و المخلاف و حجر صالح و دیار عاد و ثمود و البئر المعطّلة و القصر 10 المشید و موضع ارم ذات العماد و أصحاب الأخدود و حبس شدّاد و قبر هود و دیار كندة و جبل طیِّئ و بیوت الفارهین بالواد* و جبل سینا و مدین شعیب و عیون موسی* فیها و هی امدّ الأقالیم مساحة و أفسحها ساحة و أفضلها تربة و أعظمها حرمة و أشرفها مدنا بها صنعاء التی فاقت* البلاد و عدن التی تشدّ الیها الرحال،* و المخالیف للإسلام فیها جمال،، و الیمن الجلیلة 15 و الحجاز ، فان قال قائل لم جعلت الیمن و المشرق و المغرب جانبین جانبین قیل له اما الیمن فالنبیّ صلی اللَّه علیه و سلم جعلها حیث فرق مواقیتها فی الإحرام ، و اما
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خراسان* فان ابا زید جعلها* اقلیمین و هو امام فی هذا العلم بخاصّة فی إقلیمه فلا عیب علینا ان جعلناها جانبین ، فان قال فلم خالفته بعد ما نصبته اماما* فصیّرت خراسان إقلیما واحدا قیل له لنا فی هذا جوابان أحدهما انّا لم نحبّ ان نفرق مملكة آل سامان إذ المشهور فی الإسلام 5 انهم ملوك خراسان و انّما دار ملكهم* فی هیطل و الجواب الثانی ان ابا عبد اللَّه الجیهانیّ* أیضا امام فی هذا العلم و هو لم یفرق خراسان فقولنا من جهة یوافقهما و من جهة یخالف، و هذه صورة جزیرة العرب * و قد جعلناه اربع كور جلیلة و اربع نواح* نفیسة و الكور أوّلها الحجاز ثم الیمن ثم عمان ثم هجر* و النواحی الأحقاف و الأشجار الیمامة
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قرح فاما الحجاز فقصبته مكّة* و من مدنها یثرب و ینبع و قرح و خیبر و المروة و الحوراء و جدّة و الطّائف و الجار و السّقیا و العونید و الجحفة و العشیرة* هذه امّهات، دونهنّ بدر خلیص أمج* الحجر بدا یعقوب السّوارقیّة الفرع السّیرة جبلة مهایع حاذة * و اما الیمن* فقسمان ما كان نحو البحر فهو غور و اسمه تهامة قصبته زبید و من مدنه معقر 5 و كدرة و مور و عطنة الشّرجة دویمة الحمضة غلافقة مخا كمران
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الحردة اللّسعة شرمة العشیرة رنقة الخصوف السّاعد المهجم و غیرهنّ، ناحیة أبین مدنها عدن لهج و ناحیة عثّر مدنها بیش حلی السّرّین و ناحیة السّروات،* و اما ما كان من ناحیة الجبال فهو بلاد باردة تسمّی نجدا قصبتها صنعاء و من مدنها صعدة نجران جرش العرف 5 جبلان الجند ذمار نسفان یحصب السّحول المذیخرة خولان ، ناحیتها الأحقاف بها من المدن حضرموت حسب و ناحیة مهرة* مدینتها الشحر و ناحیة سبإ * و اما عمان فقصبتها صحار و مدنها نزوة السّرّ ضنك 
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حفیت دبا سلوت جلّفار سمد لسیا ملح* و اما هجر فقصبتها الأحساء و مدنها سابون الزرقاء أوال العقیر و ناحیتها الیمامة، و أكثر مدن هذه الجزیرة صغار لكنها* علی آئین المدن * الآن نرجع الی وصف ما امدن من بلدان الكور و ندع ما لا فائدة فیه * مكّة هی مصر هذا الإقلیم قد خطّت حول الكعبة فی شعب واد رأیت 5 لها ثلاث نظائر عمّان بالشام و إصطخر بفارس و قریة الحمراء بخراسان بناؤها حجارة سود* ملس و بیض أیضا و علوها الآجرّ كثیرة الاجنحة من خشب السلج و هی طبقات مبیضة نظیفة حارّة فی الصیف الّا ان لیلها طیّب قد رفع اللَّه عنهم مئونة الدفأ و اراحهم من كلف الاصطلاء، و كلّما نزل عن المسجد الحرام یسمّونه المسفلة و ما* ارتفع عنه المعلاة و عرضها سعة الوادی 10 و المسجد فی ثلثی البلد الی المسفلة و الكعبة فی وسطه* و فیه طول باب الكعبة مرتفع عن الأرض نحو قامة علیه مصراعان ملبسان بصفائح الفضّة* قد طلیت بالذهب قبال المشرق طول المسجد ثلاثمائة ذراع و سبعون
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ذراعا و عرضه ثلاثمائة و خمسة عشر ذراعا و طول الكعبة اربعة و عشرون ذراعا و شبر فی ثلاثة و عشرین ذراعا و شبر* و ذرع دور الحجر خمسة و عشرون ذراعا و ذرع الطواف مائة ذراع و سبعة أذرع* و سمكها فی السماء سبعة و عشرون ذراعا و الحجر من قبل الشام فیه یقلب المیزاب شبه أندر قد 5 ألبست حیطانه بالرخام مع أرضه* ارتفاعها حقو و یسمّونه الحطیم و الطواف من ورائه و لا یجوز الصلاة الیه ، فان قال قائل إذا لم یجز الطواف الّا علیه فأجز الصلاة الیه قیل له* هذا كلام غیر فهیم لانه مشكوك فیه فوجب ان یحتاط فیه من الوجهین، و الحجر الأسود علی الركن الشرقیّ عند الباب علی لسان الزاویة مثل راس الإنسان ینحنی الیه من قبّله یسیرا، 10 و قبّة زمزم تقابل الباب الطواف بینهما و من ورائها قبّة الشراب فیها حوض كل یسقی فیه السویق و السّكر فی القدیم، و المقام بإزاء وسط البیت* الّذی فیه الباب و هو أقرب الی البیت من زمزم یدخل فی الطواف أیّام الموسم و یكبّ* علیه صندوق حدید* عظیم راسخ فی الأرض طوله أكثر من قامة و له كسوة و یرفع المقام فی كلّ* موسم الی البیت فإذا ردّ جعل علیه 15 صندوق خشب له باب یفتح أوقات الصلاة فإذا سلّم الامام* استلمه ثم
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أغلق الباب و فیه اثر قدم إبراهیم عم مخالفة و هو اسود و أكبر من الحجر ، و قد فرش الطواف بالرمل و المسجد بالحصی و أدیر علی صحنه أروقة ثلاثة علی اعمدة رخام حملها المهدیّ من الاسكندریّة فی البحر الی جدّة* و المسجد من بنائه قد ألبست حیطان الاروقة من الظاهر بالفسیفساء حمل الیها صنّاع الشام و مصر الا تری أسماءهم علیه، و له تسعة عشر بابا باب بنی 5 شیبة باب النبیّ باب بنی هاشم باب الزیّاتین باب البزّازین باب الدقّاقین باب بنی مخزوم باب الصفا باب زقاق الشطوی باب التمّارین باب دار الوزیر باب جیاد باب الحزورة باب إبراهیم باب بنی سهم باب بنی جمح باب العجلة باب النّدوة باب البشارة و الیه الأسواق من الشرق و الجنوب و دور المصریّین و منازلهم من الغرب و یقع السعی بین الصّفا و المروة 10 فی السوق الشرقیّ و العدو من قرنة المسجد الی باب بنی هاشم و ثمّ أمیال خضر و خلف هذین السوقین آخران الی آخر المعلاة بینهما منافذ، فمن دخل من العراق و أراد باب بنی شیبة فلیتیامن* و لیسلك سوق راس الردم و لا یسلك سوق اللیل و من اراده من المصریّین فإذا بلغ الجراحیّة خارج البلد عطف علی الیسار الی الثنیّة ثم انحدر علی المقابر الی مدخل 20
أحسن التقاسیم، ص: 74
العراقیّین ، و یدخل الیها من ثلاثة وجوه أبواب منی نحو العراق دربان ثم درب العمرة ثم درب الیمن بالمسفلة الجمیع مصفّحة بالحدید و البلد محصّن، و ابو قبیس مطلّ علی المسجد یصعد الیه من الصفا فی درج، و قد أحاط بالطواف أمیال من الصفر و خشبات فیها قنادیل معلّقة و یجعل فوقها 5 الشمع لملوك مصر و الیمن و الشار صاحب غرجستان، و بمكّة ثلاث برك تملأ من قناة شقّتها زبیدة من بستان بنی عامر و لهم آبار عذیبیّة و مستغلّاتهم الدور،
أخبرنا ابو بكر بن عبدان الشیرازیّ قال حدّثنا علیّ بن الحسین ابن معدان قال حدّثنا محمّد بن سلیمان لوین المصّیصیّ قال حدّثنا ابو الاحوض عن الأشعث بن سلیم عن الأسود بن یزید قال قالت عائشة رضی الله عنها 10 سألت النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم عن الحجر من البیت هو قال نعم قلت فما لهم لم یدخلوه فی البیت فقال ان قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك لیدخلوا من شاءوا و یمنعوا من شاءوا و لو لا ان قومك حدیث عهد بالجاهلیّة فأخاف تنكّر قلوبهم لنظرت ان أدخل الحجر فی البیت و ان الزق بابه بالأرض ،
و یقال ان ابن الزبیر ادخل عشرة 15* من مشایخ الصحابة حتّی سمعوا ذلك منها ثم امر بهدم الكعبة فاجتمع الیه الناس و أبوا ذلك فأبی الّا هدمها فخرج الناس الی فرسخ خوفا من نزول عذاب و عظم ذلك* علیهم و لم یكن الّا الخیر و بناها علی ما حكت عائشة و تراجع الناس فلمّا قدم الحجّاج تحرّم ابن الزبیر بالكعبة فامر بوضع المنجنیق علی ابی قبیس و قال ارموا الزیادة التی ابتدعها هذا المكلّف فرموا
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موضع الحطیم و اخرج ابن الزبیر و صلبه و ردّ الحائط* كما كان فی القدیم و أخذ بقیّة الأحجار فسدّ منها الباب الغربیّ و رصف بقیّتها فی البیت كیلا تضیع ، و سمعت بعض مشایخ القیروان یقول حجّ المنصور فرأی صغر المسجد الحرام و شعثه و قلّة معرفتهم بحرمته و رای الاعرابیّ یطوف بالبیت علی بعیره و بجاویّه فساءه ذلك و عزم علی شراء ما حوله من الدور و زیادتها فیه 5 و تفخیمه و تجصیصه فجمع أصحابها و رغّبهم فی الأموال الجمّة* فتابّوا عن بیعها و صنّوا بجوار بیت اللَّه* الحرام فاهتمّ لذلك و لم یجز ان یغصبها علیهم و لم یظهر للناس ثلاثة أیّام و تحدّث الناس بذلك و ابو حنیفة فی تلك السنة حاجّ لیس له بعد ذكر و لا ظهر* الناس علی فقهه و صائب رایه قال* فقصد خیامه و كانت بالأبطح فسأل عن أمیر المؤمنین و ما الّذی غیّب شخصه 10 فذكرت القصّة فقال هذا باب هیّن* لو قد لقیته عرضته علیه فأنهی ذلك الیه فامر بإحضاره فلمّا سأله عن ذلك قال ابو حنیفة یحضرهم أمیر المؤمنین فیسألهم* أ هذه الكعبة نزلت علیكم أم أنتم نزلتم علیها فان قالوا نزلت علینا* كذّبوا لان منها دحیت الأرض و ان قالوا نحن نزلنا علیها* فجوابهم انه قد كثر زوّارها و ضاقت ساحتها فهی احقّ بفنائها ففرّغوه لها فلمّا 15* جمعهم و سألهم قال سفیرهم و كان رجلا هاشمیّا نحن نزلنا علیها قال ردّوا فناءها فقد كثر زوّارها و احتاجت الیه فبهتوا و رضوا بالبیع ، و هذه الحكایة تقوّی احدی الروایتین عن ابی حنیفة فی كراهیة بیع دور مكّة و أخذ أجورها؟* الّا علی تاویل *
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مدینة منی علی فرسخ من مكّة و هی من الحرم طولها میلان تعمر أیّام الموسم و تخلوا بقیّة السنة الّا ممّن یحفظها و كان ابو الحسن الكرخیّ یحتجّ لأبی حنیفة فی جواز الجمعة بها انها و مكّة كمصر واحد فلمّا حجّ ابو بكر الجصّاص و رای بعد ما بینهما استضعف هذه العلّة و قال انها مصر 5 من أمصار المسلمین تعمر وقتا و تخلو وقتا و خلوّها لا یخرجها من حدّ الأمصار و علی هذه العلّة یعتمد القاضی ابو الحسین القزوینیّ و سألنی یوما كم یسكنها وسط* السنة من الناس قلت عشرون ثلاثون رجلا و قلّ مضرب الّا و فیه امرأة تحفظه قال صدق ابو بكر و أصاب فیما علّمك فلمّا لقیت الفقیه ابا حامد البغولنیّ بنیسابور حكیت له ذلك فقال العلّة ما نصّ بها 10 ابو الحسن الا تری الی قول اللَّه عزّ اسمه ثمّ محلّها إلی البیت العتیق و قال هدیا بالغ الكعبة و انّما یقع النحر بمنی، و قلّ بلد مذكور فی الإسلام الا و لأهله به مضرب و علی رأسها من نحو مكّة عقبة ترمی علیها الجمرة یوم النحر و الثالث من الأیّام الأخر و الاولی بقرب مسجد الخیف و الوسطی بینهما* و منی شعبان فیهما ازقّته و المسجد فی الشارع 15 الأیمن و مسجد الكبش بقرب العقبة بها آبار و مصانع و قیاسیر و حوانیت* حسنة البناء بالحجر و خشب الساج و هی بین جبلین یطلّان علیها* و المزدلفة علی فرسخ من منی بها مصلّی و سقایة و منارة و برك عدّة الی جبل
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ثبیر و كانت العرب تقول أشرق ثبیر* كیما نغیر علی الخلاف و تسمّی جمعا و المشعر الحرام و عرفة قریة فیها مزارع و خضر و مباطخ و بها دور حسنة لأهل مكّة ینزلونها یوم عرفة و الموقف منها علی صیحة عند جبل متلاط و ثمّ سقایات و حیاض و قناة تخرّ و علم قد بنی یقف خلفه الامام للدعاء و الناس حوله علی جبال بقربة لاطیة و المصلّی* علی حافة وادی 5 عرنة علی تخوم عرفة و لا یجوز الوقوف بالوادی و من خرج الیه قبل غیبوبة الشمس وجب علیه دم و علی حدّ عرفة اعلام بیض و فی المصلّی منبر من الآجرّ و خلفه حوض كبیر و قبله بمیلین المأزمین هی حدّ الحرم* و بطن محسّر واد بین منی و المزدلفة هو تخم المزدلفة و التّنعیم موضع به* مساجد حول مسجد عائشة و سقایات علی طریق المدینة منه یحرم 10 المكّیّون بالعمرة و یحدق بالحرم اعلام بیض و هو من طریق الغرب التنعیم ثلاثة أمیال و من طریق العراق تسعة أمیال و من طریق الیمن سبعة أمیال و من طریق الطائف* أحد عشر میلا و من طریق الجادّة عشرة أمیال و ذو الحلیفة قریة عند یثرب بها مسجد عامر و بالقرب آبار و لا* یری بها دیّار و الجحفة مدینة عامرة یسكنها بنو جعفر علیها حصن ببابین و بها 15 آبار یسیرة و علی میلین عین و بها بركة* كبیرة ربّما عزّ بها الماء و هی كثیرة
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الحمّی،
أخبرنا شافع بن محمّد قال حدّثنا علیّ بن الرجاء قال حدّثنا ابو عتبة قال حدّثنا محمّد بن یوسف قال حدّثنا سفیان عن هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة قالت قال رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و سلم اللَّهمّ حبّب إلینا المدینة كما حبّبت إلینا مكّة و اشدّ و انقل حمّاها الی الجحفة* و قرن مدینة 5 صغیرة خلف الطائف علی طریق صنعاء و یلملم منزل علی طریق زبید عامر و ذات عرق قریة بها آبار قریبة المستقی یابسة عابسة علی منزلین،
أخبرنا إبراهیم بن عبد اللَّه الاصبهانیّ قال أخبرنا محمّد بن إسحاق السرّاج قال حدّثنا قتیبة بن سعید قال حدّثنا اللیث بن سعد قال حدّثنا نافع مول ابن عمر عن عبد اللَّه بن عمر ان رجلا قام فی المسجد فقال یا 10 رسول اللَّه من این تأمرنا ان نهلّ فقال رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و سلم یهلّ أهل المدینة من ذی الحلیفة و یهلّ أهل الشام من الجحفة و یهلّ أهل نجد من قرن
فقال ابن عمر یزعمون ان رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و سلم قال یهلّ أهل الیمن من یلملم فی حدیث آخر و یهلّ أهل العراق من ذات عرق* و الذّبیب میقات الغرب فی البحر جبل إزاء الجحفة، و شقان میقات أهل الیمن فی البحر موضع قبال 15 یلملم ، و عیذاب مدینة قبالة جدّة یحرم منها من قصد من ذلك الوجه، فهذه مواقیت الآفاق فمن جاوزهنّ یرید مكّة ثم رجع نظر فان كان لبّی سقط عنه الدم و قال بعض لا یسقط و قال بعض یسقط و ان لم یلبّ، و لا یجاوز آفاقیّ میقاتا الّا محرما و ان لم یكن میقاته كالشامیّ إذا اجتاز بذی الحلیفة و میقات أهل مكّة فی الحجّ منها و الجعرانة 20 علی مرحلة من مكّة یخرج الناس الیها فی الإحرام بالعمرة فهذه مشاهد
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المناسك و جمیع ما یؤدّی فیها ثلاث فرائض و ستّ واجبات و خمس سنن اما الفرائض فالإحرام و الوقوف بعرفة و الطواف للزیارة و الواجبات الإحرام من الوقت و السعی بین الصفا و المروة و الافاضة* من عرفات بعد المغرب و السنن طواف القدوم و الرمل فی ثلاثة أشواط منه و العدو فی السعی بین العلمین و الافاضة من المزدلفة قبل الطلوع و الاقامة بمنی أیّام منی و قال بعضهم السعی فرض و قال 5 بعض طواف القدوم واجب و طواف الصدر سنّة نرجع الآن الی وصف مدائن هذه الكورة* و نواحیها علی الترتیب ، الطّائف مدینة صغیرة شامیّة الهواء* باردة الماء أكثر فواكه مكّة منها موضع الرمّان* الكثیر و الزبیب و العنب الجیّد و الفواكه الحسنة و هی علی ظهر* جبل غزوان ربّما یجلد بها الماء عامّتها مدابغ إذا تاذّی ملوك مكّة 10 بالحرّ خرجوا الیها جدّة مدینة علی البحر منه اشتقّ اسمها محصّنة عامرة* آهلة أهل تجارات و یسار خزانة مكّة و مطرح الیمن و مصر و بها جامع سریّ غیر انهم فی تعب من الماء* مع ان فیها بركا كثیرة و یحمل الیهم الماء من البعد قد غلب علیها الفرس لهم بها قصور عجیبة* و ازقّتها مستقیمة و وضعها حسن شدیدة الحرّ جدّا أمج صغیرة بها خمسة 15 حصون اثنان حجر و ثلاثة مدر و الجامع علی متن الطریق،* و خلیص متّصلة بها و بها بركة و قناة و تمور و خضر و مزارع السّوارقیّة كثیرة الحصون بها بساتین و مزارع كثیرة و مواش الفرع و السّیرة حصنان بكلّ واحد جامع جبلة كبیرة بها متاجر علیها حصن منیع یقال له المهد الجامع خارجة*
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مهایع نظیر جبلة علی اودیة سایة حاذة مدینة* ملیحة للبكریّین بها عدّة* من الحصون و جامع كبیر یثرب هی مدینة النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم* و قد جعلناها ناحیة لما قد أحاط بها من المدن الخطیرة و السواحل المذكورة تكون اقلّ من نصف مكّة یحیط 5 بأكثرها بساتین و نخیل و قری و لهم مزارع قلیلة و میاه عذیبیّة و فیها حیاض تقلب فیها* قنیّ عند أبواب البلد ینحدر الیها* فی درج * و قد جرّ عمر رضی الله عنه الی باب الجامع قناة قد اختلّت و الأسواق عند الجامع لها نور و یهاء أكثرهم بنو الحسین بن علیّ رضی الله عنهما بنیانهم مدر ملحة الأرض قلیلة الأهل و المسجد فی ثلثیها ممّا یلی بقیع الغرقد علی عمل جامع دمشق 10 لیس بالكبیر و هو و جامع دمشق من بناء الولید بن عبد الملك و قد زاد فیه بنو العبّاس و قال صلی اللَّه علیه و سلم لو مدّة هذا المسجد الی صنعاء كان مسجدی و أوّل من زاد فیه عمر رضی الله عنه من الأساطین التی الیها المقصورة الیوم الی الجدار القبلیّ ثم زاد عثمان رضی الله عنه من قبل القبلة الی موضعه الیوم ثم زاد فیه الولید و لم یزده للَّه و لكن من أجل بیت الحسن بن الحسن بن علیّ 15 رضی الله عنه الّذی كان بابه فی المسجد و كان یخرج منه عند الاقامة فبناه بالحجارة المنقوشة و الفسافسا و تولّی بناءه عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه فلمّا بلغ هدم المحراب دعا بمشایخ المهاجرین و الأنصار فقال احضروا بنیان قبلتكم لا
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تقولوا غیّرها عمر فوقع زیادة الولید من المشرق الی المغرب ستّ أساطین و زاد الی الشام من المربّعة التی فی القبر اربع عشرة أسطوانة منها عشر فی الرحبة و اربع فی السقائف ثم حجّ المهدیّ سنة 160 فزاد فیه مائة ذراع من ناحیة الشام عشر أساطین فطوله الیوم مائة و اربعة و خمسون ذراعا و عرضه مائة و ثلاثة و ستّون ذراعا و طول الصحن مائة و خمسة و ستّون ذراعا 5 و عرضه* مائة و خمسة و ستّون ذراعا ، قال و كتب الولید الی ملك الروم انّا نرید ان نعمر مسجد نبیّنا الأعظم فأعنّی فیه بصنّاع و فسافسا فبعث الیه بأحمال و بضعة و عشرین صانعا فیهم عشرة یعدلون مائة و ثمانین ألف دینار* قال فخلا لهم المسجد فعمد أحدهم فقال أبول علی قبر نبیّهم فلمّا حلّ سراویله یبس مكانه ، و قد اختلف الناس فی ترتیب قبر النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم 10 و صاحبیه* فی روایة النبیّ من ورائه ابو بكر و من ورائه عمر و فی روایة مالك ابن انس النبیّ غربیّ البیت إزاءه فضاء خلف النبیّ ابو بكر خلف الفضاء عمر و الفضاء هو الّذی ذكر لعمر بن عبد العزیز فلم یر نفسه له أهلا و یقال فیه یقبر عیسی عم حدّثنا ابو بكر محمّد بن علیّ الفقیه بساوة قال حدّثنا محمّد بن هلال الشاشیّ قال حدّثنا محمّد بن إسحاق قال حدّثنا 15 یونس قال حدّثنا محمّد بن إسماعیل بن ابی فدیك عن عمرو بن عثمان عن القاسم قال دخلت علی عائشة فقلت یا أمّه اكشفی عن قبر* رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و سلم و صاحبیه فكشفت لی عن ثلاثة قبور لا مشرفة و لا لاطیة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء قال فرأیت قبر النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم مقدّما و ابا بكر* عند رأسه
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رجلیه بین كتفی النبیّ و عمر رأسه عند رجلی النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم ، و المنبر وسط المغطّی غلاف منبر النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم فی روضة مرخّمة و الروضة المنعوتة الی جانب ساریة حمراء بین المنبر و القبر، و قرأت فی اخبار المدینة ان معاویة امر بحمل المنبر الی جانب المحراب كسائر المنابر فلمّا أخذوا فی نقله تزلزلت المدینة 5 و أقبلت الصواعق فقال اتركوه و امر بعمل هذا المنبر فوقه و هو خمس درجات و الأوّل ثلاث و للمسجد عشرون بابا* و المدینة هائلة الأبواب و لها اربعة أبواب باب البقیع و باب الثنیّة و باب جهینة و باب الخندق* و الخندق من نحو مكّة عامرة الحصن مشرّفة البقیع شرقیّ المدینة ملیحة التربة فیه قبر إبراهیم* بن النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم و الحسن و عدّة من الصحابة و قبر عثمان فی أقصاه 10 و قبا قریة علی میلین علی یسار طریق مكّة بها بنیان كثیر من الحجارة و ثمّ مسجد التقوی عامر قدّامه رصیف و فضاء حسن و آثارات و ماء عذب و بها مسجد الضّرار* یتطوّع العوامّ بهدمه و أحد جبل علی ثلاثة أمیال قبله قبر حمزة فی مسجد قدّامه بئر ثم بعده حظیرة فیها قبور الشهداء و فی الجبل موضع اختبأ فیه النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم* و هو أقرب الجبال الی 15 المدینة و العقیق قریة علی میلین عامرة من نحو مكّة بها ینزل السلطان و ماؤها عذب* و ما بین لابتی المدینة حرم كحرم مكّة * بدر مدینة
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صغیرة من نحو الساحل جیّدة التمور و ثمّ عین النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم و موضع الوقعة و مساجد بناها ملوك مصر و الجار علی ساحل البحر محصّنة بثلاث حیطان و الربع البحریّ مفوّه بها دور شاهقة و سوق عامر خزانة المدینة و مدنها یحمل الیهم الماء من بدر و الطعام من مصر* و لیس لجامعهم صحن العشیرة صغیرة علی الساحل قبال ینبع عندها نخیلات* و لیس لخانها نظیر 5 ینبع كبیرة جلیلة حصینة الجدار غزیرة الماء اعمر من یثرب و أكثر نخیلا* حسنة الحصن حارّة السوق لها بابان الجامع عند أحدهما الغالب علیها بنو الحسن راس العین علی اثنی عشر میلا و المروة بلد حصین كثیرة النخیل جیّدة التمور* سقیاهم من قناة غزیرة علیها خندق و أبواب حدید و هی معدن* المقل و البردیّ حارّة فی الصیف الغالب علیها بنو جعفر 10 و الحوراء هی ساحل خیبر لها حصن و ربض عامر فیه سوق من نحو البحر و خیبر بلد حصین مثل المروة بها جامع حسن و ثمّ الباب الّذی* قلعه أمیر المؤمنین و هی و المروة و الحوراء مدن خیبر و ناحیة قرح تسمّی وادی القری و لیس* بالحجاز الیوم بلد اجلّ* و اعمر و آهل و أكثر تجارا و أموالا و خیرات بعد مكّة من هذا علیها حصن منیع علی قرنته قلعة قد احدق به 15 أحسن التقاسیم ؛ ص83
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القری و اكنف به النخیل ذو تمور رخیصة و اخباز حسنة و میاه غزیرة و منازل انیقة* و أسواق حارّة علیه خندق و ثلاثة أبواب محدّدة و الجامع فی الازقّة فی محرابه عظم قالوا هو* الّذی قال للنّبیّ صلی اللَّه علیه و سلم لا تأكلنی فانا مسموم و هو بلد شامیّ مصریّ عراقیّ حجازیّ غیر ان ماءهم* ثقیل و تمرهم وسط 5 و حمّامهم خارج البلد و الغالب علیها الیهود الحجر صغیرة حصینة كثیرة الآبار و المزارع و مسجد صالح بالقرب علی نشزة مثل الصفّة قد نقر فی صخرة* و ثمّ عجائب ثمود و بیوتهم و سقیا یزید* هی أحسن مدن هذه الناحیة و النخیل و البساتین متّصلة من قرح الیها و الجامع خارج البلد و بدا یعقوب علی جادّة مصر عامرة آهلة و العونید هی ساحل قرح عامرة كثیرة 10 العسل و لها مرسی حسن زبید قصبة تهامة و هو أحد المصرین لانه مستقرّ ملوك الیمن بلد جلیل حسن البنیان یسمّونه بغداد الیمن لهم ادنی ظرف و به تجار و كبار و علماء و أدباء مفید لمن دخله مبارك علی من سكنه آبارهم حلوة و حمّاماتهم نظیفة علیه حصن من الطین بأربعة أبواب باب غلافقة و باب عدن و باب هشام 15 و باب شبارق و حولها قری و مزارع اعمر من مكّة و أكبر و ارفق أكثر بنیانهم الآجرّ و منازلهم فسیحة طیّبة و الجامع ناء عن الأسواق نظیف مبربق الأرض تحت المنبر تقویر* لیتّصل الصفّ و قد اجری الیها ابن زیاد قناة و هو
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بلد نفیس لیس بالیمن مثله غیر ان اسواقه ضیّقة و الأسعار بها غالیة و الثمار قلیلة أكثر طعامهم الدخن و الذرة و معقر علی جادّة عدن و كذلك عبرة و عارة و المخنق و كلّهنّ صغار و عدن بلد جلیل عامر آهل حصین خفیف دهلیز الصین و فرضة الیمن و خزانة المغرب و معدن التجارات كثیر القصور مبارك علی من دخله مثر لمن سكنه مساجد حسان و معایش واسعة 5 و أخلاق طاهرة و نعم ظاهرة و بارك النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم فی سوق منی و عدن و هو فی شبه صیرة الغنم قد أحاط به جبل بما یدور الی البحر و دار خلف الجبل لسان من البحر فلا یدخل الیه الّا ان یخاض ذلك اللسان فیصل الی الجبل و قد شقّ فیه طریق فی الصخر عجیب و جعل علیه باب حدید و مدّوا من نحو البحر حائطا من الجبل الی الجبل فیه خمسة أبواب و الجامع ناء عن 10 الأسواق و لهم آبار مالحة و حیاض عدّة و یقال انها كانت فی القدیم حبس شدّاد بن عاد* الّا انها یابسة عابسة لا زرع و لا ضرع و لا شجر و لا ثمر و لا ماء و لا كلأ كثیرة الحریق و الوكف جامع شعث و هرج وحش و حمّامات ردیّة یحمل الیهم الماء من مرحلة و أبین هی أقدم من عدن و الیها تنسب* عدن لان برّهم و فواكههم و خضرهم منها لكثرة القری و المزارع بها و كذلك لهج 15 و مندم علی البحر عامرة بها یعتقل الریح المراكب قشفة و مخا* مدینة لزبید عامرة كثیرة السلیط شربهم من عین خارج البلد و الجامع* علی
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طرفه علی الساحل و غلافقة فرضة زبید بها جامع* علی البحر رایتهم یفضّلونه و یرابطون فیه عامرة آهلة بها نخیل و نارجیل و آبار حلوة الّا انها وبیّة* قاتلة للغرباء و الشّرجة و الحردة و عطنة مدن علی الساحل بهنّ خزائن الذرّة تحمل الی عدن* و جدّة بلد اللبن یحمل الیهم الماء من 5 بعد و جوامعهم علی الساحل* و ناحیة عثّر ناحیة جلیلة علیها سلطان برأسه و مدنها نفیسة و عثّر مدینة كبیرة طیّبة مذكورة لأنها قصبة الناحیة و فرضة صنعاء و صعدة بها سوق حسن* و جامع عامر یحمل الیهم الماء من بعد و حمّامهم و ضر و بیش أطیب هواء منها و أعذب ماء بها ینزل السلطان داره الی جانب الجامع و الجریب بلد الموز و هو ارخی مدن 10 الناحیة و أعجبها الیّ و حلی مدینة ساحلیّة عامرة* سریّة رفقة و السّرّین بلد صغیر له حصن الجامع فیه علی باب البلد مصنعة* و هو فرضة السّروات و السروات معدن الحبوب و الخیرات و التمور الردیّة و العسل الكثیر* لا أدری هی مدن أم قری لانی ما دخلتها صنعاء هی قصبة نجد الیمن و قد كانت اجلّ من زبید* و اعمر و كان الاسم لها و اما الیوم فقد اختلّت غیر 15 ان بها مشایخ لم أر بجمیع الیمن مثلهم هیئة و عقلا ثم بلد رحب كثیر الفواكه رخیص الأسعار اخباز حسنة و تجارات مفیدة أكبر من زبید و لا تسأل عن طیب الهواء فإنه عجب و مع ذلك رفق معف * و صعدة
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أصغر من صنعاء عامرة فی الجبال بها تصنع الركاء الجیّدة و الأنطاع الحسنة و منها یرتفع* ادم جیّد و هی مدینة العلویّة و عملهم و جرش مدینة وسطة ذات نخل و الیمن لیس ببلد نخیل و نجران مثل جرش و هما دون صعدة و أكثر ما تری من الأدم فمن هذه المدن و الحمیری هو بلد قحطان بین زبید و صنعاء كثیر القری ردیّ الهواء و بیّ مفید التجار 5 و المعافر بلد واسع ذو مزارع و قری و فوائد و سبأ بلد* خلف هذه النواحی عامر المدینة خرب العمل و حضرموت هی قصبة الأحقاف موضوعة فی الرمال عامرة نائیة عن الساحل آهلة لهم فی* العلم و الخیر رغبة الّا انهم شراة شدید سمرتهم و الشحر مدینة علی البحر معدن السمك العظیم یحمل الی عمان و عدن* ثم الی البصرة و اطراف الیمن و ثمّ أشجار الكندر صمغها 10 و موضع إرم ذات العماد لیس لها اثر، من لحج الیها فرسخان فی مستوی فتراها من البعد تشرق فإذا قربت لم تر شیئا* و ماء عدن من ثمّ
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و سخین؟ مدینة قریش یقال لهم بنو سامة سمعت انهم فی اربعة آلاف قوس و الشقرة دیار خثعم ثمّ نخیل و قری قد أحاط بها و اعلم ان الیمن* موضع واسع قد أقمت به حولا كاملا و دخلت هذه البلدان التی وصفت و غاب عنی منه الكثیر* غیر انی اذكر ما سمعت فیه 8 من أهل الخبرة و استوعب مخالیفه و ان لم أطأ الجمیع لانه بلد یمیّز بالمخالیف و اذكر وضع جزیرة العرب و تمثیلها بوصف یقف علیه كلّ أحد ان شاء اللَّه تعالی، مخالیف الیمن مخلاف صنعاء* و الخشب و رحابة و مرمل مخلاف البون مخلاف خیوان،* و علی یمین صنعاء مخلاف شاكر* و وادعة و یام و أرحب، و من نحو الطائف مخلاف نجران* و تربة و الهجیرة و كثبة و جرش 10 و السّراة مخلاف بتهامة ضنكان* عشم بیشة عكّ و مخلاف الحردة مخلاف
أحسن التقاسیم، ص: 89
همدان مخلاف* جوف همدان مخلاف جوف مراد مخلاف شنوءة * و صدی و جعفیّ مخلاف الجسرة مخلاف المشرق* و بوشان و غدر مخلاف أعلا و أنعم * و المصنعتین و بنی غطیف و قریة مأرب و مخلاف حضرموت مخلاف خولان رداع مخلاف أحور مخلاف الحقل و ذمار مخلاف ابن عامر و ثات و رداع مخلاف دثینة مخلاف السّرو مخلاف رعین * و نسفان و كحلان مخلاف ضنكان 5
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و ذبحان مخلاف نافع و مصحی مخلاف حجر* و بدر و أخلّة و الصّهیب مخلاف الثّجّة و المزرع مخلاف ذی مكارم و الأملوك مخلاف السّلف و الأدم مخلاف نجلان و نهب مخلاف الجند مخلاف السّكاسك،* و من نحو المعافر مخلاف
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الزیادیّ مخلاف المعافر مخلاف بنی مجید مخلاف الرّكب مخلاف سقف مخلاف المذیخرة مخلاف حمل و شرعب مخلاف عنّة و عنّابة ، و من الوجه الآخر مخلاف وحاظة مخلاف سفل یحصب مخلاف القفاعة * و الوزیرة و الحجر مخلاف زبید و بإزائه* ساحل غلافقة و ساحل المندب مخلاف رمع مخلاف مقری مخلاف ألهان مخلاف جبلان مخلاف ذی جرة مخلاف المیتم* مخلاف المم ، 5* و من ناحیة ظهر صنعاء مخلاف خولان مخلاف میسارع مخلاف* حراز 
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و هوزن مخلاف الأخروج مخلاف مجنح مخلاف حضور مخلاف ماجن مخلاف واضع المعلل مخلاف العصبة مخلاف خناص و ملحان حكم و جازان و مرسی الشّرجة مخلاف حجور مخلاف قدم و یحاذی قریة مهجرة مخلاف حیّة و الكودن مخلاف مسخ مخلاف كندة و السّكون مخلاف 5 الصّدف* صحار هی قصبة عمان لیس علی بحر الصین الیوم بلد اجلّ منه عامر آهل حسن طیّب* نزه ذو یسار و تجار و فواكه و خیرات اسری من زبید و صنعاء أسواق عجیبة و بلدة ظریفة ممتدّة علی البحر دورهم من الآجرّ و الساج شاهقة نفیسة و الجامع علی البحر له منارة حسنة طویلة فی آخر الأسواق 10 و لهم آبار عذیبیّة و قناة حلوة و هم فی سعة من* كلّ شی‌ء دهلیز الصین و خزانة الشرق و العراق و مغوثة الیمن قد غلب علیها الفرس المصلّی وسط النخیل، و مسجد صحار علی نصف فرسخ ثمّ بركت ناقة رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و سلم
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* قد بنی أحسن بناء و هواءه أطیب هواء من القصبة و محراب الجامع بلولب یدور تراه مرّة اصفر و كرّة أخضر و حینا احمر و نزوة فی حدّ الجبال كبیرة بنیانهم طین و الجامع وسط السوق إذا غلب الوادی فی الشناء دخله شربهم من انهار و آبار و السّرّ أصغر من نزوة و الجامع فی السوق شربهم من انهار و آبار قد التفّت بها النخیل و ضنك صغیرة فی النخیل ابدا بها 5 سلطان قویّ لانهم شراة عصاة و حفیت كثیرة النخیل من نحو هجر الجامع فی الأسواق و سلوت مدینة كبیرة علی یسار نزوة و دبا و جلّفار و هما من نحو هجر قریبتان من البحر و سمد منبر لنزوة و لسیا و ملح و برنم و القلعة و ضنكان مدن أیضا و المسقط أوّل ما یستقبل المراكب الیمنیّة و رایته موضعا حسنا كثیر الفواكه و توأم قد غلب علیها 10 قوم من قریش فیهم بأس و شدّة و عمان كورة جلیلة تكون ثمانین فرسخا فی مثلها كلّها نخیل و بساتین عامّة سقیاهم من آبار قریبة* ینزعها البقر أكثرها فی الجبال و أهل* هذه المدن التی ذكرنا عرب شراة الأحساء قصبة هجر و تسمّی البحرین كبیرة كثیرة النخیل عامرة آهلة معدن الحرّ و القحط علی مرحلة من البحر و لهم شبه نبع متجر* و ثمّ 15
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جزائر و بها مستقرّ القرامطة* من آل ابی سعید ثمّ نظر و عدل غیر ان الجامع معطّل و بالقرب خزانة المهدیّ و خزائن أخر لهم أیضا فبعض الأموال بتلك و بقیّته فی خزائنهم* و الزرقاء و سابون فی خزائنهم و كذلك أوال و سائر المدن فی البحر أو قریبات من البحر و الیمامة ناحیة قصبتها 5 الحجر بلد كبیر جیّد التمور یحیط به حصون و مدن منها الفلج و اعلم ان مثل هذه الجزیرة كمثل صفّة فیها ادنی طول قد وضع فیها سریر من صدرها الی بابها بینه و بین الحائطین من یمین و شمال فضاء و السریر قطعتان فالسریر الداخل هو نجد الیمن و هی جبال تقع فیها صنعاء و صعدة و جرش و نجران و بلد قحطان و عدن فی الصدر فی آخر الجبل لان 10 الثلاث حیطان هو بحر الصین و هذه السّروات عامرة بها الأعناب و المزارع و الفضاء الّذی عن یمین السریر تهامة تقع فیه زبید و بلدانها و الفضاء الّذی عن یساره یسمّی نجد الیمن تقع فیه الأحقاف و مهرة الی تخوم الیمامة و منهم من یدخلها و عمان فی هذه الخطّة و هذا السریر مع الفضاءین هی الیمن و السریر المؤخر الی باب الصفّة یسمّی الحرّة من تخوم الیمن الی قرح جبال 15 كلّها یابسة لا ینبت الّا مواقع المواشی و العضون و الثّمام یقع فیه الحرم و العمق و معدن النّقرة و تلك المجادب و الفضاء الأیمن یسمّی الحجاب و طیّة الحجاز قلیلة یقع فیها ینبع و المروة و العمص و السواحل عمارات و نخیل و الفضاء الأیسر یسمّی نجد الحجاز یقع فیه الیمامة و فید و ما علی الجادّة من المنازل
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و یسمّی هذا السریر مع فضاءیه الحجاز و یدخل هجر فیه و یقابل باب الصفّة البادیة و هذا شی‌ء رایته و قسمته و اللَّه اعلم‌



جمل شئون هذا الإقلیم‌

هو إقلیم شدید الحرّ الّا السّروات فان هواءها معتدل حدّثت ان رجلا بصنعاء طبخ قدرا من اللحم ثم ذهب الی الحجّ فعاد و ما تغیّرت، 5 و لباسهم فی الشتاء و الصیف واحد و اللیل بمكّة فی الصیف طیّب كرب بتهامة و ینزل علیهم بعمان فی* اللیالی شبه الدبس و یكون بالحرم حرّ عظیم و ریح تقتل و ذباب فی غایة الكثرة* و هو قلیل الثمار الّا السروات و لیس بالیمن نخیل و لا میاه غزیرة و سواحله قشفة معدوم بها الماء الّا غلافقة و انّما سكنوا تلك المدن لأجل البحر و لیس فی جمیع الإقلیم بحیرة و لا نهر یجری فیه 10 السفن قلیل الفقهاء و المذكّرین و القرّاء و الیهود به أكثر من النصاری* و لا ذمّة غیرهم و لم أر به مجذوما،* و حدّثنا ابو الفضل بن نهامة بشیراز قال حدّثنا ابو سعید خلف بن الفضل قال حدّثنا ابو الحسن محمّد بن حمدان قال حدّثنا عمرو بن علیّ بن یحیی بن كثیر قال حدّثنا عامر بن إبراهیم الاصبهانیّ قال حدّثنا خطّاب بن جعفر قال حدّثنا ابی عن سعید بن جبیر 15 عن ابن عبّاس فی قوله رحلة الشّتاء و الصّیف قال كانوا یشتون بمكّة و یصیفون بالطائف، و فی قوله و آمنهم من خوف قال خوف الجذام، و به برص و سودان كثیر و عامّتهم سمر و الغالب علیهم الدقّة و الهزال أكثر ثیابهم
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القطن منتعلین لا یقولون بالمماطر و لا ثلج لهم و لا جلید و لا فواكه فی الشتاء* و لا قدید الّا ما یجفّف من ذبائح منی و مذاهبهم بمكّة و تهامة و صنعاء و قرح سنّة و سواد صنعاء* و نواحیها مع سواد عمان شراة غالیة و بقیّة الحجاز و أهل الرأی بعمان و هجر و صعدة شیعة 5 و شیعة عمان و صعدة و أهل السروات و سواحل الحرمین معتزلة الّا عمان ، و الغالب علی* صنعاء و صعدة أصحاب ابی حنیفة و الجوامع بأیدیهم و بالمعافر مذهب ابن المنذر و فی نواحی نجد الیمن مذهب سفیان* و الأذان بتهامة و مكّة یرجّع و إذا تدبّرت العمل علی مذهب مالك و یكبّر بزبید فی العیدین علی قول ابن مسعود أحدثه القاضی ابو عبد اللَّه الصعوانیّ وقت 10 كونی ثمّ و العمل بهجر علی مذهب القرامطة و بعمان داودیّة لهم مجلس* أهل هذا الإقلیم لغتهم العربیّة الّا بصحار فانّ نداهم و كلامهم بالفارسیّة* و أكثر أهل عدن و جدّة فرس الّا ان اللغة عربیّة و بطرف الحمیری قبیلة من العرب لا یفهم كلامهم و أهل عدن یقولون* لرجلیه رجلینه و لیدیه یدینه و قس علیه و یجعلون الجیم كافا فیقولون لرجب ركب و لرجل ركل؟ و قد 15 روی ان النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم أتی بروثة عند الاستجمار فألقاها و قال هی ركس و قد تعنّی الفقهاء هذا فیجوز ما قالوه و یجوز ان یكون استعمل هذه اللغة
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و جمیع لغات العرب موجودة فی بوادی هذه الجزیرة الّا ان* اصحّ بها لغة هذیل ثم النجدین ثم بقیّة الحجاز الّا الأحقاف فان لسانهم وحش القراءات بمكّة علی حرف ابن كثیر و بالیمن قراءة عاصم* ثم قراءة ابی عمرو مستعملة فی جمیع الإقلیم ، و سمعت بعض صدور القرّاء بمكّة یقول ما رأینا و لا سمعنا ان أحدا امّ خلف هذا المقام بغیر قراءة ابن كثیر الّا فی 5 هذا الزمان و التجارات* فی هذا الإقلیم مفیدة لان به فرضتی الدنیا و سوق منی و البحر المتّصل بالصین و جدّة و الجار خزانتی مصر* و وادی القری مطرح الشام و العراق و الیمن معدن العصائب و العقیق و الأدم و الرقیق فإلی عمان یخرج آلات الصیادلة و العطر كلّه حتّی المسك و الزعفران و البقّم و السلج 10 و الساسم و العاج و اللؤلؤ و الدیباج و الجزع و الیواقیت و الابنوس و النارجیل و القند و الإسكندروس و الصبر و الحدید و الرصاص و الخیزران و الغضار و الصندل و البلّور و الفلفل* و غیر ذلك و تزید عدن بالعنبر و الشروب و الدرق و الحبش و الخدم و جلود النمور و ما لو استقصیناه طال الكتاب و بتجارات الصین تضرب الأمثال ثم قولهم جاءوك تجرا أو ملكا، و لمّا ركبت بحر الیمن اتّفقت اجتماعی 15 مع ابی علیّ الحافظ المروزیّ فی الجلبة فلمّا تأكّدت المعرفة بیننا قال لی قد شغلت و اللَّه قلبی قلت بما ذا قال أراك رجلا علی طریق حسنة تحبّ الخیر و اهله و ترغب فی جمع العلوم و قد قصدت بلادا قد غرّت كثیرا من الناس و صدّتهم عن طریق الورع و القناعة و أخشی إذا أنت دخلت عدن فسمعت ان رجلا ذهب بألف درهم فرجع بألف دینار و آخر دخل بمائة 20
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فرجع بخمسمائة و آخر بكندر فرجع بمثله كافورا طلبت نفسك التكاثر قلت أرجو ان یعصم اللَّه فلمّا دخلتها و سمعت أكثر ممّا قال غرّنی و اللَّه ما غرّ القوم و عملت علی الذهاب الی ناحیة الزنج و آتیت ما ینبغی ان یشتری و تقدّمت فیه الی الوكلاء فبرّد اللَّه عزّ اسمه ذلك علی قلبی بموت شریك 5 كنت عاقدته و كسرت نفسی بذكر الموت و ما بعده و اعلم هدیت ان مع كلّ ربح ممّا ذكرنا خطرا و الأرباح ابدا مع الاخطار فلا ینبغی لعاقل ان یغترّ بذلك و لیعلم ان اللَّه تعالی یعطی عبده بركعتین إذا أخلصهما للَّه أكثر من الدنیا بحذافیرها و ما یصنع بنعمة الموت من ورائها و جمع اموال لا بدّ من تركها و من خصائص نواحی هذا الإقلیم ادیم زبید و نیلها الّذی لا نظیر 10 له كأنه لازورد و شروب عدن تفضّل علی القصب و مسد المهجرة یسمّی لیغا و برود سحولا و الجریب و انطاع صعدة و ركاءها و سعیدیّ صنعاء و عقیقها و قفاع عثّر و أقداح حلی و مسانّ ینبع و حنّاءها و بان یثرب و صیحانیّها و بردیّ المروة و مقلها و كندر مهرة و حیتانها و ورس عدن و مغلق قرح و سنا مكّة و صبر اسقوطرة و مصین عمان و مكابیل هذا الإقلیم الصاع و المدّ و المكّوك فالمدّ 15 ربع الصاع و الصاع ثلث المكّوك هذا بالحجاز و هی مختلفة المستعمل منها یزن خمسة أرطال و ثلثا * و سمعت الفقیه ابا عبد اللَّه بدمشق یقول لمّا حجّ ابو یوسف و دخل المدینة رجع عن شیئین الی مذهبهم أحدهما الأذان قبل الفجر و الثانی تقدیر الصاع و اما الصاع الّذی قدّره عمر بمشهد الصحابة و كان یكفّر به إیمانه فهو ثمانیة أرطال الّا ان سعید بن العاصی ردّه الی
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خمسة و ثلث الا تری الی قول الراجز
و جاءنا مجوّعا سعیدینقص فی الصّاع و لا یزید 
و لهم بالمراكب صاعان یعطون بأحدهما جرایات الملّاحین و یتعاملون بالكبیر، و أرطالهم *، بمكّة هو المنّ المعروف فی جمیع بلاد الإسلام غیر انهم یسمّونه رطلا و رطل یثرب الی قرح مائتا درهم و رطل الیمن بغدادی و لعمان المنّ 5 و بقیّة الإقلیم بغدادیّ* و لهم البهار و هو ثلاثمائة رطل و نقودهم مختلفة لأهل مكّة المطوّقة و هی و العثّریّة ثلثا المثقال تؤخذ* كدراهم الیمن عددا و تفضل العثّریّة* حتّی ربّما كان بینهما دریهم و دینار عدن قیمة سبعة دراهم* و هو ثلثا البغویّ تزن و لا تعدّ و دینار عمان ثلاثون غیر انه یوزن و الدراهم المستعملة فی الإقلیم تسمّی بمكّة المحمّدیّة و لأهل مكّة المزبّقة اربعة 10 و عشرون بمطوّق* ضعف اختمی تبطل یوم السادس من ذی الحجّة الی آخر الموسم و لأهل الیمن العلویّة تختلف باختلاف البلدان حتّی ربّما بطلت فی بعضها قیمة* اربعة منها درهم و زنته حول الدانق و لهم قروض ربّما غلت فصارت ثلاثة بدانق و ربّما صارت اربعة و لأهل عمان الطسوه* الرسوم فی هذا الإقلیم لبس الوزر و الأزر بلا قمیص* الّا القلیل و بمخا 15
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یعیبون علی من یتّزر انّما هو إزار واحد یلتفّ فیه، و یختمون فی رمضان فی الصلاة ثم یدعون و یركعون* و صلّیت بهم التراویح بعدن فدعوت بعد السلام فتعجّبوا من ذلك* و امر ابن حازم و ابن جابر ان احضر مسجدیهما فافعل ذلك ، أكثر ما یوقدون مصابیحهم بالصیفة و هو دهن 5 السمك یحمل من مهرة و نورتهم سوداء مثل الماخالقه و بالیمن یلزقون الدروج و یبطّنون الدفاتر بالنشا و بعث الیّ أمیر عدن مصحفا اجلّده فسألت عن الاشراس بالعطّارین فلم یعرفوه و دلّونی علی المحتسب و قالوا عساه یعرفه فلمّا سألته قال من این أنت قلت من فلسطین قال أنت من بلدة الرخاء لو كان لهم اشراس لأكلوه علیك بالنشا، و یعجبهم التجلید الحسن و یبذلون فیه 10 الاجرة الوافرة و ربّما كنت أعطی علی المصحف دینارین، و یزیّنون بعدن السطوح قبل رمضان بیومین و یضربون علیها الدبادب* فإذا دخل رمضان اجتمع رفق یدورون عند السحر یقرءون القصائد الی آخر اللیل فإذا قرب العید جبوا الناس و یتّخذون فی النیروز قبابا یدورون بها علی المباشرین و معهم الطبول فیجمعون مالا جزیلا و بمكّة تنصب القباب لیلة الفطر* و یزیّن 15 السوق بین الصفا و المروة و یضربون الدبادب الی الصباح و إذا صلّوا الغداة اقبلن الولائد مزیّنات بیدهنّ المراوح یطفن* بالبیت و یرتّبون خمسة ائمّة فی التراویح یصلّون ترویحة و یطوفون أسبوعا و المؤذّنون یكبّرون و یهلّلون ثم یضرب الفرقاعیّات كما تضرب عند الصلوات فیتقدّم الامام الآخر، یصلّون العشاء إذا مضی من اللیل الثلث و یفرغون إذا بقی الثلث ثم ینادی
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بالسحور علی ابی قبیس و لا یری أحسن من مزیّ أهل مكّة فی خروجهم الی الحجّ فی ان أحدهم ینوبه فی ذلك ما ینوب العراقیّ و میاه هذا الإقلیم مختلفة ماء عدن و قناة مكّة* و ماء زبید و یثرب خفیف و ماء غلافقة قاتل و ماء قرح و ینبع ردیّ و سائر المیاه متقاربة* و حججت سنة 56 فرأیت ماء زمزم كریها ثم عدت سنة 67 فوجدته طیّبا 5 و أكثر میاه السواحل عذیبیّات ، فان قال قائل و من این علمت خفّة المیاه و ثقلها قیل له بأربعة أشیاء احداهنّ ان كلّ* ماء یبرد سریعا فهو خفیف و ما رأیت أسرع برودة من ماء تیماء و أریحا و هما اخفّ میاه الإسلام فمن هذا استنبطت هذا الوجه ثم صحّ لی بكثرة التجارب و الثانیة ان الماء الخفیف یبطئ تحلّبه و من شرب ماء ثقیلا أسرع بوله و الثالثة الماء الخفیف 10 یشهّی الطعام و یهضمه و الرابعة إذا أردت ان تعرف ماء بلد فاذهب الی البزّازین و العطّارین فتصفّح وجوههم فان رأیت فیها الماء فاعلم خفّته علی قدر ما تری من نصارتهم و ان رایتها كوجوه الموتی و رایتهم مطامنی الرءوس فعجّل الخروج منها و المضار بمكّة باذنجان یمرّض و بالمدینة كرّاث یتولّد منه خروج عرق المدینی المعادن اللؤلؤ فی هذا الإقلیم بحدود هجر یغاص علیه فی 15 البحر بإزاء أوال و جزیرة خارك و من ثمّ خرجت درّة الیتیم یكتری رجال یغوصون فیخرجون صدفا اللؤلؤ وسطها و اشدّ شی‌ء علیهم حوت یثب الی عیونهم و فائدة من تعاطاه بیّنة، و من أراد العقیق اشتری قطعة ارض بموضع بصنعاء ثم حفر فربّما خرج له شبه صخرة و اقلّ و ربّما لم یخرج شی‌ء، بین ینبع و المروة معادن ذهب، العنبر یقع علی حافة البحر من عدن الی 20
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مخا و من وجه زیلع أیضا كلّ من وجد منه شیئا قلّ أو كثر حمله الی صاحب السلطان و دفعه الیه و أخذ شقّة و دینارا و لا یقع الّا وقت هبوب ریح الآئب و لم یصحّ لی ما العنبر، و دم الأخوین قبال الجحفة یقع عصبیات بین الخیّاطین و هم شیعة و الجزّارین و هم سنّة بمكّة* عصبیّات و حروب 5 و بین الحماحمیّین و الملاحیّین بعدن* عداوات و حروب و بین السنّة و الشیعة بینبع* و بین البجة و الحبوش و النوبة بزبید تقع العجائب و بین الجزّارین و الاعراب بالیمامة و قد بلغ من أمرهم ان اقتسموا الجامع و یقولون للغریب كن من أیّنا شئت و الّا فاخرج و المشاهد بمكّة مولد النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم فی المحاملیّین و دار الأربعین بالبزّازین 15 و دار خدیجة خلف العطّارین غار ثور علی فرسخ أسفل مكّة و حراء من نحو منی* و غار آخر خلف ابی قبیس جبل قعیقعان محاذی ابی قبیس و بالحرم قبر میمونة علی طریق جدّة و فی الثنیّة قبر الفضیل و سفیان بن عیینة و وهیب بن الورد، بین المسجدین عدّة مشاهد للنّبیّ و علیّ مسجد الشجرة بذی. الحلیفة و شجرة بقبا و حجر فاطمة، قبر هود عم بالأحقاف 15 علی الساحل، الموضع الّذی یخرج منه النار بعدن جبل فی البحر و خلف
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البلد مسجد أبان مخلاف معاذ خلف مخا ثمّ مسجد البئر المعطّلة و القصر المشید فی مخلاف البون* و فی مخلاف مرمل من مخلاف صنعاء خرجت النار التی أحرقت جنّة المقسمین، بئر عثمان علی طریق الشام، عند العرج جبل قالوا ان جبریل شقّ فیه للنّبیّ صلی اللَّه علیه و سلم* وقت هجرته طریقا الی المدینة ،* وقعت نار بین المروة و الحوراء فكان یقد كما یقد 5 الفحم ، بیوت الفارهین بالحجر عجیبة علی أبوابها عقود و طروح و نقوش، الطاغیة مدینة خربة خلف خیم أمّ معبد، بالسّروات قلاع عجیبة، كمران جزیرة فی البحر فیها مدینة و لهم ماء حلو تسمّی العقل بها حبوس ملك الیمن و فی أخلاق أهل مكّة جفاء و لا ظرف لأهل الیمن، أهل عمان یطفّفون 10 و یخسرون و یفسقون، الزنا بعدن ظاهر، أهل الأحقاف نواصب غتم و الحجاز بلد فقیر قحط و القبائل تأخذ من السروات نحو الشام فتقع فی ارض الاغرّ بن هیثم ثم تخرج الی دیار یعلی* بن ابی یعلی ثم الی سردد ثم الی دیار عنز وائل فی بنی غزیّة ثم تقع فی دیار جرش* و العتل و جلاجل أحسن التقاسیم، ص: 104
ثم الی دیار الشقرة بها خثعم ثم فی دیار الحرث بلد یقال له ذنوب و اسم ساحلها الشری ثم فی شكر و عامر ثم فی بجیلة ثم فی فهم ثم فی بنی عاصم ثم فی عدوان ثم فی بنی سلول ثم فی مطار* و بها معدن البرام ثم فی بلاد* برمة منها الأبرقة* و حصن المهیا ثم أنت بالفلج و ولایات هذا 5 الإقلیم متقطّعة اما الحجاز* ابدا فلصاحب مصر لأجل المیرة و الیمن لآل زیاد و أصلهم من همدان و ابن طرف له عثّر و علی صنعاء أمیر* غیر ان ابن زیاد یحمل الیه أموالا لیخطب الیه و ربّما أخرجت عدن عن أیدیهم و آل قحطان فی الجبال و هم أقدم ملوك الیمن و العلویّة* علی صعدة یخطبون لآل زیاد و هم اعدل الناس و عمان للدیلم و هجر للقرامطة و علی الأحقاف 10 أمیر منهم و الضرائب و المكوس یؤخذ بجدّة من كلّ حمل حنطة نصف دینار* و كیل من فرد الزاملة و علی سفط ثیاب الشطویّ ثلاث دنانیر و من سفط الدّبیقیّ دیناران و حمل الصوف دیناران و بعثّر علی كلّ حمل دینار و علی سلّة الزعفران دینار و كذلك علی رعوس الرقیق هذا ممّن خرج و كذلك بالسرّین علی من اجتاز و بكمران أیضا و بعدن* یقوّم الأمتعة بالزكاویّة ثم 15 یؤخذ عشرها عثّریّة و قدّروا انه یصل الی خزانة السلطان ثلث اموال التجار
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و ثمّ تفتیش صعب و مكس بلدان السواحل هیّن الّا غلافقة، و المراصد البریّة من قلود* جدّة بالقرین و بطن مرّ نصف دینار نصف دینار و علی باب زبید من حمل المسك دینار و من حمل البزّ نصف دینار و بقیّة المراصد تعطی درهما علویّة و صاحب صعدة لا یأخذ ضریبة من أحد و انّما یأخذ ربع العشر من التجار و الجزیرة عشریّة یؤخذ بعمان من كلّ نخلة درهم و وجدت 5 فی كتاب ابن خرداذبه خراج الیمن ستّمائة ألف دینار فلا أدری ما أراد بذلك و لم أر ذلك فی كتاب الخراج بل المعروف ان جزیرة العرب عشریّة و كانت ولایة الیمن فی القدیم مقسومة علی ثلاثة اعمال وال علی الجند و مخالیفها و آخر علی صنعاء و مخالیفها و الثالث علی حضرموت و مخالیفها، و ذكر قدامة بن جعفر الكاتب ان ارتفاع الحرمین مائة ألف دینار الیمن ستّمائة ألف دینار 10 و الیمامة و البحرین خمسمائة و عشرة آلاف دینار و عمان ثلاثمائة ألف دینار و أهل هذا الإقلیم أصحاب قناعة و نحافة یتقوّتون بالیسیر من الطعام و یتجوّزون بالخفیف من الثیاب و قد أكرمهم اللَّه تعالی بخیر الثمار و سیّدة الأشجار التمر و النخل،
أخبرنا ابو عبد اللَّه محمّد بن احمد بقصبة ارّجان قال حدّثنا القاضی الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد قال حدّثنا موسی بن 15 أحسن التقاسیم، ص: 106
الحسین قال حدّثنا شیبان بن فرّوخ قال حدّثنا مسرور بن سفیان التمیمیّ عن الأوزاعیّ عن عروة بن رویم عن علیّ بن ابی طالب رضی الله عنه قال قال رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و سلم أكرموا عمّتكم النخلة فإنها خلقت من الطین الّذی خلق منه آدم و لیس من الشجر شجرة تلقح غیرها و أطعموا نساءكم إذا ولدن الرطب فان 5 لم یكن رطب فالتمر
الحدیث و اما المسافات فاعلم ان الواو* للجمع و ثم للترتیب و أو للتخییر فإذا قلنا الی فلانة و فلانة فإنهما فی موضع واحد مثل خلیص و أمج* و مزینان و بهمن أداذ فان قلنا ثم أردنا العطف علی الّذی قبله كقولنا الی* بطن مرّ ثم الی عسفان* الی غزّة ثم الی رفح فان قلنا أو فقد رجعنا الی الّذی قبل هذا 10 الآخر كقولنا من الرملة الی إیلیا أو الی عسقلان* من شیراز الی جویم أو الی صاهه ، و قد جعلنا المراحل ستّة فراسخ و سبعة فان زادت نقطنا علی الهاء نقطتین فان جاوزت العشرة نقطنا تحت اللام نقطتین فان نقصت عن الستّة نقطنا فوق الهاء نقطة تأخذ من مكّة الی بطن مرّ مرحلة ثم الی عسفان مرحلة ثم الی خلیص و أمج مرحلة ثم الی الخیم مرحلة ثم الی الجحفة 15 مرحلة ثم الی الأبواء مرحلة ثم الی سقیا بنی غفار مرحلة ثم الی العرج مرحلة ثم الی الرّوحاء مرحلة ثم الی رویثة مرحلة ثم الی یثرب مرحلة، و تأخذ من مكّة الی یلملم مرحلة ثم الی قرن مرحلة ثم الی السّرین مرحلة، تأخذ من مكّة الی بستان بنی عامر مرحلة ثم الی ذات عرق مرحلة ثم الی الغمرة مرحلة، و تأخذ من مكّة الی قرین مرحلة ثم الی جدّة مرحلة و من بطن مرّ الی جدّة
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مرحلة ، و تأخذ من الجحفة الی بدر مرحلة ثم الی الصّفراء و المعلاة مرحلة ثم الی الروحاء مرحلة، و تأخذ من بدر الی ینبع مرحلتین ثم الی راس العین مرحلة ثم الی المعدن مرحلة ثم الی المروة مرحلتین، و تأخذ من بدر الی الجار مرحلة ثم الی الجحفة أو ینبع مرحلتین مرحلتین، و تأخذ من جدّة الی الجار* أو السّرین أربعا أربعا، و تأخذ من یثرب الی السّویدیّة* أو الی بطن 5 النخل مرحلتین مرحلتین و من السویدیّة الی المروة مثلها و من بطن النخل الی معدن النّقرة مثلها، فان أردت جادّة مصر فخذ من المروة الی السّقیا ثم الی بدا یعقوب ثلاثا ثم الی العونید مرحلة، و ان أردت الشام فخذ من السقیا الی وادی القری مرحلة ثم الی الحجر مرحلة ثم الی تیماء ثلاث مراحل و ان أردت مكّة* فی جادّة الكوفة فخذ من زبالة و هی عامرة واسعة 10 الماء الی الشّقوق 21 میلاد ثم الی البطان 29 میلا ثم الی الثّعلبیّة* 29 میلا هی ثلث الطریف عامرة كثیرة البرك بها آبار عذیبیّة ثم الی الخزیمیّة 32 میلا
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ثم الی أجفر 24 میلا ثم الی فید 36 میلا مدینة بحصنین عامرة واسعة الماء* ثم الی توز و هی نصف الطریق 31 مثلا ثم الی سمیراء* 20 میلا برك و ماء واسع و مزارع و الماء عذیبی ثم الی حاجر 33 میلا ثم الی معدن النّقرة 34 میلا* بها حصن و ماء ضعیف و موضع وحش ثم الی المغیثة 33 میلا ثم الی الرّبذة 5* 24 میلا ماء زعاق و موضع خراب ثم الی معدن بنی سلیم 24 میلا* ثم الی السّلیلة 36 میلا ثم الی العمق 21 میلا بها آبار عجیبة و الماء غیر واسع* ثم الی الأفیعیة 32 میلا ثم الی المسلح 34 میلا بها برك و الماء واسع ثم الی غمرة 18 میلا الماء واسع ، و ان أردتها من البصرة فخذ من البصرة أحسن التقاسیم ؛ ص108
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الی الحفیر 18 میلا ثم الی الرحیل* 28 میلا ثم الی الشّجی 27 میلا ثم الی حفر ابی موسی 36 ثم الی ماویّة 32 ثم الی ذات العشر 29 ثم الی الینسوعة 23* ثم الی السّمینة 29 ثم الی القریتین 22* ثم الی النّباج 23 ثم الی العوسجة 29 ثم الی رامة .. ثم الی إمّرة 27 ثم الی طخفة 36 ثم الی ضریّة 18 ثم الی جدیلة 32 ثم الی فلجة 35 ثم الی الدّثینة 36 5 ثم الی قبا 27 ثم الی الشّبیكة 27 ثم الی وجرة 40 ثم الی ذات عرق 27 الجمیع سبعمائة میل و اما جادّة الغرب فتأخذ من ویلة الی شرف ذی
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النمل مرحلة ثم الی مدین مرحلة ثم الی الاعراء مرحلة ثم الی منزل مرحلة ثم الی الكلایة مرحلة ثم الی شغب مرحلة ثم الی بدا مرحلة ثم الی السّرحتین ثم الی البیضاء ثم الی وادی القری،* و الطریق المستعمل الیوم من شرف ذی النمل الی الصّلا ثم الی النّبك ثم الی ضبّة ثم الی العونید ثم 5 الی الرّحبة ثم الی منخوس ثم الی البحیرة ثم الی الأحساء ثم الی العشیرة ثم الی الجار ثم الی بدر و ان أردتها من عمان فخذ من صحار الی نزوة ثم الی عجلة 30 میلا ثم الی عضوة 24 میلا هو حصن ثم الی بئر السلاح 30
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میلا ثم الی مكّة 21 یوما فیها اربع میاه و ثمان فی رملة و ان أردتها من هجر فخذ من الأحساء الی ..... و من أرادها من صنعاء أخذ الی الرّیدة مرحلة ثم الی أثافت ثم الی خیوان ثم الی الأعمشیّة ثم الی صعدة ثم الی غرفة ثم الی المهجرة ثم الی شروراح ثم الی الثجّة ثم الی كثبة ثم الی یبنبم علی 8 أمیال من جرش ثم الی بنات جرم مرحلة ثم الی جسداء ثم 5
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الی بیشة ثم الی تبالة ثم الی رنیة ثم الی كدیّ ثم الی صفر ثم الی تربة ثم الی الفتق ثم الی الجدد ثم الی الغمرة و طریقها القاصدة علی الطائف و لم أسلكها* و من مكّة الی الطائف طریقان تأخذ من بئر ابن المرتفع مرحلة ثم الی قرن مرحلة ثم الی الطائف مرحلة و الأخری علی عرفات مرحلتین فی الجبل 5 و من أرادها من ویلة و هی طریق حجّاج الغرب كلّها طرق عدّة اما طریق الساحل فتأخذ من ویلة الی شرف البعل مرحلة ثم الی الصّلا مرحلة ثم الی النّبك مرحلة ثم الی ضبّة مرحلة ثم الی عونید مرحلة ثم الی الرّحبة مرحلة ثم الی منخوس مرحلة ثم الی البحیرة مرحلة ثم الی الإحساء مرحلة ...... ثم لی الاعراء مرحلة ثم الی الكلایة مرحلة ثم الی شغب مرحلة ثم الی بدا 10 مرحلة ثم الی السّرحتین مرحلة ثم الی البیضاء مرحلة ثم الی قرح مرحلة ثم الی سقیا یزید مرحلة و اما طریق الیمن فلا أكاد اضبط مراحلها كغیرها من الكور غیر انّی اذكر ما عرفت و اجمل ما سمعت فمن صنعاء الی صداء 42 فرسخا، و من صنعاء الی حضرموت 74 فرسخا، و من صنعاء الی ذمار 16 فرسخا ثم الی نسفان و كحلان مرحلة ثم الی حجر و بدر 20 فرسخا ثم الی عدن
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24 فرسخا، و من ذمار الی یحصب مرحلة ثم الی السّحول مرحلة ثم الی الثّجّة مثلها ثم الی الجند مثلها و من صنعاء الی الجند 48 فرسخا، و من صنعاء الی العرف مرحلة ثم الی ألهان 10 فراسخ ثم الی* جبلان 14 ثم الی زبید 23، و من صنعاء الی شبام مرحلة و من صنعاء الی عثّر؟ مراحل من عدن الی أبین 3 فراسخ 
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هذا إقلیم الظرفا، و منبع العلماء ،، لطیف الما، عجیب الهوا، و مختار الخلفاء،، اخرج ابا حنیفة فقیه الفقهاء، و سفیان سیّد القرّاء،، و منه كان ابو عبیدة و الفرّاء، و ابو عمرو صاحب المقرا ،، و حمزة و الكسائیّ و كلّ فقیه و مقرئ و ادیب، و سریّ و حكیم و داه و زاهد و نجیب، و ظریف و لبیب،، به 10 مولد إبراهیم الخلیل، و الیه رحل كلّ صحابیّ جلیل،، الیس به البصرة التی قوبلت بالدنیا، و بغداد الممدوحة فی الوری ،، و الكوفة الجلیلة و سامرّا، و نهره من الجنّة بلا مرا،، و تمور البصرة فلا تنسی، و مفاخره كثیرة لا تحصی،،* و بحر الصین یمسّ طرفه الأقصی، و البادیة الی جانبه كما تری ،، و الفرات بقربة من حیث جری، غیر انه بیت الفتن و الغلا،، و هو فی كلّ یوم الی ورا، 15 و من الجور و الضرائب فی جهد بلا،، مع ثمار قلیله، و فواحش كثیرة و مؤن ثقیلة،، و هذا شكله و مثاله و اللَّه اعلم و احكم 
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و قد جعلناه ستّ كوز و ناحیة و كانت الكور فی القدیم غیر هذه الّا حلوان* و لكنّا ابدا نجری الأمر علی ما علیه الناس و ادخلنا الكور القدیمة و القصبات فی الأجناد و اسم هذه الكور و القصبات واحد فاوّلها من قبل دیار العرب الكوفة ثم البصرة ثم واسط ثم بغداد ثم حلوان ثم سامرّا فاما 5 الكوفة فمن مدنها حمّام ابن عمر الجامعین سورا النّیل القادسیّة عین التّمر و اما البصرة فمن مدنها الأبلّة* شقّ عثمان زبان بدران بیان نهر الملك دبّا نهر الأمیر ابو الخصیب سلیمانان عبّادان المطّوّعة و القندل المفتح الجعفریّة و اما واسط فمن مدنها فم الصّلح در مكان قراقبة سیادة باذبین السّكر الطّیب قرقوب قریة الرمل* نهر تیری لهبان بسامیة 10 اودسة و اما بغداد فمن مدنها النّهروان بردان كارة الدّسكرة طراستان 
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هارونیّة جلولا باجسری باقبة إسكاف بوهرز كلواذی درزیجان المدائن كیل سیب دیر العاقول النّعمانیّة جرجرایا جبّل نهر سابس عبرتا بابل عبدس قصر هبیرة و اما حلوان فمن مدنها خانقین زبوجان شلاشان الجامد الحرّ السّیروان بندنیجان و اما سامرّا فمن مدنها الكرخ عكبرا الدّور الجامعین بتّ راذانان قصر الجصّ جوی إیوانا بریقا سندیّة 5 راقفروبة دممّا الأنبار هیت تكریت السّنّ فان قال قائل لم جعلت بابل فی الجند و الیها كان ینسب الإقلیم فی القدیم* الا تری ان الجیهانیّ ابتدأ بذكر هذه النواحی و سمّاها إقلیم بابل و كذلك سمّاها وهب فی المبتدإ و غیره من العلماء قیل له* قد تحرّزنا من هذا السؤال و نظائر بأنّا أجرینا علمنا علی التعارف كالایمان الا تری ان رجلا لو حلف ان لا یأكل رءوسا 10
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فأكل من رءوس البقر و الغنم حنث و قال ابو یوسف و محمّد لا یحنث و سمعت الائمّة من مشایخنا یقولون لا نعدّ هذا خلافا بینهم لان فی وقت ابی حنیفة كانت تباع و تؤكل ثم زالت تلك العادة فی زمانهما، و قد شققنا الإسلام طولا و عرضا فما سمعنا الناس یقولون الّا هذا إقلیم العراق و أكثر الناس لا یعلمون این بابل الا تری الی جواب ابی بكر لعمر لمّا سأله ان یبعث جیوشه الی هذه الناحیة فقال لأن یفتح اللَّه علی یدیّ شبرا من الأرض المقدّسة أحبّ الیّ من رستاق من رساتیق العراق و لم یقل من رساتیق بابل، فان قال فی قول اللَّه تعالی و ما أنزل علی الملكین ببابل دلیل علی ما ذكرنا قیل له هذا الاسم قد یجوز ان یتناول الإقلیم و المدینة جمیعا و وقوعه علی المدینة مجمع علیه لأن أحدا لا ینازع أحدا فی اسمها و فی وقوعه علی الإقلیم اختلاف فمن أوقعه علیه وجب علیه الدلیل الكوفة قصبة جلیلة خفیفة حسنة البناء جلیلة الأسواق كثیرة الخیرات جامعة رفقة مصرّها سعد بن ابی وقّاص أیّام عمر و كلّ رمل خالطه حصی فهو كوفة الا تری الی أرضها و كان البلد فی القدیم الحیرة و قد خربت، و أوّل من نزلها من الصحابة علیّ بن ابی طالب و تبعه عبد اللَّه بن مسعود و ابو الدرداء ثم تتابعوا كلّها ، و الجامع علی ناحیة الشرق علی أساطین
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طوال من الحجارة الموصّلة بهیّ حسن و النهر علی طرفها من قبل بغداد، و لهم آبار عذیبیّة حولها نخیل و بساتین و لهم حیاض و قنیّ و محلّة الكناسة من قبل البادیة، و هو بلد مختلّ قد خرب اطرافه و قد كان نظیر بغداد و القادسیّة مدینة علی سیف البادیة تعمر أیّام الحاجّ و یحمل الیها كلّ خیر لها بابان و حصن طین و قد شقّ لهم نهر من الفرات الی حوض علی باب بغداد و ثمّ عیون عذیبیّة و ماء آخر یجرونه عند باب البادیة أیّام الحاجّ و هی سوق واحد الجامع فیه سورا مدینة بها فواكه كثیرة و أعناب آهلة و سائر المدن صغار آهلات و عین التّمر حصینة فی أهلها شره البصرة قصبة سریّة أحدثها المسلمون أیّام عمر كتب الی صاحبه ابن للمسلمین مدینة بین فارس و دیار العرب و حدّ العراق علی بحر الصین فاتّفقوا علی موضع البصرة و نزلها العرب الا تراها الی الیوم خططا ثم مصرّها عتبة بن غزوان و هی شبه طیلسان قد شقّ الیها من دجلة نهران نهر الأبلّة و نهر معقل فإذا اجتمعا مداّ علیها و تشعّب الیها انهار الی ناحیة عبّادان و ناحیة المذار فطولها ممتدّ علی النهر و دورها فی البرّ الی البادیة و لها من هذا الوجه باب واحد و هی من النهر الی الباب نحو ثلاثة أمیال، و بها ثلاثة جوامع أحدها فی الأسواق بهیّ جلیل عامر آهل لیس بالعراق مثله علی أساطین مبیضة و جامع آخر علی باب البادیة و هو كان القدیم و آخر علی طرف البلد، و أسواقها ثلاث قطع الكلّاء علی النهر و سوق الكبیر و باب الجامع و كلّ أسواقها حسنة، و البلد اعجب الیّ من بغداد، لرفقها و كثرة الصالحین بها و كنت بمجلس جمع فقهاء بغداد و مشایخها فتذاكروا بغداد و البصرة فتفرّقوا
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علی انه إذا جمعت عمارات بغداد و أندر خرابها لم تكن أكبر من البصرة، و قد خرب طرف البصرة البرّیّ، و اشتقّ اسمها من الحجارة السود كان یثقل بها مراكب الیمن فتلقی ثمّ و قیل لا بل حجارة رخوة تضرب الی البیاض و قال قطرب من الأرض الغلیظة، و حمّاماتها طیّبة و الأسماك و التمور بها كثیرة ذات لحم و خضر و اقطان و البان و علوم و تجارات غیر انها ضیّقة الماء منقلبة الهواء عفنة عجیبة الفتن و الأبلّة علی دجلة عند فم نهر البصرة من قبل الشمال الجامع أعلی القریة عامرة كبیرة ارفق من البصرة و ارحب و شقّ عثمان بإزائها من نحو الجنوب الجامع فی آخرها حسن ، و سائر المدن علی انهار من جانبی دجلة عن یمین و شمال و جنوب و شمال كلّهنّ جلیلات كبار عبّادان مدینة فی جزیرة بین دجلة العراق و نهر خوزستان علی البحر لیس وراءها بلد و لا قریة الّا البحر فیها رباطات و عبّاد و صالحون و أكثرهم صنّاع الحصر من الحلفاء غیر ان الماء بها ضیّق و البحر علیها مطبق واسط قصبة عظیمة ذات جانبین و جامعین و جسر بینهما كثیرة الخیر و معدن السمك جامع الحجاج و قبّته فی الغربیّ فی طرف الأسواق بعید عن الشطّ متشعّث عامر بالقرآن اختطّها الحجّاج و سمّیت واسط لأنها بین قصبات العراق و بین الأهواز رفقة صحیحة الهواء عذبة الماء حسنة الأسواق واسعة السواد، و قد جعل فی طرفی الجسر موضعان یدخل فیهما السفن و فیهم
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ظرف و سائر مدنها صغار مختلّة اعمرها الطّیب و قرقوب الّا ان ناحیتها جیّدة الصّلیق مدینة علی بحیرة طولها أربعون فرسخا یتّصل ضیاعها بسواد الكوفة شدیدة الحرّ كربة بلیذة بقّ مهلك و عیش ضیّق ادامهم السمك و ماؤهم حمیم و لیلهم عذاب و عقلهم سخیف و لسانهم قبیح مع ملح قلیل و كرب عظیم الّا انها معدن الدقیق و سلطان رفیق و ماء غزیر و سمك خطیر و اسم كبیر و فی الحرب كلّ صبور و بالنهر كلّ بصیر و لهم موضع یشاكل نهر الأبلّة حسن، یلیها فی الكبر الجامدة و هما من دجلة علی ناحیة و سائر المدن دونهما و هذه البطائح بحیرات و میاه ثمّ مزارع و للعراق منها رفق عظیم بغداد فی مصر الإسلام، و بها مدینة السلام، و لهم الخصائص و الظرافة، و القرائح و اللطافة، هواء رقیق، و علم دقیق، كلّ جیّد بها، و كلّ حسن فیها، و كلّ حاذق منها، و كلّ ظرف لها، و كلّ قلب الیها، و كلّ حرب علیها، و كلّ ذبّ عنها، هی أشهر من ان توصف و أحسن من ان تنعت و أعلی من ان تمدح أحدثها ابو العبّاس السفّاح ثم بنی المنصور بها مدینة السلام و زاد فیها الخلفاء من بعده و لمّا أراد بناء مدینة السلام سأل عن شتائها و صیفها و الامطار و البقّ و الهواء و امر رجالا حتّی یناموا فیها فصول السنة حتّی عرفوا ذلك ثم استشار أهل الرأی من أهلها فقالوا نری ان تنزل اربع طساسیج فی الجانب الشرقیّ بوق و كلواذی و فی الغربیّ قطربُّل و بادوریا فتكون بین نخل و قرب ماء فان اجدب طسّوج أو تاخرت عمارته كان فی الآخر
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فرج و أنت علی الصراة تجیئك المیرة فی السفن الفراتیّة و القوافل من مصر و الشام فی البادیة و تجیئك آلات من الصین فی البحر و من الروم و الموصل فی دجلة فأنت بین أنهار لا یصل إلیك العدوّ الّا فی سفینة أو علی قنطرة علی دجلة و فرات فبناها اربع قطع مدینة السلام و بادوریا و الرّصافة و موضع دار الخلیفة الیوم و كانت أحسن شی‌ء للمسلمین و اجلّ بلد و فوق ما وصفنا حتّی ضعف امر الخلفاء فاختلّت و خفّ أهلها فاما المدینة فخراب و الجامع فیها یعمر فی الجمع ثم یتخلّلها بعد ذلك الخراب اعمر موضع بها قطیعة الربیع و الكرخ فی الجانب الغربیّ و فی الشرقی باب الطاق و موضع دار الأمیر و العمارات و الأسواق بالغربیّ أكثر و الجسر عند باب الطاق الی جانبه بیمارستان بناه عضد الدولة حصل فی كلّ طسّوج ممّا ذكرنا جامع و هی فی كلّ یوم الی ورا، و أخشی انّها تعود كسامرّا،، مع كثرة الفساد و الجهل و الفسق و جور السلطان ، أخبرنا أبو بكر الإسماعیلیّ بجرجان قال حدّثنا ابن ناجیة قال حدّثنا إبراهیم الترجمانیّ قال حدّثنا سیف بن محمّد قال حدّثنا عاصم الأحول عن ابی عثمان النهدیّ قال كنت مع جریر بن عبد اللَّه فقال ایّ شی‌ء یدعی هذا النهر قالوا دجلة قال فهذا النهر الآخر قالوا دجیل قال فهذا النهر قالوا صراة قال فهذا النخل قالوا قطربُّل قال فركب فرسه و أسرع ثم قال سمعت رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و سلم یقول تبنی مدینة بین دجلة و دجیل و قطربُّل و الصراة تجبی الیها خزائن الأرض و جبابرتها یخسف بهم فهم أسرع هویّا فی الأرض من الوتد الحدید فی الأرض الرخوة، و انهار الفرات تقلب فی دجلة فی جنوبیّها و ما حاذی المدینة و ما شمالیّها دجلة حسب و تجری فی هذه الشعب الفراتیّة السفن الی الكوفة و فی دجلة الی الموصل ، و ذكر الشمشاطیّ
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فی تاریخه ان المنصور لمّا أراد بناء مدینة السلام احضر أكبر من عرف من أهل الفقه و العدالة و الأمانة و المعرفة بالهندسة و كان فیهم ابو حنیفة النعمان ابن ثابت و الحجّاج بن أرطاة و حشر الصنّاع و الفعلة من الشام و الموصل و الجبل و سائر اعماله و امر بخطّها و حفر الأساسات فی سنة 145 و تمّت فی سنة 49 و جعل عرض السور من أسفل خمسین ذراعا و جعلها بثمانیة أبواب اربعة داخلة صغار و اربعة خارجة كبار باب البصرة و باب الشام و باب خراسان و باب الكوفة و جعل الجامع و القصر وسطها و قبلة جامع الرّصافة اصحّ. منه ، و وجدت فی بعض خزائن الخلفاء ان المنصور أنفق علی مدینة السلام اربعة آلاف ألف و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثین درهما لان اجرة الأستاذ كانت قیراطا و الروزكاری حبّتین النّهروان مدینة ذات جانبین الشرقیّ اعمر رحبة عامرة بینهما الجسر الجامع فی الجانب الشرقیّ و الحاجّ ینزلون علی هذا الشطّ الدّسكرة مدینة صغیرة سوقها واحد طویل الجامع أسفله غامّ بآزاج جلولا حولها أشجار غیر حصینة و هذه المدن و خانقین علی جادّة حلوان لیس لهنّ بهاء و لا هنّ لائقات ببغداد و صرصر أیضا كبعض قری فلسطین النهر الی جانبها و كذلك نهر الملك و الصّراة قری و اما قصر هبیرة فمدینة كبیرة جیّدة الأسواق یجیئهم الماء من الفرات كثیرة الحاكة و الیهود و الجامع فی السوق و بابل صغیرة نائیة عن الطریق و الجادّة علی جسرها ، و سائر مدن هذا الوجه علی ما وصفنا مثل النّیل و عبدس و كوثا، و مدینة إبراهیم كوثاریّا 
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و ثمّ تلال قالوا هی رماد نار نمرود و بقرب كوثا الطریق شبه منارة لهم فیها كلام و لیس علی دجلة من نحو واسط مدینة اجلّ من دیر العاقول كبیرة عامرة آهلة الجامع نساء عن السوق و الأسواق متشعّبة جیّدة تشاكل مدن فلسطین، تلیها فی الكبر جبّل عامرة آهلة الجامع فی السوق لطیف، ثم النّعمانیّة صغیرة الجامع فی السوق، ثم جرجرایا و قد كانت عظیمة و هی الیوم مختلّة متقطّعة العمارة الجامع بقرب السّاحل عامر و لهم ماء یدور حول قطعة من المدینة، و هذه المدن التی ذكرنا علی غربیّ دجلة و سائر المدن صغار و فی وجه سامرّا مدینة عكبرا و هی كبیرة عامرة كثیرة الفواكه جیّدة الأعناب سریّة و اما المدائن فهی من نحو واسط عامرة بناؤهم من الآجرّ و الجامع فی السوق، و من نحو الشرق اسبانبر ثم قبر سلمان و ایوان كسری، فهذه مدن بغداد و بخراسان قری كثیرة اجلّ من أكثر هذه المدن سامرّا كانت مصرا عظیما و مستقرّ الخلفاء فی القدیم اختطّها المعتصم و زاد فیها بعده المتوكّل و صارت مرحلة و كانت عجیبة حسنة حتّی سمّیت سرور من رأی ثم اختصر فقیل سرمری و بها جامع كبیر كان یختار علی جامع دمشق قد لبست حیطانه بالمینا و جعلت فیه أساطین الرخام و فرش به و له منارة طویلة و أمور متقنة و كانت بلدا جلیلا و الآن قد خربت یسیر الرجل المیلین و الثلاثة لا یری عمارة و هی من الجانب الشرقیّ و فی الغربیّ بساتین و كان قد بنی ثمّ كعبة و جعل طوافا و اتّخذ منی و عرفات غرّ به أمراء كانوا معه لمّا طلبوا
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الحجّ خشیة ان یفارقوه فلمّا خربت و صارت الی ما ذكرنا سمّیت ساء من رأی ثم اختصرت فقیل سامرّا و الكرخ مدینة متّصلة بها و اعمر منها من نحو الموصل و سمعت یوما القاضی ابا الحسین القزوینیّ یقول ما أخرجت بغداد فقیها قطّ الّا ابا موسی الضریر قلت فأبو الحسن الكرخیّ قال لم یكن من كرخ بغداد و انّما كان من كرخ سامرّا و الأنبار مدینة كبیرة أوّل ما نزل المنصور بها و ثمّ داره و قد خفّت و هیت كبیرة علیها سور علی الفرات بقرب البادیة تكریت كبیرة معدن السمسم و صنّاع الصوف و للنصاری بها دیر یقصد و علث مدینة كبیرة یجرّ الیها نهر من دجلة و آبارها قریبة حلوة آهلة كثیرة الاجلّة و السّنّ كبیرة علی دجلة علیها من الشرق نهر الزاب و الجامع فی الأسواق بناؤهم حجارة و الجبال منها قریبة علی م [؟] م اقور، و مدن سامرّا اجلّ من مدن بغداد حلوان قصبة صغیرة سهلیّة جبلیّة یحیط بها بساتین و أعناب و تین قریبة من الجبال و لها سوق طویل و حصن عتیق و نهر صغیر و قهندز فیه الجامع و لها ثمانیة دروب درب خراسان درب الباقات درب المصلّی درب الیهود درب بغداد درب برقیط درب الیهودیّة درب ماجكان و ثمّ كنیسة الیهود یعظّمونها خارج البلد من الجصّ و الحجارة و بیت المقدس أكبر و اجلّ و اعمر و اظرف و أكثر مشایخ و علماء منها، و مدائن هذه الكورة صغار خراب لا یسوی ذكرها 
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و اما دجلة فإنها ماء أنثی لطیف جیّد للمتفقّهة و كان ابو بكر الجصّاص یأمر ان یحمل له الماء من فوق نهر الصّراة قبل ان یلقاه الفرات و هذه دجلة تظهر من اقور و سنذكر أصلها فیه ثم یلقاها عدّة من الأنهار فی هذا الإقلیم و ینحدر علیها من الفرات بكورة بغداد اربعة انهار الصّراة نهر عیسی نهر صرصر نهر الملك و یلقاها من الشرق میاه النّهروانات تحت بغداد فإذا جاوزت واسط تبطّحت و صعب سلوكها الی و [؟] م البصرة و السفن فیها ابدا شبالا و زقافا و لهم فی ذلك رفق و الناس ببغداد یذهبون و یجیئون و یعبرون فی السفن و تری لهم جلبة و ضوضاء و ثلثا طیب بغداد فی ذلك الشطّ و اما الفرات فإنه نهر ذكر فیه صلابة و أصله من بلد الروم یتقوّس علی طائفة من هذا الإقلیم ثم یصل الی الكوفة بعد ما تشعّب ثم ینحدر الی غربیّ واسط فیتبطّح فی بحیرة عظیمة یحیط بها قری عامرة و لا یجاوزها و تجری فیه السفن من الرقّة و اعلم ان العراق لیس ببلد رخاء و لكن جلّ و عمر بهذین النهرین و ما یحمل فیهما و ببحر الصین المجاور له و اختصّت بغداد برقّة الهواء الّذی لا یری مثله بلی قل فی البصرة ما شئت من میاهها و بركها و مدّها و جزرها ، أخبرنا ابو الحسن مطهّر بن محمّد برامهرمز قال حدّثنا احمد بن عمرو بن زكریّا قال حدّثنا الحسن بن علیّ بن بحر قال حدّثنا ابو شعیب القیسیّ قال حدّثنی اشرس قال سالت ابن عبّاس عن الجزر و المدّ قال ملك موكّل بقاموس البحر إذا وضع رجله فاض فإذا رفع رجله غاض الماء و الجزر و المدّ اعجوبة علی أهل البصرة و نعمة یزورهم الماء فی كلّ یوم
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و لیلة مرّتین و یدخل الأنهار و یسقی البساتین و یحمل السفن الی القری فإذا جزر أفاد أیضا عمل الارحیة لأنها علی أفواه الأنهار فإذا خرج الماء أدارها و یبلغ المدّ الی حدود البطائح و له وقت یدور مع دور الاهلّة 



جمل شئون هذا الإقلیم‌

هواء هذا الإقلیم مختلف فبغداد و واسط و ما دخل فی هذا الصقع بلد رقیق الهواء سریع الانقلاب ربّما توهّج فی الصّیف و آذی ثم انقلب سریعا و الكوفة بخلافه و یكون بالبصرة حرّ عظیم غیر ان الشمال ربّما هبّت فطاب و قرأت فی اخبار البصرة عیشنا فی البصرة عیش ظریف، ان هبّت شمال فنحن فی طیب و ریف، و ان كانت جنوب فانّا فی كنیف،، و رایتهم إذا كانت جنوب فی ضیق صدر یلقی الرجل صاحبه فیقول الا تری ما نحن فیه فیجیبه نرجو من اللَّه الفرج ، و ربّما نزل علیهم شیبة الدبس باللیل، و حلوان معتدلة الهواء و البطائح نعوذ باللَّه منها و من شاهدها فی الصیف رای العجب انّما ینامون فی الكلل و ثمّ بقّ له حمة كالابرة انّما هی نحره،
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و المدینة كثیرة الفقهاء و القرّاء و الأدباء و الائمّة و الملوك بخاصّیّة بغداد و البصرة و للمذكّرین به ادنی صیت، و یحمل الیهم الثلج من البعد و هو بارد فی الشتاء ربّما جمد الماء فی البصرة و جمیع بغداد، و أهل الكوفة و البصرة سمر و به مجوس كثیرة و ذمّته نصاری و یهود ، و قد حصل به عدّة من المذاهب الغلبة ببغداد للحنابلة و الشیعة مع جلیلة فقهاء العراقین بالاعوام و به مالكیّة و اشعریّة و معتزلة و نجّاریّة و بالكوفة الشیعة الّا الكناسة فإنها سنّة و بالبصرة مجالس و عوامّ السالمیّة و هم قوم یدّعون الكلام و الزهد و أكثر المذكّرین بها منهم و لا یتعاطون الفقه فمن تفقّه منهم تفقّه لمالك و ذكروا ان صاحبهم ابن سالم كان یتفقّه لأبی حنیفة و سالم كان غلام سهل بن عبد اللَّه التّستریّ و رایتهم قوما فیهم رزق و صالحون الّا انهم یفرطون فی اطراء صاحبهم و قد اختلفت الیهم المدّة المدیدة و عرفت سرائرهم و حللت من قلوبهم لأنّی رجل أحبّ أهل النسك و أمیل الی أهل الزهد كائنا ما كانوا و لهم رقّة فی الكلام و تصانیف و ترفّع مجالسهم و بعد خلافهم ، و أكثر أهل البصرة قدریّة و شیعة و ثمّ حنابلة و ببغداد غالیة یفرطون فی حبّ معاویة و مشبّهة و بربهاریّة 
و كنت یوما بجامع واسط و إذا برجل قد اجتمع علیه الناس فدنوت منه فإذا هو یقول حدّثنا فلان عن فلان عن النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم ان اللَّه یدنی معاویة یوم القیمة فیجلسه الی جنبه و یغلّفه بیده ثم یجلوه علی الخلق كالعروس فقلت له بما ذا بمحاربته علیّا رضی اللَّه عن معاویة
و كذبت أنت یا ضالّ فقال خذوا هذا الرافضیّ فاقبل الناس علیّ فعرفنی بعض الكتبة فكركرهم عنّی
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و الغالب علی فقهاء هذا الإقلیم و قضاته أصحاب ابی حنیفة و كنت یوما فی مجلس ابی محمّد السیرافیّ فقال أنت رجل شامیّ و أهل ناحیتك أصحاب حدیث یتفقّهون للشافعیّ فلم تفقّهت لأبی حنیفة قلت لخلال ثلاث أیّد اللَّه الفقیه قال و ما هنّ قلت
اما واحدة فانّی رأیت اعتماده علی قول علیّ رضی الله عنه و قال النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم ان مدینة العلم و علیّ بابها و قال أقضاكم علیّ یعنی أفقهكم و علی قول عبد اللَّه بن مسعود و قال عم رضیت لامّتی ما رضی لها ابن امّ عبد و قال كنیف ملی‌ء علما و قال خذوا ثلثی دینكم عن ابن امّ عبد
و علم أهل الكوفة عن هذین الرجلین لا محالة ، و الخلّة الثانیة رایته أقدم الائمّة و أقربهم الی الصحابة و أورعهم و أعبدهم و قد قال علیكم بالعتیق و قال النبیّ و صلی اللَّه علیه و سلم خیاركم القرن الّذی انا فیه ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یفشوا الكذب و كان فی زمن الصدق و الصادقین، و الخلّة الثالثة رأیت الجمیع قد فارقوه فی مسألة أصاب فیها عیانا و اخطئوا قال و ما هی قلت قد علم الشیخ ان من مذهبه انه لا یجوز أخذ الاجرة علی القرب و رأیت من حجّ باجرة انتكس قلبه فان عاد ازداد نكوسا و قلّ ورعه حتّی ربّما أخذ الحجّتین و الثلاث و لم أر لهم بركة و لا جمعوا منه مالا قطّ و كذلك الائمّة و المؤذّنون و نظائرهم لانهم استحقّوا أجرهم علی اللَّه فأخذوه من خلقه قال لقد دقّقت النظر یا مقدسیّ و احتطت لنفسك، فان قال قائل ابو حنیفة مطعون علیه قیل له اعلم ان الخلق علی ثلاثة ضروب ضرب قد اجمع الناس علی سدادهم و ضرب قد اجمع الجمهور علی فسادهم و ضرب قد مدحهم بعض و ذمّهم بعض و هم أفضل الثلاثة فخذ قیاسهم من الصحابة فالمحمودون ابن مسعود و معاذ و زید و المذمومون عبد اللَّه بن أبیّ و الأفضلون
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الخلفاء الأربعة و قد علمت ما یقول فیهم الخوارج و جهّال الشیعة فأبو حنیفة ان كان طائفة من الحمقی یذمّونه فخلائق من أهل الفضل یدعون له و یحمدونه مع ما فتح اللَّه علی قلبه حتّی فرّع الشریعة و اراح الخلیقة ثم اختیاره الضرب و السجن علی القضاء فمثل ابی حنیفة لا یری و القراءات السبع مستعملة فی الإقلیم و كانت فی القدیم ببغداد حروف حمزة و حروف یعقوب الحضرمیّ بالبصرة و رأیت ابا بكر الجرتكیّ یؤمّ بها فی الجامع و یذكر انها قراءة المشایخ و لغاتهم مختلفة اصحّها الكوفیّة لقربهم من البادیة و بعدهم عن النبط ثم هی بعد ذلك حسنة فاسدة بخاصّة بغداد، و اما البطائح فنبط لا لسان و لا عقل و لا بأس بالتجارات فیه أ لم تسمع بخزّ البصرة و بزّها و طرائفها و بارزّها هی معدن اللآلی و الجواهر و فرضة البحر و مطرح البرّ و بها یصنع الراسخت و الزنجفر و الزنجار و المرداسنج و منها تحمل التمور الی الاطراف و الحنّاء و لهم خزّ و بنفسج و ماورد، و بالابلّة تعمل ثیاب الكتّان الرفیعة علی عمل القصب، و بالكوفة عمائم الخزّ و البنفسج فی غایة الجودة ، و بمدینة السلام الطرائف و ألوان ثیاب القزّ و غیر ذلك و به عبّادانیّ حسن و سامان رفیع و من خصائصهم بنفسج الكوفة و ازاذها و محكم بغداد و طرائفها و معقلیّ البصرة و تین حلوان و شیم واسط و بنّیّها، و یصنع بالنعمانیّة اكسیة و ثیاب صوف عسلیّة حسنة و ببغداد أزر و عمائم یكانكی رفیعة و منادیل القصریّة و البویبیّة و صوف تكریت
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و الستور الواسطیّة و مكاییلهم القفیز ثلاثون منا و المكّوك خمسة أمناء و الكیلجة منوان و رطلهم نصف المنّ و نقودهم بالوزن غیر ان سنجهم اشقّ من الخراسانیّة من رسومهم التجمّل و التطیلس یكثرون التنعّل و تسطیل العمائم و لبس الشروب اقلّ ما یقوّرون الطیالمة، و إذا كان بوقت حمل التمر الحدیث الی واسط نظر أوّل سفینة تضل فیزین لها ذلك البیّع الشطّ الی دكّانه بالانماط و الستور، و یجعلون علی جنائز النساء قبابا عالیة وحشة ، و للهرّاسین مواضع فوق دكاكینهم فیها الحصر و الموائد و المری و خدام و طسوت و أباریق و أشنان فإذا انحدر الرجل دفع دانقا، و إذا كان أوّل البنفسج داروا به فی الأسواق و تجمّلوا علیه ، و علی أبواب الجامع میاضی‌ء بالكری ، و یلبس الخطباء الاقبیة و المناطق و لا یطرّبون فی الأذان و لهم رسوم كثیرة حسان و أكثر میاه [؟] هم ماء دجلة و الفرات و الزاب و النهروانات و منها سقی مزارعهم و الماء بالبصرة ضیّق لانه یحمل فی السفن من الأبلّة و اما الماء الملاصق لها فغیر حلو و لا طیّب و یقال فیه ثلثه ماء البحر و ثلثه ماء الجزر و ثلثه ماء الحجر لان الماء إذا جزر شمّرت شطوط الأنهار فبلذ الناس علیها ثم یقبل المدّ فیحمل تلك البلاذات، و إذا هبّت الجنوب سخن الماء تقع عصبیات وحشة بالبصرة 
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بین الرّبعیّین و هم شیعة و بین السعدیّین و هم سنّة و یدخل فیها أهل الرساتیق و قلّ بلد الّا و به عصبیّات علی غیر المذهب و المشاهد به كثیرة بكوثا ولد إبراهیم و أوقدت ناره و بالكوفة بنی نوح سفینته و فار تنّوره و ثمّ آثارات علیّ و قبره و قبر الحسین و مقتله ، و بالبصرة قبر طلحة و زبیر و أخی النبیّ و الحسن البصریّ و انس بن مالك و عمران بن حصین و سفیان الثوریّ و مالك بن دینار و عتبة الغلام و محمّد بن واسع و صالح المرّیّ و أیّوب السختیانی و سهل التستریّ و رابعة العدویّة و ثمّ قبر ابن سالم ، و ببغداد قبر ابی حنیفة قد بنی علیه ابو جعفر الزمّام صفّة و قبر الی جانبه خلف سوق یحیی و قبر ابی یوسف فی مقبرة قریش و قبر احمد بن حنبل و معروف الكرخیّ و بشر الحافی و غیرهم و قبر سلمان بالمداین و بالكوفة قبر نبیّ أظنّه یونس عم و فی أخلاقهم و طاء و هم أهل الظرف غیر ان العیّارین إذا تحرّكوا ببغداد هلّكوا و الفساد كثیر و بالبصرة صالحون و زهّاد و ورعون و مستورون و یؤخّرون الظهر و یعجّلون العصر و یستقرّون بالجامع لیجتمع الناس من الاطراف و یخطب الامام كلّ غداة و یدعو قالوا هی سنّة ابن عبّاس رضی الله عنه 
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و اما الولایات فهی مستقرّ خلفاء ولد العبّاس رضی الله عنه و كان ابدا الأمر أمرهم حتّی ضعفوا و غلب علیهم الدیلم و الآن لا یرون و لا یلتفت الی رأیهم، فاوّلهم كان ابو العبّاس عبد اللَّه بن محمّد بن علیّ بن العبّاس بویع له سنة 132 و مات سنة 36 بالأنبار و كان قاضیه یحیی بن سعید الأنصاریّ، ثم بویع للمنصور ابی جعفر عبد اللَّه بن محمّد سنة 136 و مات سنة 158 و كان قاضیه عبید اللَّه بن صفوان و شریك و الحسن بن عمارة، ثم جلس بعده المهدیّ ابو عبد اللَّه بن المنصور سنة 158 و كان قاضیه محمّد بن عبد اللَّه بن علاقة و عافیة ابن یزید توفّی سنة 169 و بویع للهادی ابی محمّد موسی بن المهدیّ و كان قاضیه ابو یوسف و سعید بن عبد الرحمن توفّی سنة 70 و جلس بعده الرشید ابو جعفر هارون بن المهدیّ لیلة الجمعة رابع عشر ربیع الأوّل سنة 170 قاضیه الحسین بن الحسن الصوفیّ ثم عون بن عبد اللَّه المسعودیّ و حفص بن غیاث مات بطوس سنة 193، فبویع للامین محمّد ابنه لسبع خلون من جمادی الآخرة سنة 193 ثم خرج الیه اخوه المأمون فقتله و بویع له سنة 198 قضاته الواقدیّ و محمّد بن عبد الرحمن المخزومیّ ثم بشر بن الولید ثم یحیی بن أكثم و توفّی سنة 218 بطرسوس ، و بویع لأبی إسحاق محمّد بن
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الرشید المعتصم قاضیه احمد بن ابی دؤاد و مات سنة 227، ثم بریع لابنه الواثق ابی جعفر هارون قاضیه احمد بن ابی دؤاد توفِّی سنة 232 فبویع لأخیه ابی الفضل جعفر المتوكّل قاضیه جعفر بن عبد الواحد الهاشمیّ، و توفّی سنة 247 فبویع لابنه المنتصر ابی جعفر محمّد قاضیه جعفر بن عبد الواحد توفّی سنة 248، ثم بویع لابنه ابی العبّاس احمد المستعین قاضیه جعفر بن محمد ابن عمَّار ثم خلع نفسه بعد ثلاث سنین و ثمانیة أشهر و بویع للمعتزّ بن المتوكّل قاضیه الحسن بن محمّد بن ابی الشوارب، ثم بویع للمعتمد ابی العبّاس احمد بن المتوكّل سنة 56 قاضیه ابن ابی الشوارب و مات سنة 79 ، ثم بویع لابنه ابی العبّاس احمد بن ابی احمد المعتضد قاضیه إسماعیل بن إسحاق و یوسف بن یعقوب و ابن ابی الشوارب توفّی سنة 89 ، ثم بویع ابنه أبو محمّد علیّ المكتفی قاضیه یوسف بن یعقوب و ابنه محمّد توفی سنة 95، ثم بویع ابنه ابو الفضل جعفر المقتدر باللَّه قاضیه محمّد بن یوسف بن یعقوب ثم ابنه یوسف ثم یعقوب ابو عمرو قتل سنة 320، ثم جلس القاهر سنة و ستّة أشهر ثم الراضی سبع سنین و عشرة أیّام ثم المتّقی ثلاث سنین واحد عشر شهرا ثم المستكفی سنة 333 قاضیه ابو عبد اللَّه ابن ابی موسی الضریر ثم كحل سنة 334 و اجلسوا المطیع ابا القاسم الفضل و كلّ هؤلاء أبناء المعتضد فبقی له الأمر الی سنة 363 ثم خلع نفسه و اجلس ابنه عبد الكریم ابا بكر الطائع قاضیه ابو محمّد عبید اللَّه بن احمد بن معروف و أوّل من استولی من أحسن التقاسیم ؛ ص132
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الدیلم ابو الحسن ابن بویه ثم ابنه بختیار ثم عضد الدولة ثم ابنه بلكارزار ثم ابنه الأكبر ابو الفوارس و أما الخراج فاعلم ان جربان هذا الإقلیم ستّة و ثلاثون ألف ألف جریب علی جریب الحنطة اربعة دراهم و علی جریب الشعیر درهمان و علی جریب النخل ثمانیة دراهم هذا ما قدّره عمر و ختم علی خمسمائة ألف من الجوالی فبلغ جبایة السواد مائة ألف ألف و ثمانیة و عشرین ألف ألف درهم ثم جبا عمر بن عبد العزیز مائة ألف ألف و اربعة و عشرین ألف ألف درهم و جبی الحجّاج ثمانیة عشر ألف ألف لیس فیها مائة ألف ألف، و اما البصرة و الكوفة فعشریّة، و قرأت فی كتاب بخزانة عضد الدولة ان أثمان غوالّ السواد ستّة و ثمانون ألف ألف و سبعمائة ألف و ثمانون ألف درهم و من أبواب المال بالسواد اربعة آلاف ألف و ثمانیة آلاف درهم و خراج دجلة ثمانیة آلاف ألف و خمسمائة ألف درهم و العراق یفصّل بالطساسیج و هی ستّون لكورة حلوان خمسة و لشاذقباذ ثمانیة و لبرماسیان ثلاثة و لبهقباذ الأعلی ستّة و للأوسط اربعة و لاردشیر بابكان خمسة و لشاذسابور اربعة و لشاذبهمن اربعة و لاستان العال اربعة و لبهقباذ الأسفل خمسة و لشاذهرمز سبعة و للنهروانات خمسة و اما الضرائب فثقیلة كثیرة محدثة فی النهر و البرّ و فی البصرة تفتّش صعب و شوكات منكرة و كذلك بالبطائح تقوّم الأمتعة و تفتّش ، و اما القرامطة فلهم دیوان علی باب البصرة و الدیلم دیوان آخر حتّی انه یؤخذ علی الغنمة 
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الواحدة اربعة دراهم و لا یفتح الّا ساعة من النهار، و إذا رجع الحاجّ مكسوا احمال الأدم و الجمال الاعرابیّة و كذلك بالكوفة و بغداد و یؤخذ من الحاجّ للمحمل ستّون و من الكنیسة أو حمل البزّ مائة و من العمّاریّة خمسون و مائة بالبصرة و الكوفة.
و مساحة العراق طولا من البحر الی السنّ مائة فرسخ و خمسة و عشرون و عرضه من العذیب الی عقبة حلوان ثمانون فإذا كسرته كان عشرة آلاف فرسخ و اما المسافات فتأخذ من بغداد الی نهر الملك مرحلة ثم الی القصر مرحلة ثم الی حمّام ابن عمر مرحلة ثم الی الكوفة مرحلة ثم الی القادسیّة مرحلة، و تأخذ من بغداد الی المدائن مرحلة ثم الی السیب مرحلة ثم الی دیر العاقول مرحلة ثم الی جرجرایا مرحلة ثم الی النعمانیّة مرحلة ثم الی جبّل مرحلة ثم الی نهر سابس مرحلة ثم الی مطارة بریدین ثم الی الحارله مثلها ثم الی الاسحاقیّة مرحلة ثم الی المحراقة بریدین ثم الی الحدّادیّة مثلها ثم الی ترمانة مرحلة ثم الی واسط مرحلة، و ان شئت فخذ من الحدّادیّة الی الزبیدیّة مرحلة ثم الی واسط بریدین، و من المحراقة الی الجامدة بریدین و من الحدّادیّة الی الصّلیق بریدین و تأخذ من البصرة الی الأبلّة بریدین ثم الی بیان مرحلة ثم الی عبّادان مرحلة و تأخذ من بغداد الی السّیلحین یریدین ثم الی الأنبار مرحلة ثم الی الربّ مرحلة ثم الی هیت مرحلتین و تأخذ من بغداد الی البردان بریدین ثم الی عكبرا مرحلة ثم الی باحمشا نصف مرحلة
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ثم الی القادسیّة مرحلة ثم الی الكرخ مرحلة ثم الی جبلتا مرحلة ثم الی السودقانیة مثلها ثم الی بارمّا مثلها ثم الی السّنّ مثلها و تأخذ من بغداد الی النهروان یریدین ثم الی دیر بازما مثلها ثم الی الدّسكرة مرحلة ثم الی جلولا مرحلة ثم الی خانقین مرحلة ، و تأخذ من هیت الی النّاووسة مرحلة ثم الی عانة مرحلة ثم الی آلوسة مرحلة ثم الی الفحیمة مرحلة ثم الی الحدیثة مرحلة ثم الی النهیة مرحلة و تأخذ من حلوان الی ماذرواستان یریدین ثم الی المرج مرحلة ثم الی قصر یزید بریدین ثم الی الزّبیدیّة مرحلة ثم الی قصر عمرو مرحلة ثم الی قرماسین نصف مرحلة و تأخذ من حلوان الی قصر شیرین مرحلة ثم الی خانقین مرحلة و تأخذ من الأبلّة الی الخمازیّة مرحلة فی الماء و من الأبلّة الی نهر دبّا مرحلة ثم الی فم العضدیّ مرحلة و عسكر ابی جعفر بإزاء الأبلّة یعبر الیه و سمّیت واسط لان منها الی بغداد أو الی الكوفة أو الی البصرة أو الی حلوان أو الی الأهواز خمسین خمسین فرسخا و لیست وسط العراق انّما وسط دیر العاقول و الطریق من الكوفة 
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اشارة

هذا أیضا إقلیم نفیس ثم له فضل لان به مشاهد الأنبیاء و منازل الأولیاء به استقرّت سفینة نوح علی الجودیّ و به سكن أهلها و بنوا مدینة ثمانین و به تاب اللَّه علی قوم یونس و اخرج منه العین، و منه دخل الظلمات ذو القرنین،، و به كانت عجائب جرجیس مع داذیانه و فیه أنبت اللَّه تعالی لیونس الیقطینة و منه خرج نهر الملّة المبارك المذكور دجلة أ لیس به مسجد یونس بتلّ توبة یقولون سبع زورات له یعدلن حجّة مع مشاهد كثیرة و فضائل جمّة ثم هو ثغر من ثغور المسلمین و معقل من معاقلهم لان آمد الیوم دار جهادهم و الموصل من اجلّ انضادهم و جزیرة ابن عمر أحد منازعهم و مع ذلك هو واسط بین العراق و الشام، و منازل العرب فی الإسلام،، و معدن الخیل العتاق، و منه میرة أكثر العراق،، رخیص الأسعار جیّد الثمر و معدن الأخیار، أخبرنا الحاكم ابو نصر منصور بن محمّد الحربی محتسب بخارا قال حدّثنا الهیثم بن كلیب قال حدّثنا ابو یعلی الحسن بن إسماعیل و ابو سلیمان محمّد بن منصور الفقیه قالا حدّثنا إسماعیل هو ابن ابی أویس قال حدّثنی كثیر بن عبد اللَّه عن أبیه عن جدّة قال قال رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و سلم اربعة اجبل من جبال الجنّة و اربعة انهار من النهار الجنّة و أربعة ملاحم من ملاحم
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الجنّة قیل ما الجبل قال أحد یحبّنا و نحبّه و مجنّة جبل من جبال الجنّة و الطور جبل من جبال الجنة و الأنهار النیل و الفرات و سیحان و جیحان و الملاحم بدر واحد و الخندق و حنین و الفرات یتقوّس علی هذا الإقلیم و له هذا الفضل و دجلة ینبع منه و لها الذكر و به النعم و المشاهد و الثغور و المساجد الّا انه بیت الذعّار و الطریق فیه صعبة و قد خرّبت الروم ثغوره و هذا مثاله و شكله و قد قسمنا هذا الإقلیم علی بطون العرب لتعرف دیارهم و تمیّزها و جعلناه ثلاث كور علی عدّة بطونهم أوّلها من قبل العراق دیار ربیعة ثم دیار مضر ثم دیار بكر و به اربع نواح و اما دیار ربیعة فقصبتها الموصل و من مدنها الحدیثة معلثی الحسنیّة تلّعفر سنجار الجبال بلد أذرمة برقعید نصیبین دارا كفرتوثا راس العین ثمانین، و اما ناحیتها فجزیرة ابن عمر و مدنها فیشابور باعیناثا المغیثة الزّوران و اما دیار مضر فقصبتها الرّقة و من مدنها المحترقة الرّافقة خانوقة الحریش تلّ محری باجروان حصن مسلمة ترعوز حرّان الرّها، و الناحیة سروج كفرزاب كفرسیرین و اما دیار بكر فقصبتها آمد و من مدنها میّافارقین تلّ فاقان حصن كیفا 
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الفار حاذیة و غیرهنّ و مدن الفراتیّة أكبرهنّ رحبة ابن طوق قرقیسیا غانة الدّالیة الحدیثة، و مدن الخابور قصبتها عرابان و من مدنها الحصین الشّمسینیّة میكسین سكیر العباس الخشیة السّكینیّة التّنانیر الموصل هو مصر هذا الإقلیم بلد جبل حسن البناء طیّب الهواء صحیح الماء كبیر الاسم قدیم الرسم حسن الأسواق و الفنادق كثیر الملوك و المشایخ لا یخلو من اسناد عال و فقیه مذكور منها میرة بغداد و الیه قوافل الرّحاب و له منازه و خصائص و ثمار حسنة و حمّامات سریّة و دور بهیّة و لحوم جیّدة و أمور جامعة غیر ان البساتین بعیدة و ریح الجنوب موذیة و ماء النهر بعید المستقی، و البلد شبه طیلسان مثل البصرة لیس بالكبیر فی ثلاثة شبه حصن یسمّی المربّعة علی نهر زبیدة و یعرف بسوق الأربعاء داخلة فضاء واسع به یجتمع الاكرة و الحواصید علی كلّ ركن فندق و بین الجامع و الشطّ رمیة سهم علی نشزة یصعد الیه بدرج من نحو الشطّ و درجه من قبل الأسواق اقلّ كلّه آزاجات من حجارة باناط و وجه المغطّی بلا أبواب و أكثر الأسواق مغطّاة، و الآبار مالحة و شربهم من دجلة و من نهر زبیدة، و من دروبه درب دیر الأعلی درب باصلوت درب الجصّاصین درب بنی میدة درب الجصّاصة درب رحی أمیر المؤمنین درب الدبّاغین درب جمیل و البلد علی الشطّ و قصر الخلیفة علی نصف فرسخ من الجانب الآخر عند نونوی القدیمة، و كان اسم الموصل خولان فلمّا و صل العرب أحسن التقاسیم، ص: 139
بها عمارتهم و مصروها سمّیت الموصل، و نونوی بقرب الموصل و هی مدینة یونس ابن متی علیها حصن قد اقلبه الریح و هی الآن مزارع علی جانب منها نهر الخوصر و مر جهینة علی دجلة من نحو الموصل و من نحو العراق كثیرة أبراج الحمام و الحصن من جصّ و حجر و الجامع وسط البلد الحدیثة علی دجلة أیضا عند جرف یصعد الیها بدرج و الجامع قرب الشطّ طیلسان بنیانهم طین غیر الجامع و هی شرقیّة و معلثایا من نحو آمد صغیرة كثیرة البساتین علی نهر بنیانهم طین و الجامع علی تلّ الحسنیّة علی نهر یقبل من أرمیة و هو الّذی علیه قنطرة سنجة و الجامع وسط البلد و النهر علی جانب و ثمانین مدینة علی نهر غزیر یقبل من ارمینیة تحت الجودیّ و حدّثنا ابو سعید بن حمدان قال حدثنا ابو حامد الجلودیّ قال حدّثنا ابو هانئ قال قرأ ابی علی عبید المنعم بن إدریس عن أبیه عن وهب بن منبّه قال لمّا خرج نوح من السفینة بنی قریة و سمّاها ثمانین و كانت أوّل قریة بعد الطوفان بناها نوح بعددهم لكلّ رجل ممّن معه بیتا فهی أوّل مدینة بنیت بالجزیرة جزیرة ابن عمر بلد كبیر یدور علیه الماء من ثلاثة جوانب و دجلة بینها و بین الجبل و هی طیّبة نزیهة بناؤهم حجارة شرقیّ دجلة و حلة فی الشتاء باعیناثا نزهة طیّبة و هی خمس و عشرون محلّة یتخلّلها البساتین و المیاه لیس مثلها بالعراق مع رفق و رخص بلد غزیر الدخلة كثیرة
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القصور حسنة البنیان من جصّ و حجر فرجة الأسواق و الجامع وسط البلد أذرمة صغیرة فی البرّیّة شربهم من آبار و بنیانهم قباب، و برقعید كذلك الّا انّها أكبر نصیبین هی انزه و أصغر و ارحب من الموصل كثیرة الفواكه بها حمّامات حسنة و قصور منیفة و لهم یسار و لباقة سوقها من الباب الی الباب علیها حصن من حجر و كلس و الجامع وسط البلد و نعوذ باللَّه من عقاربها دارا صغیرة طیّبة لهم قناة تعمّ البلد و تجری فوق السطوح و تقرّ فی الجامع ثم تنحدر الی واد بنیانهم حجارة سواد و كلس سنجار فی مفازة بها نخل كثیرة الاساكفة الجامع فیهم شربهم من نهر عذیبیّ و عیون كثیرة راس العین فی سهلة أسفلها متخرّق بالماء یتفجّر عیونا و لهم بحیرة صغیرة راس الماء نحو من قامتین زلال یطرح الدرهم فلا یخفی فی أسفله بنیانهم حجارة و جصّ و لهم بساتین و مزارع و یقع إلیها ثلاثمائة و ستّون عینا عذبة تمدّ الی الرقّة آمد بلد حصین حسن عجیب البناء علی عمل انطاكیة بفصیل شبه كرسیّ له أبواب و علیه شرف بینه و بین الحصن فضاء و هی أصغر من انطاكیة بحجارة سود صلبة و كذلك اساسات الدور و فیها عیون غربیّ دجلة رحبة طیّبة ثغر للمسلمین و حصن حصین الجامع وسط البلد لها خمسة أبواب باب الماء و باب الجبل و باب الروم و باب التلّ و باب انس صغیر یحتاج الیه وقت الحرب و بعض الحصن علی الجبل و لا اعرف للمسلمین الیوم بلدا أحصن و لا ثغرا اجلّ منها و میّافارقین بلد طیّب حصین له شرف و فصیل بحجارة و خندق قلیلة العلم و البساتین شربهم من عیون و نهر و حلة فی الشتاء بلیذة هی كنیف الإقلیم و الجبال حصینة بها قلعة و ربض فیه الجامع علی طرف شربهم من
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قنّی عذیبیّة و بناؤهم من حجر و طین و سورهم غیر منیع و تلّ فافان من ناحیة الجبل بین دجلة و رزم حولها بساتین و الأسعار بها رخیصة و أسواقها مغطّاة بناؤهم طین و حصن كیفا كثیرة الخیر و بها قلعة حصینة و كنائس كثیرة شربهم من دجلة و الفار و حاذیة دونهنّ، فهذا ما عرفنا من مدن هذه الكورة و فی بدلیس كلام و اختلاف نذكره فی إقلیم الرحاب الرّقّة قصبة دیار مضر علی الفرات بحصن عریض یسیر علی متنه فارسان غیر كبیرة و لها بابان غیر انها طیّبة نزهة قدیمة الخطّة حسنة الأسواق كثیرة القری و البساتین و الخیرات و معدن الصابون الجیّد و الزیتون و لها جامع عجیب و حمّامات طیّبة قد ظلّلت أسواقها و بربقت قصورها و انتشر فی الإقلیمین ذكرها فالشام علی تخمها و الفرات الی جنبها و العلم كثیر بها الّا ان الاعراب بها محیطة و الطرق الیها صعبة، و الرقّة المحترقة قریبة منها قد خفّت و خربت، و الرّافقة هی ربض الرقّة الجامع فی الصاغة و جامع الرقّة فی البزّازین فیه شجرتا عنّاب و شجرة توت و بالقرب مسجد معلّق علی عمود و حرّان مدینة نزیهة و علیها حصن من حجارة علی یعمل إیلیا فی حسن البناء بها فناة لا یعلم من این تقبل و الجامع متطرّف و سقی مزارعهم من آبار و هی جیّدة الاقطن و بصحّة موازینهم تضرب الأمثال و الرّها علی عمل الطیب محصّنة و الجامع علی طرف شعث و بها كنیسة عجیبة بآزاج ملبسة بالفسافساء هی أحد عجائب الدنیا و اما ناحیة الخابور فقصبتها عرابان و هی تلّ رفیع
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حولها بساتین و الأسعار بها رخیصة و لهم مزارع كثیرة و سائر المدن رحبة و ناحیة الفرات اجلّها الرّحبة مدینة كبیرة من نحو البادیة طیلسان و لها حصن و ربض، و بقیّة المدن من جانب البادیة عامرات 
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اما الهواء و الرسوم فمقاربة للشام مشابهة للعراق و به مواضع حارّة و به نخیل مثل سنجار و مدن الفرات و كورة آمد باردة لقربها من الجبال و اصحّ بلدانه هواء الموصل، و أكثر بنیانهم الحجارة و لا اعرف به ماء ردیّا و لا وادیا وبیّا و لا طعاما لا تجده مریّا ، و لیس به مجوس و معدن الصابئین بالرّها و حرّان فی جمیع المملكة، و لیس فیه بحیرة و لا یتّصل ببحر و لا للمذكّرین به صیت و لا للرزق به سوق و مذاهبهم سنّة و جماعة الّا عانة فإنها كثیرة المعتزلة و لا تری فی الرأی غیر مذهب ابی حنیفة و الشافعیّ و فیه حنابلة و جبلة للشیعة لم تقسّم الاهواء قلوبهم و لا یتعاطی الكلام فقهاؤهم یختارون قراءة عبد اللَّه بن عامر، و اتّفق حرب البجاة مع الحبوش وقت كونی بزبید فاستخلفنی القاضی أصلّی بهم العشاءین فقال لی یوما القوم لك شاكرون و انا لك لائم قلت علی ما ذا أیّد اللَّه القاضی قال أنت رجل تتفقّه لأهل الكوفة فلم لا تقرأ بحروفهم و ما الّذی امالك الی قراءة ابن عامر قلت خلال اربع قال و ما هنّ قلت اما الاولی فان ابن مجاهد روی عن ابن عامر ثلاث روایات احداهنّ انه قرأ علی عثمان بن عفّان و الثانیة انه سمع القرآن من عثمان و هو صبیّ و الثالثة انه قرأ علی من قرأ علی عثمان و لیس هذا لغیره
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من ائمّة القرّاء بل بین كلّ واحد و بین علیّ و عبد اللَّه و أبیّ و ابن عبّاس رجلان أو ثلاثة فیمن بینه و بین عثمان الّذی قد اجمع المسلمون علی مصحفه و اتّفقوا علی جمعه و تداولوه رجل احقّ بان یقرأ له ممّن بینه و بین من لا یستعمل جمعه و لا وقع الاتّفاق علی مصحفه رجلان و ثلاثة و أیضا رأیت المصاحف القدیمة بالشام و مصر و الحجاز المنسوبة الی عثمان فإذا هی لا تخالف حروف ابن عامر فی شی‌ء، و النّحلة الثانیة رأیت قراءة ابن عامر قیاسیّة إذا استعمل التاء أو التثقیل فی موضع أجراه فی جمیع النظائر و غیره یقول فی سورة كذا بالتاء و فی سورة كذا بالیاء و فی موضع سدّا و موضع آخر سدّا و خراجا و خرجا و كرها و كرها و أمثال هذا كثیر و كنت رجلا قد أردت التفقّه فرأیتها علیّ أهون و الی طریقة الفقه أقرب، و الخلّة الثالثة رأیت بقیّة القرّاء قد اختلفت عنهم الروایات من ثلاث الی ثلاثین و ابن عامر لم یرو عنه الّا یحیی حسب و انّما وقع الاختلاف عن یحیی لان ابن ذكوان و هشام بن عمّار قرءا علی یحیی فعلمت انه كان متقنا علی یقین من قراءته، و الرابعة انی رجل شامیّ و قد فارقتهم فی المذهب فلم أحبّ ان أفارقهم فی المقرأ بعد ما صحّ الرجحان عندی ، فقال القاضی للَّه درّك یا با عبد اللَّه ما أحسن ما أتیت به و لقد جلّت هذه القراءة عندی بعد ما كنت فیها من الزاهدین، فان قال خصم أو لیس قد ناقض ابن عامر فی غیر موضع اجبناه لو لم یناقض لزهدنا فی قراءته و ظننّا به الظنون لان القراءات لا تؤخذ بالقیاس فلمّا ناقضنا علمنا انه متبع و ناقل الّا ان نقله وافق القیاس ، فان قال أو لیس قد طعن
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فیه السلف و لحّنوه فی حروف اجبناه ان أحدا من ائمّة القرّاء لم یسلم من الطعن الا تری انهم قد طعنوا علی عاصم و حمزة فی ضعف و علی ابی عمرو فی ننسؤها و فی هذین و قد احتجّ الكبراء للجمیع و صوّبوا مذاهبهم و لا یطعن فی الائمّة الّا جاهل، فان قال ابن عامر مجهول و قراءته غیر مشهورة اجبناه لو كان ابن عامر بالحجاز أو بالعراق ما جهل و لا شذّت قراءته لكنّه لمّا كان بمصر متطرّفا قلّ الواردون علیه و الناقلون عنه الا تری ان الأوزاعیّ كان من ائمّة الفقه و قد بطل مذهبه لهذا المعنی فلو كانا علی سابلة الحاجّ لنقل مذهبیهما أهل الشرف و الغرب، فان قال الست ممّن لقی مشایخ العلم و الورع و أكثرهم ینهون عن التجرید و یختارون قراءة العامّة اجبناه بلی لكنّی لمّا سافرت و شاهدت ائمّة المقرءین أحببت التلاوة علیهم و أخذ الفوائد منهم فكنت إذا قرأت بالجائز هوّنوا أمری و احالونی علی تلامیذهم فإذا جرّدت أقبلوا علیّ و المیاه واسعة أكثرها من دجلة و الفرات و هو نهر من عیون تجتمع و تصبّ الی الفرات و اما أصل دجلة العراق فإنها تخرج من تحت كهف الظلمات ماء أخضر ثم تلقاها عدّة انهار الی الزاب و أوّل مبدئها لا تدیر أكثر من رحی واحدة أوّل ما یختلط بها نهر الذیب ثم الرمس ثم المسولیات 
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ثم تعبر الكاروخة ثم سربط ثم عین تلّ فافان ثم نهر الرّزب ثم الزاب ثم أنت فی العراق، و یقال الفرات مبارك و دجلة ملعونة و به تجارات ترتفع من الموصل الحبوب و العسل و النمكسود و الفحم و الشحوم و الجبن و المنّ و السّماق و حبّ الرمّان و القیر و الحدید و الاسطال و السكاكین و النشّاب و الطّریخ الفائق و السلاسل، و من سنجار فرك اللوز و حبّ رمّان و القصب و السّماق ، و من نصیبین شاه بلّوط و هو شی‌ء أكبر من البندق و أطیب لیس بمدوّر و الفواكه المقدّدة و الموازین و الدوایات و الكواذین ، و من الرقّة الصابون و الزیت و الأقلام، و من حرّان القبّیط و عسل النحل فی ادنن و القطن و الموازین ، و من الجزیرة الجوز و اللوز و السمن و الخیل الجیاد ، و من الحسنیّة الجبن و القبج و الجواجیق و الشواریز و الفواكه المقدّدة و الزبیب ، و من معلثایا الألبان و الفحم و الأعناب و الفواكه الرطبة و الشاهدانق و القنّب و النمكسود ، و من بلد اللّبأ فی القدور فی الزواریق القدر بخمس دوانیق خمسة أمناء ، و من الرّحبة السفرجل الفائق الرائق ، و من آمد ثیاب الصوف و الكتّان الرومیّة علی عمل الصقلیّ و خصائص هذا الإقلیم الخیل و الصابون و السلاسل و السیور و قبّیط حرّان و قطنها و موازینها و اما مكاییلهم فلهم المدّ و المكّوك و القفیز و الكارة فالمكّوك خمسة عشر رطلا و المدّ ربعه و الكارة
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مائتان و أربعون رطلا و القفیز ربعها و المكّوك ربع القفیز و أرطالهم بغدادیّة و فرقهم بغدادیّ ستّة و ثلاثون رطلا و لغتهم لغة حسنة اصحّ من لغة الشام لانهم عرب أحسنها الموصلیّة و هم أحسن وجوها و هی اصحّ هواء من سائر الإقلیم و قد جمعت أكثر القبائل أكثرهم حارثیّون و لهم مشاهد ثمّ بسواد الموصل مسجد یونس و آثاره عند نونوی القدیمة موضع یسمّی تلّ توبة علی رأسه مسجد و دور للمجاورین بنته جمیلة ابنة ناصر الدولة و أوقفت علیه اوقافا جلیلة یزعمون ان سبع زورات یعدلن حجّة یقصد لیالی الجمع و هو الموضع الّذی خرج الیه قوم یونس لمّا أیقنوا بالعذاب و علی نصف فرسخ منه عین یونس و بظاهر بلد عین یزعمون ان یونس خرج منها یستشفی بمائها من البرص و ثمّ له مسجد و موضع شجرة الیقطین، علی فرسخ من میّافارقین دیر توما فیه جسد قائم یزعمون انه من الحواریّین یابس، رباط ذی القرنین علی طریق الرحاب حصین عامر تحته كهف الظلمات التی دخلها ذو القرنین و حرص مسلمة بن عبد الملك فی دخولها و استعدّ المشاغل و الشموع فانطفت و رجع و من العجائب بنصیبین عین ینبع منها كلس ابیض یستعملونه كما یستعمل فی الحمّامات و الدور ، بأرض الموصل دیر الكلب یحمل الیه من عضّه كلب عقور فیقیم عند رهبانه خمسین یوما فیبرأ باذن اللَّه تعالی، و بهذا الرستاق عین من شرب منها مات بعد ثلاثة أیّام، علی برید من الموصل قریة باعشیقا بها نبت من قلعه و به بواسیر أو خنازیر سقطت عنه فان بعث من به هاتان العلّتان رجلا بدرهم
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و مسلّة الی قوم ثمّ یتوارثونها فحملها أحدهم الی ذلك النبت فقلعه علی اسم صاحب العلّة بری‌ء و لو كان بالشاش و یستنفع الرجل بالدرهم و كان یقال عجائب الدنیا ثلاث منارة الاسكندریّة و قنطرة سنجة و كنیسة الرّها فلمّا بنی المسجد الأقصی جعل بدل الكنیسة فلمّا هدمته الزلزلة جعل موضعه جامع دمشق و هذه القنطرة علی خمسة فراسخ من جبل الجودیّ كبیرة شاهقة متّصلة بالجبل علی حجر مخوّج مركّبة إذا زاد علیها الماء اهتزّت و یجب ان نذكر أسباب القسطنطینیّة لان للمسلمین بها دارا یجتمعون فیها و یظهرون الإسلام بها و قد كثر الاختلاف و الكذب فیها و امر البلد و مساحته و بنیانه فرأیت ان اصوّر ذلك للعیون و أوضحه للقلوب و اذكر الطرق الیها لحاجة المسلمین الی ذلك و قصدهم فی شراء الأساری و الرسالات و الغزو و التجارات، اعلم ان مسلمة بن عبد الملك لمّا غزا بلد الروم و دخل هذا المصر شرط علی كلب الروم بناء دار بإزاء قصره فی المیدان ینزلها الوجوه و الاشراف إذا أسروا لیكونوا تحت كنفه و تعاهده فأجابه الی ذلك و بنی دار البلاط و البلاط خلف المیدان یصنع به الدیباج الملكیّ، فالقسطنطینیّة تكون فی العظم مثل البصرة أو أصغر بناؤهم حجر و هی محصّنة كسائر البلدان منیعة بحصن واحد لا غیر، و البحر من جانب علی حافته المیدان و دار البلاط و دار الملك علی صفّ و المیدان بین الدارین أبوابها متقابلة فی وسط المیدان دكّة
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بدرج و لا یسكن دار البلاط من المسلمین الّا وجیه فی اجراء و تعاهد و تنزّه ، و سائر الأساری من عامّة المسلمین یستعبدون و یستعملون فی الصنائع فالحازم الّذی إذا سئل عن صنعته لم یقرّ بها و ربّما اتّجر الأساری بینهم و انتفعوا و لا یكرهون أحدا علی اكل لحم الخنزیر و لا یثقبون آنفا و لا یشقّون لسانا، و من دار الكلب الی دار البلاط حبل ممدود فیه صورة فرس من نحاس و لهم أوقات یجتمعون فیها للّعب و اسم الملك و ینطوا و اسم الوزیر براسیانا فإذا أرادوا ان یتفاءلوا فی لعبهم صاروا حزبین و أرسلوا الخیل حول الدكّة فان سبقت خیل حزب الكلب قالوا ستكون الغلبة للروم فصاحوا و ینطوا و ینطوا و ان غلبت خیل حزب الوزیر قالوا ستكون الغلبة للمسلمین فصاحوا براسیانا براسیانا و ذهبوا الی المسلمین فیخلعون علیهم و یصلونهم لكون الغلبة لهم، و للبلد أسواق حسنة و الأسعار به رخیصة و الفواكه كثیرة و بمدن التبن مسلمون و كذلك بمعدن النحاس و بأطرابزند أیضا مسلمون و اقصد الطرق الی القسطنطینیّة من هذا الإقلیم لأجل ذاك وصفناها فیه و كان ثغر هذا الإقلیم ملطیة و بلدانها و قد خرّبها العدوّ و اما المسافات فتأخذ من الموصل الی مرجهینة أو الی بلد أو الی المحلبیّة أو الی مزارعی مرحلة مرحلة ثم من مرجهینة الی الحدیثة مرحلة ثم الی
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البقیعة مرحلة ثم الی السّنّ مرحلة، و تأخذ من بلذ الی برقعید مرحلة ثم الی أذرمة مرحلة ثم الی المونسة مرحلة ثم الی نصیبین مرحلة ثم الی دارا مرحلة، و تأخذ من المحلبیّة الی الشحّاجیّة مرحلة ثم الی تلّ اعفر مرحلة ثم الی سنجار مرحلة، و تأخذ من مزارعی الی معلثایا مرحلة ثم الی الحسنیّة مرحلة ثم الی ثمانین مرحلة ثم الی جزیرة ابن عمر مرحلة ثم الی تلّ فافان مرحلة، و من الموصل الی شهرزور 60 فرسخا و تأخذ من آمد الی میّافارقین مرحلة ثم الی أرزن مرحلة ثم الی مسجد أویس مرحلة ثم الی المعدن مرحلة ثم الی بدلیس مرحلة، و تأخذ من آمد الی شمشاط مرحلة ثم الی تلّ حوم مرحلة ثم الی جرنان مرحلة ثم الی بامقرا مرحلة ثم الی جلّاب مرحلة ثم الی الرّها بریدین ثم الی حرّان مثلها ثم الی باجروان مرحلة ثم الی الرقّة نصف مرحلة و تأخذ من الرّحبة الی قرقیسیا مرحلة ثم الی الدالیة أو الی بئر 
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مرحلة و من قرقیسیا الی فدین مرحلة ثم الی السّكیر مرحلة و تأخذ من آمد الی تلّ حور مرحلة ثم الی ملطین مرحلة ثم الی طبوس مرحلة ثم الی شمشاط مرحلة ثم الی الفعونیة مرحلة ثم الی حصن زیاد مرحلة ثم الی ملطین مرحلة ثم الی عرقة مرحلة ثم الی الصّفصاف مرحلة ثم الی الرّمّانة مرحلة ثم الی سمندو مرحلتین ثم الی مرج قیساریّة مرحلة ثم الی أنقرة 4 مراحل ثقالا ثم الی جسر شاغر فی بلد ابن الملاین 3 مراحل ثم الی النقموذیّة مرحلة ثم الی ملعب الملك مرحلة ثم الی حارفة مرحلة ثم الی القسطنطینیّة مرحلة، و ان شئت تأخذ من میّافارقین الی موش 4 مراحل ثم الی قنب مرحلة ثم الی سنّ نحلس مرحلة و هی صلیب طریق قالیقلا و طریق ملازكرد و طریق موش و طریق الخالدیات مرحلتان ثم الی سموقموش مثلها ثم الی قلونیة العوفیّ مرحلتین ثم الی نفشاریة 4 مراحل ثم الی عقبة الشهداء مرحلة ثم الی الأفلاغونیة مرحلة ثم الی السونشة مرحلة ثم الی بمولصة مرحلة ثم الی بلد ابن السوانیطی مرحلة ثم الی دوسنیة مرحلة ثم الی [؟] باحوریة مرحلة ثم الی قطابولی فیها جیش للمسلمین مرحلة ثم الی بلد ابن الملاین أحسن التقاسیم، ص: 151
مرحلتین فیه ضیافة للمسلمین ثم الی البحیرة الحلوة مرحلة ثم الی حصن صاعس مرحلة



جمل شئون هذا الإقلیم‌

هو إقلیم متوسّط الهواء الّا وسطه من الشّراة الی الحولة فإنه بلد الحرّ و النیل و الموز و النخیل و قال لی یوما غسّان الحكیم و نحن باریحاء تری هذا الوادی قلت بلی قال هو یمدّ الی الحجاز ثم یخرج الی الیمامة ثم الی عمان و هجر ثم الی البصرة ثم الی بغداد ثم یصعد الی میسرة الموصل الی الرّقة و هو وادی الحرّ و النخیل، و اشدّ هذا الإقلیم بردا بعلبكّ و ما حولها و من و أمثالهم قیل للبرد این نطلبك قال بالبلقاء قال فان لم نجدك قال بعلبكّ یبتی ، و هو إقلیم مبارك بلد الرخص و الفواكه و الصالحین و كلّما علا منه نحو الروم كان أكثر أنهارا و ثمارا و أبرد هواء و ما سفل منه فإنه أفضل و أطیب و ألذّ ثمارا و أكثر نخیلا، و لیس فیه نهر یسافر فیه انّما یعبر قلیل العلماء كثیر الذمّة و المجذّمین و لا خطر فیه للمذكّرین و السامرة فیه من فلسطین الی طبریّة و لا تجد فیه مجوسیّا و لا صابئا مذاهبهم مستقیمة أهل جماعة و سنّة و أهل طبریّة و نصف نابلس و قدس و أكثر عمّان شیعة و لا ماء فیه لمعتزلیّ انّما هم فی خفیة و ببیت المقدس خلق من الكرّامیّة لهم خوانق و مجالس و لا تری به مالكیّا و لا داودیّا و للاوزاعیّة مجلس بجامع دمشق و العمل كان فیه علی
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مذهب أصحاب الحدیث و الفقهاء شفعویّة و اقلّ قصبة أو بلد لیس فیه حنفی و ربّما كانت القضاة منهم فان قیل لم لم یقل و العمل فیه علی مذهب الشافعیّ و الصدور ثمّ شفعویّة قیل له هذا كلام من لا تمییز له لان مذهب الشافعیّ الجهر بالبسملة و القنوت فی الفجر و لا نقنت الّا فی النصف الأخیر من شهر رمضان فی الوتر و غیر ذلك ما لم یكن یستعمله أهل الشام و ینكرونه الا تری ان ملكهم لمّا امر بالجهر بالبسملة بطبریّة كیف تظلّموا منه الی كافور الإخشیدیّ و استبشعوا ما فعله و الیوم أكثر العمل علی مذاهب الفاطمیّ و نحن نذكرها مع رسومهم فی إقلیم المغرب ان شاء اللَّه تعالی و الغالب فیه من القراءات حروف ابی عمرو الّا بدمشق فإنه لا یؤمّ فی الجامع الّا من یقرأ لابن عامر و هی شائعة فیهم مختار عندهم و قد فشت قراءة الكسائیّ فی الإقلیم و یستعملون السبع و یجتهدون فی ضبطها و التجارات به مفیدة یرتفع من فلسطین الزیت و القطّین و الزبیب و الخرنوب و الملاحم و الصابون و الفوط، و من بیت المقدس الجبن و القطن و زبیب العینونیّ و الدوریّ غایة و التفّاح و قضم قریش الّذی لا نظیر له و المرایا و قدور القنادیل و الابر، و من اریحاء نیل غایة، و من صغر و بیسان النیل و التمور، و من عمّان الحبوب و الخرفان و العسل، و من طبریّة شقاق المطارح و الكاغد و بزّ و من قدس ثیاب المنیّرة و البلعیسیّة و الحبال، و من صور السكّر و الخرز و الزجاج المخروط و المعمولات ، و من مآب قلوب اللوز، و من بیسان الرزّ ، و من دمشق
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المعصور و البلعیسیّ و دیباج و دهن بنفسج دون و الصفریّات و الكاغذ و الجوز و القطّین و الزبیب، و من حلب القطن و الثیاب و الأشنان و المغرة، و من بعلبكّ الملابن، و لا نظیر لقطّین و زیت الإنفاق و حوّاری و میازر الرملة و لا لمعنّقة و قضم قریش و عینونیّ و دوریّ و تریاق و ترذوغ و سبح بیت المقدس ، و اعلم انه قد اجتمع بكورة فلسطین ستّة و ثلاثون شیئا و لا تجتمع فی غیرها فالسبعة الاولی لا توجد الّا بها و السبعة الثانیة غریبة فی غیرها و الاثنان و العشرون لا تجتمع الّا بها و قد یجتمع أكثرها فی غیرها مثل قضم قریش و المعنّقة و العینونیّ و الدوریّ و إنجاص الكافوریّ و تین السباعیّ و الدمشقیّ و القلقاس و الجمّیز و الخرنوب و العكّوب و العنّاب و قصب السكر و التفّاح الشامیّ و الرطب و الزیتون و الاترجّ و النیل و الراسن و النارنج و اللّفّاح و النبق و الجوز و اللوز و الهلیون و الموز و السّمّاق و الكرنب و الكماة و الترمس و الطریّ و الثلج و لبن الجوامیس و الشهد و عنب العاصمیّ و التین التمریّ، و اما القبّیط فقد یری مثله غیر ان له طعما آخر و قد تری الخسّ غیمر انه فی جملة البقل الّا بالأهواز فإنه غایة و یفرد عن البقل أیضا بالبصرة و اما المكاییل فلأهل الرملة القفیز و الویبة و المكّوك و الكیلجة فالكیلجة نحو صاع و نصف و المكّوك ثلاث كیالج و الویبة مكّوكان و القفیز اربع ویبات و ینفرد أهل إیلیا بالمدعی و هو ثلثا القفیز و بالقبّ و هو ربع المدی و لا یستعمل المكّوك الّا فی كیل السلطان و مدی عمّان ستّ كیالج و قفیزهم نصف كیلجة و به یبیعون الزبیب و القطّین و قفیز صور مدی إیلیا و كیلجتهم صاع و غرارة دمشق قفیز و نصف بالفلسطینیّ و الأرطال 
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من حمص الی الجفار ستّمائة غیر انه یتفاوت فأملاه رطل عكّا و ازلّه الدمشقیّ و اوقیتهم من خمسین الی بضع و أربعین و كلّ رطل اثنا عشر اوقیة و رطل قنّسرین ثلثا هذا و السنج متقاربة الدرهم ستّون حبّة و حبّتهم شعیرة واحدة و الدانق عشر حبّات و الدینار اربعة و عشرون قیراطا و القیراط ثلاث شعیرات و نصف و رسومهم انهم یقدون القنادیل فی مساجدهم علی الدوام یعلّقونها بالسلاسل مثل مكّة و فی كلّ قصبة بیت مال بالجامع معلّق علی اعمدة و بین المغطّی و الصحن أبواب الّا اریحاء و لا تری الحصی الا فی صحن جامع طبریّة و المنایر مربّعة و أوساط سقوف المغطّی مجمّلة و علی أبواب الجوامع و فی الأسواق مطاهر و یجلسون بین كلّ سلامین من التراویح و بعض یوتّرون بواحدة و كان وترهم فی القدیم ثلاثا و فی أیّامی امر ابو إسحاق المروزیّ حتّی قطعوه بإیلیا و إذا قام الی كلّ ترویحة نادی منادی الصلاة رحمكم اللَّه و یصلّون بإیلیا ستّ ترویحات و المذكّرون به قصّاص و لأصحاب ابی حنیفة بالمسجد الأقصی مجلس ذكر یقرعون فی دفتر و كذلك الكرّامیّة فی خوانقهم و كان الحرّاس یهلّلون بعد صلاة الجمعة و یجلس الفقهاء بین الصلاتین و بین العشاءین و للقرّاء مجالس فی الجوامع و من أعیاد النصاری التی یتعارفها المسلمون و یقدّرون بها الفصول الفصح وقت النیروز و العنصرة وقت الحرّ و المیلاد وقت البرد و عید برباره وقت الامطار و من أمثال الناس إذا جاء عید برباره، فلیتّخذ البنّاء زمّاره،، یعنی فلیجلس فی البیت و القلندس و من أمثالهم إذا جاء القلندس، فتدفّئ أحسن التقاسیم، ص: 183
و احتبس،، و عید الصلیب وقت قطاف العنب و عید لدّ وقت الزرع و شهورهم رومیّة تشرین الأوّل و الثانی كانون الأوّل و الثانی شباط آذار نیسان ایّار حزیران تموز آب أیلول و اقلّ ما تری به فقیها له بدعة أو مسلما له كتابة الّا بطبریّة فإنها ما زالت تخرج الكتّاب و انّما الكتبة به و بمصر نصاری لانهم اتّكلوا علی لسانهم فلم یتكلّفوا الأدب كالاعاجم و كنت إذا حضرت مجلس قاضی القضاة ببغداد اخجل من كثرة ما یلحن و لا یرون ذلك عیبا و أكثر الجهابذة و الصبّاغین و الصیارفة و الدبّاغین بهذا الإقلیم یهود و أكثر الأطبّاء و الكتبة نصاری و اعلم ان خمسا فی خمسة مواضع من الإسلام حسن رمضان بمكّة و لیلة الختمة بالمسجد الأقصی و العیدین باصقلیّة و یوم عرفة بشیراز و یوم الجمعة ببغداد و أیضا لیلة النصف من شعبان بإیلیا و یوم عاشوراء بمكّة حسن و لهم تجمّل یلبسون الاردیة كلّ عالم و جاهل و لا یتخفّفون فی الصیف انّما هی نعال الطاق و قبورهم مسنّمة و یمشون خلف الجنائز و یسلّون المیّت و یخرجون الی المقابر لختم القرآن ثلاثة أیّام إذا مات میّت و یكشفون المماطر و لا یقوّرون الطیالسة و لا جلّة البزّازین بالرملة حمر مصریّة بسروج و لا یركب به الخیل إلّا أمیر أو رئیس و لا یتدرّع الّا أهل القری و الكتبة و لباس القریاتیّین برستاق إیلیا و نابلس كساء واحد حسب بلا سراویل و لهم الافرنة و للقریاتیّین الطوابین تنّور فی الأرض صغیر قد فرش بالحصی فیوقد الزبل حوله و فوقه فإذا احمرّ طرحت الارغفة علی الحصی و به طبّاخون للعدس و البیسار و یقلون الفول المنبوت بالزیت و یصلقونه و یباع مع الزیتون و یملحون الترمس و یكثرون اكله و یصنعون من الخرنوب ناطفا یسمّونه القبّیط و یسمّون ما یتّخذون
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من السكّر ناطقا و یصنعون زلابیة فی الشتاء من العجین غیر مشبّكة و علی أكثر هذه الرسوم أهل مصر و علی اقلّها أهل العراق و اقور و به معادن حدید فی جبال بیروت و بحلب مغرة جیّدة و بعمّان دونها و به جبال حمر یسمّی ترابها السمقة و هو تراب رخو و جبال بیض تسمّی الحوّارة فیه ادنی صلابة یبیّض به السوف و یطیّن به السطوح و بفلسطین مقاطع حجارة بیض و معدن للرخام ببیت جبریل و بالاغوار معادن كبریت و غیره، و یرتفع من البحیرة المقلوبة ملح منثور، و خیر العسل ما رعی السّعتر بإیلیا و جبل عاملة و أجود المری ما عمل باریحاء و قد ذكرنا أكثر المشاهد فی عنوان الإقلیم و ان ذكرنا مواضعها طال الكتاب غیر ان أكثرها بإیلیا ثم بسائر فلسطین ثم بالاردنّ و میاه هذا الإقلیم جیّدة الّا ماء بانیاس فإنه یطلق و ماء صور یحصر و ماء بیسان ثقیل و نعوذ باللَّه من صغر و ماء بیت الرام و لا تری اخفّ من ماء اریحاء و ماء الرملة مری و ماء نابلس خشن و فی ماء دمشق و إیلیا ادنی خشونة و فی الهواء ادنی یبوسة و فیه عدّة من الأنهار تقلب فی بحر الروم الّا بردی فإنه یشقّ أسفل قصبة دمشق فیسقی الكورة و قد شقّ منه شعب یتدوّر فی أعلی القصبة ثم ینقسم قسمین بعض یتبحّر نحو البادیة و بعض ینحدر فیلقی نهر الاردنّ و نهر الاردنّ ینحدر من خلف بانیاس فیتبحّر بإزاء قدس ثم ینحدر الی طبریّة و یشقّ البحیرة ثم ینحدر فی الاغوار الی البحیرة المقلوبة و هی مالحة جدّا وحشة مقلوبة منتنة فیها جبال و لیس فیها أمواج كثیرة ، و بحر الروم یمّ علی طرفه الغربیّ و بحر الصین یمسّ طرفه الجنوبیّ و بإزاء صور تقع جزیرة قبرص یقال انها اثنا عشر یوما كلّها مدن عامرة و للمسلمین فیها رفق و سعة لكثرة ما یحمل منها من الخیرات و الثیاب و الآلات و هی لمن غلب، المسافة الیها فی البحر إقلاع یوم و لیلة ثم الی بلد الروم مثل ذلك
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و من العجائب بإیلیا مغارة بظاهر البلد عظیمة سمعت بعض العلماء و قرأت فی بعض الكتب انها تنفذ الی قوم موسی و ما صحّ لی ذلك و انها مقاطع للحجارة و فیها طرق یدخل فیها بالمشاعل، بین فلسطین و الحجاز الحجارة التی رمی بها قوم لوط علی طریق الحجّاج مخطّطة صغار و كبار، بطبریّة عین تغلی تعمّ أكثر حمّامات البلد و قد شقّ الی كلّ حمّام منها نهر فبخاره یحمّی البیوت فلا یحتاج الی وقید و فی البیت الأوّل ماء بارد یمزج مقدار ما یتطهّرون به و مطاهرهم من ذلك الماء و فی هذه الكورة ماء مسخن یسمّی الحمّة حار من اغتسل فیه ثلاثة أیّام ثم اغتسل فی ماء آخر بارد و به جرب أو قروح أو ناسور أو ایّ علّة تكون برأ باذن اللَّه و سمعت الطّبرانیّین یذكرون انه كان علیها بما یدور بیوت كلّ بیت لعلّة فكلّ من به تلك العلّة و اغتسل فیه برأ الی وقت أرسطاطالیس ثم سال ملك ذلك الزمان هدم هذه البیوت لئلّا یستغنوا عن الأطبّاء و صحّت لی هذه الحكایة لان كلّ من دخله من أصحاب العلل وجب ان یخوض الماء كلّه لیوافق موضع شفائه ، و بحیرة صغر اعجوبة یقلب فیها نهر الاردنّ و نهر الشراة فلا یحیل فیها و یقال انها لا تغرق سریعا و ان احتقن بمائها أشفی من علل كثیرة و لها موسم فی شهر آب یذهب الیها الأحدث و أصحاب العلل، و فی جبال الشراة أیضا
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حمّة ، ینزل علی ، فلسطین فی كلّ لیلة الندی فی الصیف إذا هبّت الجنوب حتّی یجری منه مزاریب المسجد الأقصی ، ابو ریاح حمص طلسم جعل للعقارب و من أخذ طینا و طبعه علیه نفع من لذغ العقارب باذن اللَّه تعالی فالعمل للطبع لا للطین، مدن سلیمان عم بعلبكّ و تدمر من العجائب و قبّة الصخرة و جامع دمشق و مینا صور و عكّا من العجائب و وضع هذا الإقلیم ظریف هو اربعة صفوف فالصفّ الأوّل یلی بحر الروم و هو السهل رمال منعقدة ممتزجة یقع فیه من البلدان الرملة و جمیع مدن السواحل و الصفّ الثانی الجبل مشجر ذو قری و عیون و مزارع یقع فیه من البلدان بیت جبریل و إیلیا و نابلس و اللّجّون و كابل و قدس و البقاع و انطاكیة الصفّ الثالث الاغوار ذات قری و انهار و نخیل و مزارع و نیل یقع فیه من البلدان ویلة و تبوك و صغر و اریحاء و بیسان و طبریّة و بانیاس و الصفّ الرابع سیف البادیة و هی جبال عالیة باردة معتدلة مع البادیة ذات قری و عیون و أشجار یقع فیه من البلدان مآب و عمّان و أذرعات و دمشق و حمص و تدمر و حلب ، و تقع الجبال الفاضلة مثل جبل زیتا و صدّیقا و لبنان و و اللكام فی الصفّ الثانی و سرّة الأرض المقدّسة فی الجبال المطلّة علی الساحل و كنت یوما فی مجلس ابی محمّد المیكالیّ رئیس نیسابور و قد حضر الفقهاء للمناظرة فسئل ابو أحسن التقاسیم ؛ ص186
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الهیثم عن دلیل جواز التیمّم بالنورة فاحتجّ بقول النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا فعمّ الأرضین كلّها فقال السائل انّما عنی السهل لا الجبل ثم كثیر الكلام و الجلبة و اعجبوا بقولهم فقلت لأبی ذرّ بن حمدان و كان اشغبهم ما تنكر علی قائل لو قال العلّة ما ذكرها هذا الفقیه الفاضل لان اللَّه تعالی قال ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ و هی جبال فجعل یخردل فی كلامه و یورد ما لا ینقض ما ذكرناه ثم قال الفقیه سهل بن الصعلوكیّ انّما قال ادخلوا الأرض و لم یقل اصعدوا الجبل و وقف الكلام، فان قال قائل لم یقل ان الباب باریحاء و اللَّه أمرهم بدخوله و اریحاء بالغور لا بالجبال فصحّ ما قاله الامام ابن الامام قیل له لنا فی هذا جوابان أحدهما فقهی و هو ان الأرض المقدّسة جبال لا محالة و اریحاء فی سهولها و من اتباعها فظاهر الآیة مصروف الی حقیقة القدس و هی إیلیا و انّما هی فی الجبال لا الی التبع من السهول و الاغوار فان قال بل الآیة مصروفة الی مدینة الجبّارین و هی اریحاء التی أمروا بدخولها فتفید الآیة أمرین دخول الأرض المقدّسة و المدینة المذكورة و فائدتها علی ما ذهبت الیه مقصورة علی الأرض حسب و كلّما حملنا القرآن علی كثرة الفوائد كان أحسن، قیل ان اللَّه عزّ اسمه قد أوضح ما ذهبنا الیه بقوله و أورثنا القوم الذین كانوا یستضعفون مشارق الأرض و مغاربها الّتی باركنا فیها فدخلت سهول فلسطین و جبالها تحت هذه الآیة و صار قولهم إنّ فیها قوما جبّارین یعنی فی نواحیها، و الجواب الآخر اقلیمی و ذلك انهم أمروا بدخول القدس و الجبّارون باریحاء و هی فی غور بین الجبال و البحیرة و لا یجوز ان تقول انهم أمروا بركوب البحر فلم یبق الّا دخول من نحو الجبال و كذلك فعلوا لانهم دخلوها من تحت البلقاء و عبروا الاردنّ الی اریحاء مع انه یلزم صاحب هذه المقالة شیئان اما ان یقول انهم لم یؤمروا بدخول جبال القدس و اما ان یقول ان جبال إیلیا
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و البلقاء لیست من الأرض المقدّسة و من زعم شیئا من هذین فترك الكلام معه أصوب، و قد كان الفقیه ابو ذرّ لمّا ضیّقت علیه هذه المسألة قال لی انك لم تدخل بیت المقدس و لو دخلتها لعلمت انها سهل بلا جبل حتّی قال له الرئیس ابو محمّد هو منها و سمعت خالی عبد اللَّه بن الشوا یقول أراد بعض السلاطین ان یتغلّب علی دیر شمویل و هی قریة علی فرسخ من إیلیا فقال لصاحبها صف لی قریتك قال هی أیّدك اللَّه قریبة من السما، بعیدة من الوطاء،، قلیلة الابروط، كثیرة البلّوط،، تحتاج الی الكدّ، و لا تزكی بالردّ،، یغالب غرّ، و لوز مرّ،، ازرع قبّا و خذ قبّا، الّا ان الّذی نذرت كان أنبل جبّا،، فقال اذهب لا حاجة لنا فی قریتك و اما الجبال الشریفة فجبل زیتا یطلّ علی بیت المقدس و قد ذكرنا و جبل صدّیقا بین صور و قدس و بانیاس و صیدا ثمّ قبر صدّیقا عنده مسجد له موسم یوم النصف من شعبان یجتمع الیه خلق كثیر من هذه المدن و یحضره خلیفة السلطان و اتّفق وقت كونی بهذه الناحیة یوم الجمعة فی النصف من شعبان فأتانی القاضی ابو القاسم بن العبّاس حتّی خطبت بهم فبعثتهم فی الخطبة علی عمارة ذلك المسجد ففعلوا و بنوا به منبرا و سمعتهم یزعمون ان الكلب یعدو خلف الوحش فإذا بلغ ذلك الحدّ وقف و ما یشبه هذه من الحكایات، و اما جبل لبنان فهو متّصل بهذا الجبل كثیر الأشجار و الثمار المباحة و فیه عیون ضعیفة یتعبّد عندها أقوام قد بنوا لأنفسهم بیوتا من القشّ یأكلون من تلك المباحات و یرتفقون بما یحملون منها الی المدن من القصب الفارسیّ و المرسین و غیر ذلك و قد قلّوا به، و جبل الجولان یقابله من نحو دمشق علی ما ذكرنا و به لقیت ابا إسحاق البلّوطیّ فی أربعین رجلا لباسهم الصوف و لهم مسجد یجتمعون فیه و رایته فقیها عالما علی مذهب سفیان الثوریّ و رأیت تقوّتهم بالبلّوط ثمرة علی مقدار التمر مرّ یفلق و یحلی ثم یطحن و ثمّ شعیر بریّ یخلط به، و اما جبل لكام فإنه اعمر جبال الشام و أكبرها و أكثرها
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ثمارا هو الیوم بید الأرمن و طرسوس من ورائه و انطاكیة دونه و الولایات لصاحب مصر و قد كان سیف الدولة غلب علی اعلاه و الضرائب فیه هیّنة الّا ما یكون علی الفنادق فإنه منكر علی ما ذكرنا من بیت المقدس ، و حمایاته ثقیلة علی قنّسرین و العواصم ثلاثمائة ألف و ستّون ألف دینار و علی الاردنّ مائة ألف و سبعون ألف دینار و علی فلسطین مائتا ألف و تسعة و خمسون ألف دینار و علی دمشق اربعمائة ألف و نیّف و قرأت فی كتاب ابن خرداذبه خراج قنّسرین اربعمائة ألف دینار و خراج حمص ثلاثمائة ألف و أربعون الفا و خراج الاردنّ ثلاثمائة ألف و خمسون الفا و خراج فلسطین خمسمائة ألف دینار
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و اما المسافات فتأخذ من حلب الی بالس یومین و من حلب الی قنّسرین یوما و كذلك الی الأثارب و من حلب الی منبج یومین و من حلب الی انطاكیة و من انطاكیة الی الاذقیّة 3 أیّام و من منبج الی الفرات مرحلة، و تأخذ من حمص الی جوسیّة مرحلة ثم الی یعاث مرحلة ثم الی بعلبكّ نصف مرحلة ثم الی الزّبدانیّ مرحلة ثم الی دمشق مرحلة، و تأخذ من حمص الی شمسین مرحلة ثم الی قارا مرحلة ثم الی البنك مرحلة ثم الی القطیفة مرحلة ثم الی دمشق مرحلة، و تأخذ من حمص الی سلمیّة مرحلة ثم الی القسطل مرحلتین ثم الی الزّرّاعة مثلها ثم الی الرصافة مثلها ثم الی الرقّة نصف مرحلة، ثم تأخذ من حمص الی حماة مرحلة ثم الی شیزر مرحلة ثم الی كفرطاب مرحلة ثم الی قنّسرین مرحلة ثم الی حلب مرحلة و تأخذ من دمشق الی طرابلس أو الی بیروت الی صیدا أو الی بانیاس أو الی الحوران أو البثنیّة یومین یومین ، و تأخذ من دمشق الی أقصی الغوطة أو الی بیت سرعا مرحلة مرحلة و تأخذ من دمشق الی الكسوة بریدین ثم الی جاسم مرحلة ثم الی فیق مثلها ثم الی طبریّة بریدا، و تأخذ من بانیاس الی قدس أو الی جبّ یوسف بریدین بریدین، و تأخذ من بیروت الی صیدا أو الی طرابلس مرحلة مرحلة و تأخذ من طبریّة الی اللّجّون أو الی جبّ
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یوسف أو الی بیسان أو الی عقبة أفیق أو الی الجشّ أو الی كفركیلا مرحلة مرحلة، و تأخذ من اللجّون الی قلنسوة مرحلة ثم الی الرملة مرحلة و ان شئت فخذ من اللجّون الی كفرسابا بالبرید مرحلة ثم الی الرملة مرحلة، و تأخذ من بیسان الی تعاسیر یریدن ثم الی نابلس مثلها ثم الی بیت المقدس مرحلة، و تأخذ من جبّ یوسف الی قریة العیون مرحلتین ثم الی القرعون مرحلة ثم الی عین الحجر مرحلة ثم الی بعلبكّ مرحلة و هذا یسمّی طریق المدارج، و تأخذ من الجشّ الی صور مرحلة و من صور الی صیدا مرحلة و من صور الی قدس أو الی مجدل سلم یریدین و من مجدل سلم الی بانیاس یریدین ، و تأخذ من طبریّة الی عكّا مرحلتین و من جبل لبنان الی نابلس أو الی قدس أو الی صیدا أو الی صور نحو مرحلة مرحلة و تأخذ من الرملة الی بیت
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المقدس أو الی بیت جبریل أو الی عسقلان أو الی السّكّریّة مرحلة مرحلة، و تأخذ من الرملة الی نابلس أو الی كفر سلّام أو الی مسجد إبراهیم أو الی اریحاء مرحلة مرحلة ، و تأخذ من الرملة الی یافه أو الی الماحوز أو الی ارسوف أو الی ازدود أو الی رفح مرحلة مرحلة، و تأخذ من بیت المقدس الی بیت جبریل أو الی مسجد إبراهیم أو الی نهر الاردنّ مرحلة مرحلة، و تأخذ من بیت المقدس الی نابلس مرحلة و تأخذ من بیت المقدس الی اریحاء یریدین ، و تأخذ من غزّة الی بیت جبریل أو الی ازدود أو الی رفح مرحلة مرحلة، و تأخذ من مسجد إبراهیم الی قاووس مرحلة ثم الی صغر مرحلة ، و تأخذ من نهر الاردنّ الی عمّان مرحلة، و تأخذ من نابلس الی اریحاء مرحلة و تأخذ من اریحاء الی بیت الرام یریدن ثم الی عمّان مرحلة ، و تأخذ من صغر الی مآب مرحلة ، و تأخذ من عمیان الی مآب أو الی الزّرقاء مرحلة مرحلة و تأخذ من الزرقاء الی أذرعات مرحلة و من أذرعات الی دمشق مرحلتین، و تأخذ من قیساریّة الی كفرسلّام أو الی كفرسابا أو الی ارسوف أو الی الكنیسة مرحلة مرحلة، و من یافه الی عسقلان مرحلة 
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إقلیم الشام‌

إقلیم الشام جلیل الشان دیار النبیّین، و مركز الصالحین،، و معدن البدلاء، و مطلب الفضلا ،، به القبلة الاولی، و موضع الحشر و المسری،، و الأرض المقدّسة و الرباطات الفاضلة و الثغور الجلیلة و الجبال الشریفة و مهاجر إبراهیم و قبره و دیار أیّوب و بئره و محراب داود و بابه و عجائب سلیمان و مدنه و تربة إسحاق و امّه و مولد المسیح و مهده و قریة طالوت و نهره و مقتل جالوت و حصنه و جبّ ارمیا و حبسه و مسجد اوریّا و بیته و قبّة محمّد و بابه و صخرة موسی و ربوة عیسی و محراب زكریّا و معرك یحیی و مشاهد الأنبیاء و قری أیّوب، و منازل یعقوب،، و المسجد الأقصی، و جبل زیتا،، و مدینة عكّا، و مشهد صدّیقا،، و قبر موسی و مضجع إبراهیم و مقبرته و مدینة عسقلان، و عین سلوان،، و موضع لقمان، و وادی كنعان ،، و مدائن لوط و موضع الجنان، و مساجد عمر و وقف عثمان،، و الباب الّذی ذكره الرجلان، و المجلس الّذی حضره الخصمان،، و السور الّذی بین العذاب و الغفران، و المكان القریب و المشهد بیسان، و باب حطّة ذو القدر و الشان،، و باب الصور و موضع الیقین و قبر مریم و راحیل و مجمع البحرین، و مفرق الدارین،، و باب السكینة و قبّة السلسلة و منزل الكعبة مع مشاهد لا تحصی، و فضائل لا تخفی،، و فواكه و رخا، و أشجار و امیا ،، و آخرة و دنیا، به یرقّ القلب و ینبسط للعبادة الأعضاء، ثم به دمشق، جنّة الدنیا، و صغر البصرة الصغری،، و الرملة البهیّة و خبزها الحوّاری، و إیلیا الفاضلة بلا لأوی،، و حمص المعروفة بالرخص و طیب الهوا،، و جبل بصری و كرومه
أحسن التقاسیم، ص: 152
فلا تنسی ، و طبریّة الجلیلة بالدخل و القری،، ثم البحر یمدّ علی غریبة فالمحمولات فیه الیه ابدا و بحر الصین متّصل بطرفه الأقصی ، له سهل و جبل و اغوار و اشیا،، و البادیة علی مخومه كالزقاق منه الی تیماء، و به معادن الرّخام و عقاقیر كلّ دوا،، و یسار و تجار و لباقة و فقها ، و كتّاب و صنّاع و أطبّاء، الّا انهم علی خوف من الروم و فی جلا، و الاطراف قد خربت و امر الثغور قد انقضی،، و لیسوا كالاعاجم فی العلم و الدین و النهی، و بعض قد ارتدّ و بعض للجزیة فی ادا، یقدّمون طاعة المخلوق علی طاعة ربّ السما،، عامّتهم جهّال أو غوغا، لا نهضة فی جهاد و لا حمیّة علی الأعداء،،.
و یقال انّما سمّیت الشام لأنها شامة الكعبة و قیل بل من تشاءم الناس الیها و قیل بل لشامات بها حمر و بیض و سود ، و أهل العراق یسمّون كلّ ما كان وراء الفرات شاما و لهذا أرسل محمّد بن الحسن القول فی دواوینه و لیس وراء الفرات من الشام غیر كورة قنّسرین حسب و الباقی بادیة العرب و الشام من ورائها و انّما أراد محمّد التقریب و المتعارف بین الناس كما یقال لخراسان المشرق و انّما هو من ورائها و انّما الشام كلّما قابل الیمن و كان الحجاز بینهما فان قال قائل ما تنكر ان یكون طرف البادیة الی حدود العراق من الشام لیصحّ ما قاله أهل العراق قیل قد قسمنا الأقالیم و رسمنا الحدود فلا ینبغی لنا ان ندخل فی إقلیم من غیره، فان قال قائل فمن این لك انه لیس منه فی القدیم قیل له لم یختلف فقهاء الشریعة و أهل هذا العلم ان هذه الأرض المتنازع فیها انها من جزیرة العرب و لو جعلها أحد من الشام لا مجازا لكان لنا ان نقول له حدود الشام التی رسمناها مجمع علیها و ما زدتم مختلف فیه و علی من ادّعی الزیادة الدلیل و قد أعرضنا عن ذكر طرسوس و اعمالها لأنها بید الروم، و اما الكهف فان
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المدینة هی طرسوس و بها قبر دقیانوس و برستاقها تل علیه مسجد قالوا هو علی الكهف، و حدّثنا الفقیه ابو عبد اللَّه محمّد بن عمر البخاریّ قال حدّثنا ابو طالب الیمانی قال حدّثنا الحسن بن یحیی قال حدّثنا ابی قال حدّثنا محمّد بن سهل الخراسانیّ قال قرأت علی هشام بن محمّد حدّثنا مجاهد بن یزید قال خرجت مع خالد البریدیّ فی أیّام وجّه الی الطاغیة سنة 102 و لیس معنا ثالث من المسلمین فقدمنا القسطنطینیّة ثم خرجنا منصرفین الی عمّوریة ثم أتینا اللاذقیّة المحترقة فی اربع لیال ثم انتهینا الی الهویّة و هی جوف جبل فذكر لنا ان بها أمواتا لا یدری ما هم و علیهم حرّاس فادخلونا سربا طوله نحو من خمسین ذراعا فی عرض ذراعین بالسّرج و إذا وسط السرب باب من حدید و مكمن لعیالهم إذا یجیهم العرب و إذا خربة عظیمة وسطها نقرة من ماء عرضها نحو من خمسة عشر ذراعا یری منها السماء و إذا كهف ذلك المكان الی جوف ذلك الجبل فانطلق بنا الی كهف ممّا یلی الجوف من الهویّة طوله نحو من عشرین ذراعا و إذا فیه ثلاثة عشر رجلا رقودا علی أقفیتهم علی كلّ رجل منهم جبّة لا أدری من صوف أو وبر الّا انها غبراء و كساء اغبر یتقعقع كما یتقعقع الرقّ و قد غطّی بكسائه وجهه و سائر جسده و إذا هی ذوات اهداب و علی بعضهم خفاف الی انصاف سوقهم و بعض بنعال و بعض بشمشكات و الجمیع جدد فكشفت عن وجه أحدهم فإذا شعر رأسه و لحیته لم یتغیّر و إذا بشرة وجهه منیرة و دم وجهه ظاهر كانّما رقدوا تلك الساعة و إذا أعضاؤهم كألین ما یكون من أعضاء الرجل الحیّ و كلّهم شباب غیر ان بعضهم قد وخطه الشیب و إذا بأحدهم قد ضربت عنقه فسألتهم عن ذلك فقالوا غلبت علینا العرب و ملكت الهویّة فأخبرناهم خبرهم فلم یصدّقونا فضرب أحدهم عنق هذا و زعم أهل الهویّة انه إذا كان راس كلّ سنة فی یوم
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عید لهم یجتمعون فیه یقیمونهم رجلا رجلا فیتركونهم قیاما و یمسحونهم و ینفضون غبار ثیابهم و یسوّون أكسیتهم علیهم فلا یسقطون و لا یتجرّجون و یضجعونهم و انهم یقلّمون اظفارهم فی السنة ثلاث مرّات ثم تنبت فسألناهم عن أسبابهم و أمرهم فزعموا انهم لا علم لهم بشی‌ء من أمرهم غیر انّا نسمّیهم الأنبیاء، قال مجاهد و خالد فیظنّ انهم أصحاب الكهف و اللَّه اعلم و هذا شكل الإقلیم و مثاله فی الصفحة المنقلبة و قد قسمنا هذا الإقلیم ستّ كور أوّلها من قبل اقور قنّسرین ثم حمص ثم دمشق ثم الأردنّ ثم فلسطین ثم الشّراة فاما قنّسرین فقصبتها حلب و من مدنها أنطاكیة بالس السّویدیّة سمیساط منبج بیّلس التّینات قنّسرین مرعش إسكندرونة لجّون رفنیّة جوسیة حماة شیزر وادی بطنان معرّة النّعمان معرّة قنّسرین و اما حمص فاسم القصبة أیضا و من مدنها سلمیّة تدمر الخناصرة كفرطاب اللّاذقیّة جبلة أنطرسوس بلنیاس حصن الخوابی و اما دمشق فاسم القصبة أیضا و مدنها بانیاس صیدا بیروت أطرابلس عرقة و ناحیة البقاع مدینتها بعلبكّ و لها كامد عرجموش الزّبدانیّ و لدمشق ستّ رساتیق الغوطة حوران البثنیّة الجولان البقاع الحولة و اما الاردنّ فقصبتها طبریّة و من مدنها قدس صور عكّا اللّجّون كابل بیسان أذرعات و اما فلسطین فقصبتها الرّملة و مدنها بیت المقدس
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بیت جبریل غزّة میماس عسقلان یافه أرسوف قیساریّة نابلس أریحا عمّان و امّا الشّراة فجعلنا قصبتها صغر و مدنها مآب معان تبوك أذرح ویله مدین و فی هذا الإقلیم قری اجلّ و أكبر من أكثر مدن الجزیرة مثل داریّا و بیت لهیا و كفر سلّام و كفرسابا غیر انها علی رسوم القری معدودة فیها و قد قلنا ان عملنا موضوع علی التعارف و اما حلب فبلد نفیس خفیف حصین و فی أهلها ظرف و لهم یسار و عقول مبنیّ بالحجارة عامر فی وسط البلد قلعة حصینة واسعة فیها ماء و خزائن السلطان و الجامع فی البلد شربهم من نهر قویق یدخل الی البلد الی دار سیف الدولة فی شبّاك حدید و القصبة لیست بكبیرة الّا ان بها مستقرّ السلطان لها سبعة أبواب باب حمص باب الرقّة باب قنّسرین باب الیهود باب العراق باب دار البطّیخ باب انطاكیة و باب الأربعین مسدود و بالس راس الحدّ من قبل الرقّة عامرة و قنّسرین مدینة قد خفّ أهلها حدّثنا الشیخ العدل ابو سعید احمد بن محمّد بنیسابور قال حدّثنا ابو بكر محمّد بن إسحاق بن
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خزیمة قال حدّثنا ابو عمّار بن حریث المروزیّ قال حدّثنا الفضل ابو موسی عن عیسی بن عبید عن غیلان بن عبد اللَّه العامریّ عن ابی زرعة عن عمرو ابن جریر عن النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم قال ان اللَّه عزّ و جلّ أوحی الیّ ایّ هؤلاء الثلاث نزلت فهی دار هجرتك المدینة أو البحرین أو قنّسرین فان قال قائل لم جعلت قصبة الكورة حلب و هاهنا مدینة علی اسمها قیل له قد قلنا ان مثل القصبات كالقوّاد و المدن كالجند و لا یجوز ان نجعل حلب علی جلالتها و حلول السلطان بها و جمع الدواوین الیها و انطاكیة و نفاستها و بالس و عمارتها جنادا لمدینة خربة صغیرة، فان قال هلّا استعملت هذا القیاس فی شیراز فأضفت الیها إصطخر و مدنها قیل لمّا وجدنا بشیراز مدنا أحدقت بها و تباعدت إصطخر عنها استحسنا ما فعلناه ثم و الاستحسان فی علمنا هذا ربّما غلب القیاس كما قلنا فی مسائل المكاتب الا تری ان التأجیل بالنیروز و المهرجان باطل فی سائر الأحكام جائز فی الكتابة استحسانا حمص لیس بالشام بلد أكبر منها و فیه قلعة متعالیة عن البلد تری من خارج أكثر شربهم من ماء المطر و لهم أیضا نهر و لمّا فتحها المسلمون عمدوا الی الكنیسة فجعلوا نصفها جامعا عنده بالسوق قبّة علی رأسها شبه رجل من نحلس واقف علی سمكة تدیرها الأریاح الأربع و فیه أقاویل لا تصحّ و البلد شدید الاختلال متداع الی الخراب و القوم حمقی و سائر المدن مختلّة و الأسعار بها رخیصة و ما كان منها علی الساحل حصینة و كذلك تدمر و هی علی مثل كرسیّ من مدن سلیمان بن داود و القصبة قریبة من البادیة رحبة طیّبة دمشق هی مصر الشام و دار الملك أیّام بنی أمیّة و ثمّ قصورهم و آثارهم بنیانهم خشب و طین و علیها حصن أحدث و انا به من طین أكثر أسواقها مغطّاة
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و لهم سوق علی طول البلد مكشوف حسن و هو بلد قد خرقته الأنهار، و أحدقت به الأشجار،، و كثرت به الثمار ، مع رخص اسعار ،، و ثلج و أضداد لا تری أحسن من حمّاماتها و لا اعجب من فوّاراتها و لا احزم من أهلها، الّذی عرفت من دروبها باب الجابیة باب الصغیر باب الكبیر باب الشرقیّ باب توما باب النهر باب المحاملیّین و هی طیّبة جدّا غیر ان فی هوائها یبوسة و أهلها غاغة و ثمارها تفهة و لحومها عاسیة و منازلها ضیّقة و أزقّتها غامّة و اخبارها ردیّة و المعایش بها ضیّقة تكون نحو نصف فرسخ فی مثله فی مستوی، و الجامع، أحسن شی‌ء للمسلمین الیوم و لا یعلم لهم مال مجتمع أكثر منه قد رفعت قواعده بالحجارة الموجّهة كبارا مؤلّفة و جعل علیها شرف بهیّة و جعلت اساطینها اعمدة سودا ملسا علی ثلاثة صفوف واسعة جدّا و فی الوسط إزاء المحراب قبّة كبیرة و ادیر علی الصحن اروقة متعالیة بفراخ فوقها ثم بلط جمیعه بالرخام الأبیض و حیطانه الی قامتین بالرخام المجزّع ثم الی السقف بالفسافساء الملوّنة فی المذهبة صور أشجار و أمصار و كتابات علی غایة الحسن و الدقّة و لطافة الصنعة و قلّ شجرة أو بلد مذكور ألّا و قد مثّل علی تلك الحیطان و طلیت رءوس الاعمدة بالذهب و قناطر الاروقة كلّها مرصّعة بالفسیفساء و اعمدة الصحن كلّها رخام ابیض و حیطانه بما یدور و القناطر و فراخها بالفسیفساء نقوش و طروح و السطوح كلّها ملبسة بشقاق الرصاص و الشرافیّات من الوجهین بالفسیفساء و علی المیمنة فی الصحن بیت مال علی ثمانیة عمد مرصّع حیطانه بالفسافساء و فی المحراب و حوله فصوص
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عقیقیة و فیروزجیّة كأكبر ما یكون من الفصوص و علی المیسرة محراب آخر دون هذا للسلطان و قد كان تشعّث وسطه فسمعت انه أنفق علیه خمسمائة دینار حتّی عاد الی ما كان، و علی راس القبّة ترنجة فوقها رمّانة كلاهما ذهب، و من اعجب شی‌ء فیه تألیف الرخام المجزّع كلّ شامة الی أختها و لو ان رجلا من أهل الحكمة اختلف الیه سنة لافاد منه كلّ یوم صیغة و عقدة اخری ، و یقال ان الولید جمع لبنائه حذّاق فارس و الهند و المغرب و الروم و أنفق علیه خراج الشام سبع سنین مع ثمانی عشرة سفینة ذهب و فضّة أقلعت من قبرص سوی ما اهدی الیه ملك الروم من الآلات و الفسافسا ، و یدخل الیه العامّة من اربعة أبواب باب البرید عن الیمین كبیر له فرخان عن یمین و شمال علی كلّ واحد من الباب الأعظم و الفرخین مصراعان مصفّحة بالصفر المذهب و علی الباب و الفرخین ثلاثة لروقة كلّ باب منهما یفتح الی رواق طویل قد عقدت قناطره علی اعمدة رخام لبست حیطانه علی ما ذكرنا و جمیع السقوف مزوّقة أحسن تزویق و فی هذه الاروقة موضع الورّاقین و مجلس خلیفة القاضی و هذا الباب بین المغطّی و الصحن یقابله عن الیسار باب جیرون علی ما ذكرنا غیر ان الاروقة معقودة بالعرض یصعد الیه فی درج یجلس فیه المنجّمون و اضرابهم و باب الساعات فی زاویة المغطّی الشرقیّة مصراعان سواذج علیه اروقة یجلس فیه الشروطیّون و أشباههم و الباب الرابع باب الفرادیس مصراعان
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قبال المحراب فی اروقة بین زیادتین عن یمین و شمال علیه منارة محدثة مرصّعة علی ما ذكرنا و علی كلّ من هذه الأبواب میضاة مرخّمة ببیوت ینبع فیها الماء و فوّارات خارجة فی قصاع عظیمة من رخام، و من الخضراء و هی دار السلطان أبواب الی المقصورة مصفّحة مطلیّة، و قلت یوما لعمّی یا عمّ لم یحسن الولید حیث أنفق اموال المسلمین علی جامع دمشق و لو اصرف ذلك فی عمارة الطرق و المصانع و رمّ الحصون لكان أصوب و أفضل قال لا تفعل ) یا بنیّ ان الولید وفق و كشف له عن امر جلیل و ذلك انه رای الشام بلد النصاری و رای لهم فیها بیعا حسنة قد افتن زخارفها و انتشر ذكرها كالقمامة و بیعة لدّ و الرّها فاتّخذ للمسلمین مسجدا اشغلهم به عنهنّ و جعله أحد عجائب الدنیا الا تری ان عبد الملك لمّا رای عظم قبّة القمامة و هیئتها خشی ان تعظیم فی قلوب المسلمین فنصب علی الصخرة قبّة علی ما تری ، و وجدت فی كتاب بالخزائن عضد الدولة عروسا الدنیا دمشق و الرّیّ، و قال یحیی ابن أكثم لیس بالأرض انزه من ثلاث بقاع سمرقند و غوطة دمشق و نهر الأبلّة، و دمشق بناها دمشق بن قانی بن مالك بن ارفخشذ بن سام قبل مولد إبراهیم بخمس سنین و قال الاصمعیّ لا بل اشتقّ اسمها من دمشقوها أحسن التقاسیم ؛ ص160
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ای اسرعوها، و یقال ان عمر بن عبد العزیز أراد ان ینقص الجامع و یجعله فی مصالح المسلمین حتّی ناظروه فی ذلك، و قرأت فی بعض الكتب انّما أنفق علیه ثمانیة عشر حمل بغل ذهب، و قد قال بعض من یهجوهم
یا أیّها السّائل عن أدیاننا لمّا رأی هیئة أحبارهم
و حسن سمت لهم ظاهراإعلانهم لیس كاسرارهم
ما إن لهم فخر سوی مسجدبه تعدّوا فوق أطوارهم
لو جاءهم جار لهم قابساما قبسوه الدّهر من نارهم
أسد علی الجیران أعداءهم‌آمنة تخطر فی دارهم 
و كذب فی هذا البیت لان الأعداء ابدا یخافونهم و مدینة بانیاس علی طرف الحولة و حدّ الجبل . أرخی و ارفق من دمشق و الیها انتقل أكثر أهل الثغور لمّا أخذت طرسوس و زادوا فیها و هی كلّ یوم فی زیادة لهم نهر شدید البرودة یخرج من تحت جبل الثلج و ینبع وسط المدینة و هی خزانة دمشق رفقة بأهلها بین رساتیق جلیلة غیر ان ماءها ردی و صیدا و بیروت مدینتان علی الساحل حصینتان و كذلك طرابلس الّا انها اجلّ بعلبكّ مدینة قدیمة فیها مزارع و عجائب معدن الأعناب، و سائر مدنها طیّبة رحاب ،، و بحوران و البثنیّة ضیاع أیّوب و دیاره مدینتها نوی معدن القموح و الحبوب و الحولة معدن الاقطان و الازهار و هی اغوار و انهار و الغوطة تكون مرحلة فی مثلها یعجز عن وصفها 
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طبریّة قصبة الاردنّ و بلد وادی كنعان موضوعة بین الجبل و البحیرة فهی ضیّقة كربة فی الصیف مؤذیة طولها نحو من فرسخ بلا عرض و سوقها من الدرب الی الدرب و المقابر علی الجبل بها ثمانی حمّامات بلا و قید و میاض عدّة حارّة الماء و الجامع فی السوق كبیرة حسن قد فرش أرضه بالحصی علی أساطین حجارة موصولة، و یقال أهل طبریّة شهرین یرقصون و شهرین یقمقمون و شهرین یثاقفون و شهرین عراة و شهرین یزمرون و شهرین یخوضون یعنی یرقصون من كثرة البراغیث و یلوكون النبق و یطردون الزنابیر عن اللحم و الفواكه بالمذابّ و عراة من شدّة الحرّ و یمصّون قصب السكّر و یخوضون الوحل ، و أسفل البحیرة جسر عظیم علیه طریق دمشق و شربهم منها، علیها بما یدور قری و نخیل و السفن فیها تذهب و تجی‌ء، و ماء الحمّامات و الدوامیس الیها لا یستطیبها الغرباء كثیرة الأسماك خفیفة الماء و الجبل مطلّ علی البلد شاهق و قدس مدینة صغیرة علی سفح جبل كثیرة الخیر رستاقها جبل عاملة بها ثلاث عیون شربهم منها و حمّامهم واحد تحت البلد و الجامع فی السوق فیه نخلة و هو بلد حارّ و لهم بحیرة علی فرسخ تصبّ الی بحیرة طبریّة قد عمد الی النهر
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فسجر ببناء عجیب حتّی یتبحّر الی جنبها غابة حلفاء رفقهم منها أكثرهم ینسجون الحصر و یفتلون الجبال و فی البحیرة أنواع من السمك منه البنّیّ حمل من واسط كثیرة الذمّة، و جبل عاملة ذو قری نفیسة و أعناب و اثمار و زیتون و عیون المطر یسقی زروعهم یطلّ علی البحر و یتّصل بجبل لبنان أذرعات مدینة قریبة من البادیة رستاقها جبل جرش یقابل جبل عاملة كثیر القری و جلّت طبریّة بهذین الجبلین بیسان علی النهر كثیرة النخیل و ارزاز فلسطین و الاردنّ منها غزیرة المیاه رحبة الّا ان ماءها ثقیل اللّجّون مدینة علی رأس حدّ فلسطین فی الجبال بها ماء جار رحبة نزیهة كابل مدینة ساحلیّة بها مزارع الاقصاب و بها یطبخ السكّر الفائق و الفراذیة قریة كبیرة بها منبر معدن الأعناب و الكروم بها ماء غزیر و موضع نزیه عكّا مدینة حصینة علی البحر كبیرة الجامع فیه غابة زیتون تقوم بسرجه و زیادة و لم تكن علی هذه الحصانة حتّی زارها ابن طیلون و قد كان رای صور و منعتها و استدارة الحائط علی میناها فاحبّ ان یتّخذ
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لعكّا مثل ذلك المینا فجمع صنّاع الكورة و عرض علیهم ذلك فقیل لا یهتدی أحد الی البناء فی الماء فی هذا الزمان ثم ذكر له جدّنا ابو بكر البنّاء و قیل ان كان عند أحد علم هذا فعنده فكتب الی صاحبه علی بیت المقدس حتّی انهضه الیه فلمّا صار الیه و ذكر له ذلك قال هذا امر هیّن علیّ بفلق الجمّیز الغلیظة فصفّها علی وجه الماء بقدر الحصن البرّیّ و خیّط بعضها ببعض و جعل لها بابا من الغرب عظیما ثم بنی علیها بالحجارة و الشید و جعل كلّما بنی خمس دوامس ربطها بأعمدة غلاظ لیشتدّ البناء و جعلت الفلق كلّما ثقلت نزلت حتّی إذا علم انها قد جلست علی الرمل تركها حولا كاملا حتّی أخذت قرارها ثم عاد فبنی من حیث ترك كلّما بلغ البناء الی الحائط القدیم داخله فیه و خیّطه به ثم جعل علی الباب قنطرة فالمراكب فی كلّ لیلة تدخل المینا و تجرّ السلسلة مثل صور ، قال فدفع الیه ألف دینار سوی الخلع و غیرها من المركوب و اسمه علیه مكتوب و قد كان العدوّ قبل ذلك یغیر علی المراكب و الجشّ قریة و هی قریبة من القصبة موضوعة بین اربعة من الرساتیق قریبة من البحر و صور مدینة حصینة علی البحر بل فیه یدخل الیها من باب واحد علی جسر واحد قد أحاط
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البحر بها و نصفها الداخل حیطان ثلاثة بلا ارض تدخل فیه المراكب كلّ لیلة ثم تجرّ السلسلة التی ذكرها محمّد بن الحسن فی كتاب الإكراه و لهم ماء یدخل فی قناة معلّقة و هی مدینة جلیلة نفیسة بها صنائع و لهم خصائص و بین عكّا و صور شبه خلیج و لذلك یقال عكّا حذاء صور، الّا انك تدور،، یعنی حول الماء الرّملة قصبة فلسطین بهیّة حسنة البناء خفیفة الماء مرّیّة واسعة الفواكه جامعة الاضداد بین رساتیق جلیلة و مدن سریّة و مشاهد فاضلة و قری نفیسة و التجارة بها مفیدة و المعایش حسنة لیس فی الإسلام ابهی من جامعها و لا أحسن و أطیب من حوّاریها و لا ابرك من كورتها و لا ألدّ من فواكهها موضوعة بین رساتیق زكیّة و مدن محیطة و رباطات فاضلة ذات فنادق رشیقة و حمّامات انیقة و اطعمة نظیفة و ادامات كثیرة و منازل فسیحة و مساجد حسنة و شوارع واسعة و أمور جامعة قد خطّت فی السهل و قربت من الجبل و البحر و جمعت التین و النخل و أنبتت الزروع علی البعل و حوت الخیرات و الفضل غیر انها فی الشتاء جزیرة من الوحل و فی الصیف ذریرة من الرمل لا ماء یجری و لا خضر و لا طین جیّد و لا ثلج كثیرة البراغیث عمیقة الآبار مالحة و ماء المطر فی جباب مقفلة فالفقیر عطشان و الغریب حیران و فی الحمّام دیوان و یدور فی الدولاب
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خدّام، و هی میل راجح فی میل بنیانهم حجارة منحوتة حسنة و طوب الّذی اعرف من دروبها درب بئر العسكر درب مسجد عنّبة درب بیت المقدس درب بیلعة درب لدّ درب یافا درب مصر درب داجون ، یتّصل بها مدینة تسمّی داجون فیها جامع ، و جامع القصبة فی الأسواق [؟] ابهی و ارشق من جامع دمشق یسمّی الأبیض لیس فی الإسلام أكبر من محرابه و لا بعد منبر بیت المقدس أحسن من منبره و له منارة بهیّة بناه هشام بن عبد الملك، و سمعت عمّی یقول لمّا أراد بناءه قیل له ان للنصاری. اعمدة رخام مدفونة تحت الرمل استعدّوها، لكنیسة بالعة فقال لهم هشام بن عبد الملك امّا ان تظهروها و امّا ان نهدم كنیسة لدّ فنبنی هذا الجامع علی أعمدتها فاظهروها و هی غلیظة طویلة حسنة و ارض المغطّی مفروشة بالرخام و الصحن بالحجارة المؤلّفة و أبواب المغطّی من الشربین و التنّوب مداخلة محفورة حسنة جدّا بیت المقدس لیس فی مدائن الكور أكبر منها و قصبات كثیرة أصغر منها كاصطخر و قاین و الفرما لا شدیدة البرد و لیس بها حر و قلّ ما یقع بها ثلج
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و سألنی القاضی ابو القاسم ابن قاضی الحرمین عن الهواء بها فقلت سجسج لا حرّ و لا برد شدید قال هذا صفة الجنّة، بنیانهم حجر لا تری أحسن منه و لا اتقن من بنائها و لا اعفّ من أهلها و لا أطیب من العیش بها و لا أنظف من أسواقها و لا أكبر من مسجدها و لا أكثر من مشاهدها عنبها خطیر، و لیس لمعنّقتها نظیر،، و فیها كلّ حاذق و طبیب ، و الیها قلب كلّ لبیب، و لا تخلو كلّ یوم من غریب،، و كنت یوما فی مجلس القاضی المختار ابی یحیی ابن بهرام بالبصرة فجری ذكر مصر الی ان سئلت ایّ بلد اجلّ قلت بلدنا قیل فأیّها أطیب قلت بلدنا قیل فأیّها أفضل قلت بلدنا قیل فأیّها أحسن قلت بلدنا قیل فأیّها أكثر خیرات قلت بلدنا قیل فأیّها أكبر قلت بلدنا فتعجّب أهل المجلس من ذلك و قیل أنت رجل محصّل و قد ادّعیت ما لا یقبل منك و ما مثلك الّا كصاحب الناقة مع الحجّاج قلت اما قولی اجلّ فلأنّها بلدة جمعت الدنیا و الآخرة فمن كان من أبناء الدنیا و أراد الآخرة وجد سوقها و من كان من أبناء الآخرة فدعته نفسه الی نعمة الدنیا وجدها و اما طیب الهواء فإنه لا سمّ لبردها و لا أذی لحرّها و اما الحسن فلا تری أحسن من بنیانها و لا أنظف منها و لا انزه من مسجدها و اما كثرة الخیرات فقد جمع اللَّه تعالی فیها فواكه الاغوار و السهل و الجبال و الأشیاء المتضادّة كالأترج و اللوز و الرطب و الجوز و التین و الموز و اما الفضل فلأنّها عرضة القیامة و منها المحشر و الیها المنشر و انّما فضّلت مكّة و المدینة بالكعبة و النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم و یوم القیامة
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تزفّان الیها فتحوی الفضل كلّه و اما الكبر فالخلائق كلّهم یحشرون الیها فأیّ ارض أوسع منها فاستحسنوا ذلك و اقرّوا به، الّا ان لها عیوبا عدّة یقال ان فی التوراة مكتوب بیت المقدس طشت ذهب ملی‌ء عقارب ثم لا تری اقدر من حمّاماتها و لا أثقل مؤنة قلیلة العلماء كثیرة النصاری و فیهم جفا علی الرحبة و الفنادق ضرائب ثقال علی ما یباع فیها رجّالة علی الأبواب فلا یمكن أحدا ان یبیع شیئا ممّا یرتفق به الناس الّا بها مع قلّة یسار، و لیس للمظلوم أنصار ،، و المستور مهموم و الغنیّ محسود، و الفقیه مهجور و الأدیب غیر مشهود،، لا مجلس نظر و لا تدریس قد غلب علیها النصاری و الیهود و خلا المسجد من الجماعات و المجالس ،، و هی أصغر من مكّة و أكبر من المدینة علیها حصن بعضه علی جبل و علی بقیّته خندق و لها ثمانیة أبواب حدید باب صهیون باب التیه باب البلاط باب جبّ ارمیا باب سلوان باب أریحا باب العموم باب محراب داود و الماء بها واسع و یقال لیس ببیت المقدس أمكن من الماء و الأذان قلّ دار لیس بها صهریج و أكثر و بها ثلاث.
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برك عظیمة بركة بنی إسرائیل بركة سلیمان بركة عیاض علیها حمّاماتهم لها دواع من الازقّة و فی المسجد عشرون جبّا متبحّرة و قلّ حارة الّا و فیها حبّ مسبّل غیر ان میاهها من الازقّة و قد عمد الی واد فجعل بركتان یجتمع الیهما السیول فی الشتاء و شقّ منهما قناة الی البلد تدخل وقت الربیع فتملأ صهاریج الجامع و غیرها، و اما المسجد الأقصی فهو علی قرنة البلد الشرقیّ نحو القبلة أساسه من عمل داود طول الحجر عشرة أذرع و اقلّ منقوشة موجّهة مؤلّفة صلبة و قد بنی علیه عبد الملك بحجارة صغار حسان و شرّفوه و كان أحسن من جامع دمشق لكن جاءت زلزلة فی دولة بنی العبّاس فطرحت المغطّی الّا ما حول المحراب فلمّا بلغ الخلیفة خبره قیل له لا یفی بردّه الی ما كان بیت مال المسلمین فكتب الی أمراء الاطراف و سائر القوّاد ان یبنی كلّ واحد منهم رواقا فبنوه أوثق و اغلط صناعة ممّا كان و بقیت تلك القطعة شامة فیه و هی الی حدّ اعمدة الرخام و ما كان من الأساطین المشیّدة فهو محدث، و للمغطّی ستّة و عشرون بابا باب یقابل المحراب یسمّی باب النحاس الأعظم مصفّح بالصفر المذهب لا یفتح مصراعه الّا رجل شدید الباع قویّ الذراع عن یمینه سبعة أبواب كبار فی وسطها باب مصفّح
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مذهب و علی الیسار مثلهنّ و من نحو الشرق أحد عشر بابا سواذج و علی الخمسة عشر رواق علی اعمدة رخام أحدثه عبد اللَّه بن طاهر و علی الصحن من المیمنة اروقة علی اعمدة رخام و أساطین و علی المؤخّر اروقة آزاج من الحجارة و علی وسط المغطی جمل عظیم خلف قبّة حسنة و السقوف كلّها الّا المؤخّر ملبسة بشقاق الرصاص و المؤخّر مرصوف بالفسیفساء الكبار و الصحن كلّه مبلّط وسطه دكّة مثل مسجد یثرب یصعد الیها من الأربع جوانب فی مراق واسعة و فی الدكّة اربع قباب قبّة السلسلة قبّة المعراج قبّة النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم و هذه الثلاث لطاف ملبسة بالرصاص علی اعمدة رخام بلا حیطان و فی الوسط قبّة الصخرة علی بیت مثمّن بأربعة أبواب كلّ باب یقابل مرقاة باب القبلیّ باب إسرافیل باب الصور باب النساء یفتح الی الغرب جمیعها مذهبة فی وجه كلّ واحد باب ظریف من خشب التنّوب مداخل حسن أمرت بهنّ امّ المقتدر باللَّه و علی كلّ باب صفّة مرخّمة بالتنّوبیّة تطبّق علی الصفریّة من خارج و علی أبواب الصفاف أبواب أیضا سواذج داخل البیت ثلاثة اروقة دائرة علی اعمدة معجونة اجلّ من الرخام و أحسن لا نظیر لها قد عقدت علیها اروقة لاطیة داخلها رواق آخر مستدیر علی الصخرة لا مثمّن علی اعمدة معجونة بقناطر مدوّرة فوق هذه منطقة متعالیة فی
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الهواء فیها طیقان كبار و القبّة من فوق المنطقة طولها عن القاعدة الكبری مع السفّود فی الهواء مائة ذراع تری من البعد فوقها سفّود حسن طول قامة و بسطة و القبّة علی عظمها ملبسة بالصفر المذهب و ارض البیت و حیطانه مع المنطقة من داخل و خارج علی ما ذكرنا من جامع دمشق و القبّة ثلاث سافات الاولی من ألواح مزوّقة و الثانیة من اعمدة الحدید قد شبّكت لئلّا تمیلها الریاح ثم الثالثة من خشب علیها الصفائح و فی وسطها طریق الی عند السفّود یصعدها الصنّاع لتفقّدها و رمّها فإذا بزغت علیها الشمس أشرقت القبّة و تلألأت المنطقة و رأیت شیئا عجیبا و علی الجملة لم أر فی الإسلام و لا سمعت ان فی الشرك مثل هذه القبّة، و یدخل الی المسجد من ثلاثة عشر موضعا بعشرین بابا باب حطّة بابی النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم أبواب محراب مریم بابی الرحمة باب بركة بنی إسرائیل أبواب الأسباط أبواب الهاشمیّین باب الولید باب إبراهیم باب امّ خالد باب داود، و فیه من المشاهد محراب مریم و زكریّا و یعقوب و الخضر و مقام النبیّ و جبرئیل و موضع النمل و النور و الكعبة و الصراط متفرّقة فیه و لیس علی المیسرة اروقة و المغطّی لا یتّصل بالحائط الشرقیّ و من أجل هذا یقال لا یتمّ فیه صفّ ابدا و انّما
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ترك هذا البعض لسببین أحدهما قول عمر اتّخذوا فی غربیّ هذا المسجد مصلی للمسلمین فتركت هذه القطعة لئلّا یخالف و الثانی انهم لو مدّوا المغطّی الی الزاویة لم تقع الصخرة حذاء المحراب فكرهوا ذلك و اللَّه اعلم، و طول المسجد ألف ذراع بذراع الملك الاشبانیّ و عرضه سبعمائة و فی سقوفه من الخشب اربعة آلاف خشبة و سبعمائة عمود رخام و علی السطح خمسة و أربعون ألف شقفة رصاص و حجم الصخرة ثلاثة و ثلاثون ذراعا فی سبعة و عشرین و المغارة التی تحتها تسع تسعا و ستّین نفسا ، و كانت وظیفته فی كلّ شهر مائة قسط زیت و فی كلّ سنة ثمان مائة ألف ذراع حصر و خدّامه ممالیك له أقامهم عبد الملك من خمس الأساری و لذلك یسمّون الأخماس لا یخدمه غیرهم و لهم نوب یحفظونها و سلوان محلّة فی ربض المدینة تحتها عین عذیبیّة تسقی جنابا عظیمة أوقفها عثمان بن عفّان علی ضعفاء البلد تحتها بئر أیّوب و یزعمون ان ماء زمزم یزور ماء هذه العین لیلة عرفة وادی جهنّم علی قرنة المسجد الی آخره قبل الشرق فیه بساتین و كروم و كنائس و مغایر و صوامع و مقابر و عجائب و مزارع وسطه كنیسة علی قبر مریم و یشرف علیه مقابر فیها شدّاد بن أوس
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الخزرجیّ و عبادة بن الصامت و جبل زیتا مطلّ علی المسجد شرقیّ هذا الوادی علی رأسه مسجد لعمر نزله أیّام فتح البلد و كنیسة علی الموضع الّذی صعد منه عیسی عم و موضع یسمّونه السّاهرة و حدّثونا عن ابن عبّاس ان الساهرة هی ارض القیامة بیضاء لم یسفك علیها دم و بیت لحم قریة علی طرف فرسخ من نحو حبری بها ولد عیسی و ثمّ كانت النخلة و لیس یرطب النخیل بهذا الرستاق و لكن جعلت لها آیة و بها كنیسة لیس بالكورة مثلها و حبری هی قریة إبراهیم الخلیل عم فیها حصن منیع یزعمون انه من بناء الجنّ من حجارة عظیمة منقوشة وسطه قبّة من الحجارة اسلامیّة علی قبر إبراهیم و قبر إسحاق قدّام فی المغطّی و قبر یعقوب فی المؤخّر حذاء كلّ نبیّ امرأته و قد جعل الحیر مسجدا و بنی حوله دور للزوّار و اختلطت به العمارة و لهم قناة ضعیفة و هذه القریة الی نحو نصف مرحلة من كلّ جانب قری و كروم و أعناب و تفّاح یسمّی جبل نضرة لا یری مثله و لا أحسن من فواكهه عامّتها تحمل الی مصر و تنشر و فی هذه القریة ضیافة
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دائمة و طبّاخ و خبّاز و خدّام مرتّبون یقدّمون القدس بالزیت لكلّ من حضر من الفقراء و یدفع الی الأغنیاء إذا أخذوا و یظنّ أكثر الناس انه من قری إبراهیم و انّما هو من وقف تمیم الداریّ و غیره و الأفضل عندی التورّع عنه ، و علی فرسخ من حبری جبل صغیری مشرف علی بحیرة صغر و موضع قریات لوط ثمّ مسجد بناه ابو بكر الصباحیّ فیه موضع مرقد إبراهیم عم قد غاص فی القفّ نحو ذراع یقال ان إبراهیم لمّا رای قریات لوط فی الهواء رقد ثم و قال اشهد ان هذا هو الحقّ الیقین و حدّ القدس ما حول إیلیا الی أربعین میلا یدخل فی ذلك القصبة و مدنها و اثنا عشر میلا فی البحر و صغر و مآب و خمسة أمیال من البادیة و من قبل القبلة الی ما وراء الكسیفة و ما یحاذیها و من قبل الشمال تخوم نابلس و هذه الأرض مباركة كما قال اللَّه تعالی مشجرة الجبال زریعة السهول من غیر سقی و لا انهار كما قال الرجلان لموسی ابن عمران وجدنا بلدا یفیض لبنا و عسلا 
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و بیت جبریل مدینة سهلیّة جبلیّة رستاقها الدّاروم فیه مقاطع الرخام و میرة القصبة و خزانة الكورة بلد الغوالّ و الرخاء ذات ضیاع جلیلة الّا انها قد خفّت و هی كثیرة المخنّثین غزّة كبیرة علی جادّة مصر و طرف البادیة و قرب البحر بها جامع حسن و فیها اثر عمر بن الخطّاب و مولد الشافعیّ و قبر هاشم بن عبد مناف میماس علی البحر حصینة صغیرة تنسب الی غزّة عسقلان علی البحر جلیلة كثیرة المحارس و الفواكه و معدن الجمّیز جامعها فی البزّازین قد فرش بالرخام بهیّة فاضلة طیّبة حصینة قزّها فائق و خیرها دافق و العیش بها رافق أسواق حسنة و محارس نفیسة الّا ان میناها ردیّ و ماءها عذیبیّ و دلها موذّ و یافه علی البحر صغیرة الّا انها خزانة فلسطین و فرضة الرملة علیها حصن منیع بأبواب محدّدة و باب البحر كلّه حدید و الجامع مشرف علی البحر نزه و میناها جیّد و أرسوف أصغر من یافه حصینة عامرة بها منبر حسن بنی للرملة ثم كان صغیرا فحمل الی ارسوف و قیساریّة لیس علی بحر الروم بلد اجلّ و لا أكثر خیرات منها تفور نعما و تندفق خیرات طیّبة الساحة حسنة الفواكه علیها حصن منیع و ربض عامر قد ادیر علیه الحصن شربهم من آبار و صهاریج و لها جامع خسن نابلس فی الجبال كثیرة الزیتون یسمّونها دمشق الصغری و هی فی واد قد ضغطها جبلان سوقها من الباب الی الباب و آخر الی نصف البلد و الجامع وسطها مبلّطة نظیفة لها نهر جار بناؤهم حجارة و لهم دوامیس عجیبة و أریحاء هی مدینة الجبّارین و بها الباب الّذی ذكره اللَّه لبنی إسرائیل و هی معدن
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النیل و النخیل رستاقها الغور و زروعهم تسقی من العیون شدیدة الحرّ معدن الحیّات و العقارب أهلها سمر و سودان كثیرة البراغیث غیر أن ماءها اخفّ ماء فی الإسلام كثیرة الموز و الارطاب و الریحان و عمّان علی سیف البادیة ذات قری و مزارع رستاقها البلقاء معدن الحبوب و الأغنام بها عدّة انهار و أرحیة یدیرها الماء و لها جامع ظریف بطرف السوق مفسفس الصحن و قد قلنا انه شبه مكّة و قصر جالوت علی جبل یطلّ علیها و بها قبر أوریّا علیه مسجد و ملعب سلیمان رخیصة الأسعار كثیرة الفواكه غیر ان أهلها جهّال و الیها الطرق الصعبة و الرّقیم قریة علی فرسخ من عمّان علی تخوم البادیة فیها مغارة لها بابان صغیر و كبیر یزعمون ان من دخل الكبیر و لم یمكنه الدخول من الصغیر فهو ممذر و فی المغارة ثلاثة قبور و هی التی حدّثنا ابو الفضل محمّد بن منصور قال حدّثنا ابو بكر بن سعید قال حدّثنا الفضل بن حمّاد قال حدّثنا ابن ابی مریم قال أخبرنا إسماعیل بن إبراهیم بن عقبة قال أخبرنی نافع عن عبد اللَّه بن عمر عن رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و سلم قال بینما نفر ثلاثة یتماشون إذ أخذهم المطر فمالوا الی غار فی الجبل فانخطّت الی فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت علیهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها للَّه عزّ و جلّ صالحة فادعوا اللَّه بها لعلّه یفرجها فقال أحدهم اللَّهمّ كان لی والدان شیخان كبیران ولی صبیة صغر كنت أرعی علیهم فإذا رحت علیهم فحلبت بدأت بوالدیّ اسقیتهما قبل ولدی و انه نابنی السخر یوما فلم آت حتّی أمسیت فوجدتهما قد ناما
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فحلبت كما كن احلب فجئت بالحلاب فقمت عند رءوسهما اكره ان أوقظهما من نومهما و اكره ان ابدأ بالصبیة قبلهما و الصبیة ینضاعون فلم نزل كذلك حتّی طلع الفجر فان كنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نری منها السماء، ففرج اللَّه تعالی فرجة رأوا منها السماء، و قال الآخر اللَّهمّ انه كانت لی ابنة عمّ أحببتها كاشدّ ما یحبّ الرجال فطلبت الیها نفسها فأبت حتّی آتیها بمائة دینار فسعیت حتّی جمعت مائة دینار فجئتها بها فلمّا وقعت بین رجلین قالت یا عبد اللَّه اتّق اللَّه و لا تفتح الخاتم الّا بحقّ فقمت عنها فان كنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجا، ففرج اللَّه لهم فرجة، و قال الآخر اللَّهمّ انی كنت استأجرت أجیرا بعرف من ارزّ فلمّا قضی عمله قال أعطنی حقّی فعرضت علیه حقّه فتركه و رغب عنه فلم أزل أزرعه حتّی جمعت منه بقرا و راعیها فجاءنی و قال اتّق اللَّه و لا تظلمنی و أعطنی حقّی فقلت اذهب الی تلك البقر و راعیها فخذها فقال اتّق اللَّه و لا تهزأ بی فقلت انی لا أهزؤ بك خذ تلك البقر و راعیها فأخذها و انطلق بها فان كنت تعلم ان فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج ما بقی ففرّج اللَّه عنهم و لهذه الكورة قری جلیلة ذات منابر اعمر و اجلّ من أكثر مدن الجزیرة و هی مذكورة غیر انه لمّا لم یكن لها قوّة المدن فی الآئین و لا ضعف القری فی الخمول و تردّد أمرها بین الرتبتین وجب ان نستظهر بذكرها و نبیّن مواضعها منها لدّ و هی علی میل من الرملة بها جامع یجمّع به خلف كثیر من أهل القصبة و ما حوله من القری و بها كنیسة عجیبة علی بابها یقتل عیسی الدجّاج و كفرسابا كبیرة بجامع علی جادّة دمشق و عاقر قریة كبیرة بها جامع كبیر لهم رغبة فی الخیر و لیس مثل خبزهم علی جادّة مكّة و یبنا بها جامع نفیس معدن التین الدمشقیّ الفائق و عمواس ذكروا انها كانت القصبة فی القدیم و انّما تقدّموا الی السهل و البحر من أجل الآبار لان
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هذه علی حدّ الجبل و كفر سلام من قری قیساریّه كبیرة آهلة بها جامع علی الجادّة و لهذه القصبة رباطات علی البحر یقع بها النفیر و تقلع الیها شلندیات الروم و شوانیهم معهم أساری المسلمین للبیع كلّ ثلاثة بمائة دینار و فی كلّ رباط قوم یعرفون لسانهم و یذهبون الیهم فی الرسالات و یحمل الیهم أصناف الاطعمة و قد ضجّ بالنفیر لمّا تراءت مراكبهم فان كان لیل أوقدت منارة ذلك الرباط و ان كان نهار دخّنوا. و من كلّ رباط الی القصبة عدّة منایر شاهقة قد رتّب فیها أقوام فتوقد المنارة التی للرباط ثم التی تلیها ثم الأخری فلا یكون ساعة الّا و قد أنفر بالقصبة و ضرب الطبل علی المنارة و نودی الی ذلك الرباط و خرج الناس بالسلاح و القوّة و اجتمع احداث الرساتیق ثم یكون الفداء فرجل یشتری رجلا و آخر یطرح درهما أو خاتما حتّی یشتری ما معهم و رباطات هذه الكورة التی یقع بهنّ الفداء غزّة میماس عسقلان ماحوز أزدود ما حوز یبنا یافه أرسوف 
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صغر أهل الكورتین یسمّونها صقر و كتب مقدسیّ الی اهله من سقر السفلی الی الفردوس الأعلی و ذلك انه بلد قاتل للغرباء ردیّ الماء و من أبطأ علیه ملك الموت فلیرحل الیها و لا اعرف فی الإسلام لها نظیرا فی هذا الباب و قد رأیت بلدانا وبیّة و لكن لیس كهذه أهلها سودان غلاظ و ماؤها حمیم و كأنها جحیم الّا انها البصرة الصغری و المتجر المربح و هی علی البحیرة المقلوبة و بقیّة مدائن لوط و انّما نجت لان أهلها لم یكونوا یعملون الفاحشة و الجبال منها قریبة و مآب فی الجبل كثیرة القری و اللوز و الأعناب قریبة من البادیة و مؤتة من قراها و ثمّ قبر جعفر الطیّار و عبد اللَّه بن رواحة و أذرح مدینة متطرّفة حجازیّة شامیّة و عندهم بردة رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و سلم و عهده و هو مكتوب فی ادیم و ویلة مدینة علی طرف شعبة بحر الصین عامرة جلیلة ذات نخیل و اسماك فرضة فلسطین و خزانة الحجاز و العامّ یسمّونها أیلة و أیلة قد خربت علی قرب منها و هی التی قال اللَّه تعالی و أسئلهم عن القریة التی كانت حاضرة البحر و مدین علی تخوم الحجاز فی الحقیقة لان جزیرة العرب كلّما دار
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علیه البحر و مدین فی هذه الخطّة و ثمّ الحجر الّذی رفعه موسی عم حین سقی غنم شعیب و الماء بها غزیر و أرطالهم و رسومهم شامیّة، مو فی ویلة تنازع بین الشامیّین و الحجازیین و المصریّین كما فی عبّادان و اضافتها الی الشام أصوب لان رسومهم و أرطالهم شامیّة و هی فرضة فلسطین و منها یقع جلابهم و تبوك مدینة صغیرة بها مسجد النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم 
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هذا هو الإقلیم الّذی افتخر به فرعون علی الوری، و قام علی ید یوسف بأهل الدنیا فیه آثار الأنبیاء، و التیه و طور سینا،، و مشاهد یوسف و عجائب موسی، و الیه هاجرت مریم بعیسی،، و قد كرّر اللَّه فی القرآن ذكره، و أظهر للخلق فضله،، أحد جناحی الدنیا، و مفاخره فلا تحصی،، مصره قبة الإسلام و نهره اجلّ الأنهار و بخیراته تعمر الحجاز و بأهله یبهج موسم الحاجّ و برّه یعمّ الشرق و الغرب قد وضعه اللَّه بین البحرین، و أعلی ذكره فی الخافقین،، حسبك ان الشام علی جلالتها رستاقه، و الحجاز مع أهلها عیاله،، و قیل انه هو الرّبوه، و نهره یجری عسلا فی الجنّة،، قد عاد فیه حضرة أمیر المؤمنین، و نسخ بغداد الی یوم الدین، و صار مصره أكبر مفاخر المسلمین ،، غیر ان جدبه سبع سنین متوالیة، و الأعناب و الإتیان به غالیة،، و رسوم القبط به عالیه ، و فی كلّ حین تحلّ بهم انداهیه،، عمره مصر بن حام بن نوح عم ، و هذا شكله و مثاله و قد جعلنا إقلیم مصر علی سبع كور ست منها عامرة و لها أیضا اعمال واسعة ذات ضیاع جلیلة و لم تكثر مدائن مصر لان أكثر أهل السواد قبط و لا مدینة فی قیاس علمنا هذا الّا بمنبر، فاوّلها من نحو الشام الجفار ثم الحوف ثم الرّیف ثم إسكندریّة ثم مقدونیة ثم الصّعید و السابعة الواحات فاما الجفار فقصبتها الفرما و مدنها البقّارة الواردة العریش و اما الحوف فقصبتها بلبیس و من مدنها مشتول جرجیر فاقوس غیفا دبقو
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تونة برّیم القلزم و اما الریف فقصبتها العبّاسیّة و من مدخلها شبرو دمنهور سنهور بنها العسل شطنوف ملیج محلّة سدر محلّة كزمین المحلّة الكبیرة سندفا دمیرة بورة دقهلة محلّة زید محلّة حفص محلّة زیاد سنهور الصغری بربس و اما اسكندریّة فهی القصبة أیضا و من مدنها الرّشید مریوط ذات الحمام برلسّ و اما مقدونیة فقصبتها الفسطاط و هو المصر و من مدنها العزیزیّة الجیزة عین شمس و اما الصعید فقصبتها أسوان و من مدنها حلوان قوص إخمیم بلینا علّاقی اجمع بوصیر الفیّوم
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أشمونین سمسطا تندة طحا بهنسة قیس و بإزاء الحوف جزیرتان فی بحیرتین فیهما تنّیس و دمیاط الفرما علی ساحل بحر الروم و هی قصبة الجفار علی فرسخ من البحر عامرة اهلة علیها حصن و لها أسواق حسنة و هی فی سبخة و ماؤها مالح و حولها مصاید السلوی معدن الأسماك الجیّدة و بها أضداد عدّة و خیرات كثیرة و هی مجمع الطرق مذكورة سریّة غیر ان ماءها مالح و طیرها مزمن، و هذه الكورة كلّها رمال ذهبیّة و المدن التی ذكرناها وسطها و فیها طرق و نخیل و آبار و علی كلّ برید حانوت الّا ان الریح ربّما لعبت بالرمال فغطّت الطریق و السیر فیها صعب بلبیس قصبة الحوف كبیرة كثیرة القری و المزارع عامرة بنیانهم من طین و المشتول كثیرة الطواحین و منها یحمل أكثر میرة الحجاز من الدقیق و الكعك و أحصیت فی وقت من السنة فإذا هو یبلغ ثلاثة آلاف حمل جمل فی كلی أسبوع كلّها حبوب و دقیق و القلزم بلد قدیم علی طرف بحر الصین
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یابس عابس ماء و لا كلأ و لا زرع و لا ضرع و لا حطب و لا شجر و لا عنب و لا ثمر یحمل الیهم الماء فی المراكب و من موضع علی برید یسمّی سویس علی الجمال ماء آجن ردیّ و من أمثالهم میرة أهل القلزم من بلبیس و شربهم من سویس یأكلون لحم التّیس و یقدون سقف البیت هی أحد كنف الدنیا میاه حمّاماتهم زعاق وحشة ملولة و المسافة الیها صعبة غیر ان مساجدها حسنة و بها قصور جلیلة و متاجر مفیدة هی خزانة مصر و فرضة الحجاز و معونة الحاجّ و اشترینا یوما بدرهم خطبا فاحتجنا له بدرهم حطبا، و هذه الكورة غیر طیّبة و لا اری فی ذكر بقیّة مدائنها فائدة العبّاسیّة هی قصبة الریف عامرة طیّبة قدیمة شربهم من النیل موضع الریف و الخصب بنیانهم افرج من بنیان مصر بها أضداد تحمل الیها و جامع حسن من الآجرّ رفقة سریّة و المحلّة الكبیرة ذات جانبین اسم الجانب الآخر سندفا بكلّ جانب جامع و جامع المحلّة وسطها و جامع تلك علی الشطّ لطیف و هذه اعمر و بها سوق زیت حسن و الناس یذهبون و یجیئون فی الزواریق شبّهتها بواسط و دمیرة أیضا علی الشطّ طویلة عامرة بها بطّیخ نادر الاسكندریّة قصبة نفیسة علی بحر الروم علیها حصن منیع
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و هو بلد شریف كثیر الصالحین و المتعبّدین شربهم من النیل یدخل علیهم أیّام زیادته فی قناة فیملأ صهاریجهم و هی شامیّة الهواء و الرسوم كثیرة الامطار جامعة للاضداد جلیلة الرستاق جیّدة الفواكه و الأعناب طیّبة نظیفة بناؤهم من الحجارة البحریّة معدن الرخام و بها جامعان و علی جبابهم أبواب تغلق باللیل كیلا یصعد منها اللصوص، و سائر المدن عامرات طیّبات و فی نواحیها خزنوب و زیتون و لوز و مزارع علی البعل و ثمّ یصبّ النیل فی بحر الروم و هی مدینة ذی القرنین و لها قصبة عجیبة الفسطاط هو مصر فی كلّ قول لانه قد جمع الدواوین، و حوی أمیر المؤمنین،، و فصل بین المغرب و دیار العرب و اتّسع بقعته و كثر ناسه و تنضّر إقلیمه و اشتهر اسمه و جلّ قدره فهو مصر مصر و ناسخ بغداد و مفخر الإسلام، و متجر الأنام، و اجلّ من مدینة السلام،، خزانة المغرب و مطرح المشرق و عامر الموسم لیس فی الأمصار أهل منه كثیر الاجلّة و المشایخ عجیب المتاجر و الخصائص حسن الأسواق و المعایش الی حمّاماته المنتهی، و لقیاسیره لباقة و بها ،، لیس فی الإسلام أكبر مجالس من جامعه، و لا أحسن تجمّلا من اهله، و لا أكثر مراكب من ساحله،، أهل من نیسابور و اجلّ من البصرة و أكبر من دمشق به اطعمة لطیفه، و ادامات نظیفة،، و حلاوات رخیصة كثیر الموز و الرطب، غزیر البقول و الحطب، خفیف الما، صحیح الهوا،، معدن العلماء، طیّب الشتا،، أهل سلامة و عافیة، و معروف كثیر و صدقه،، نغمتهم بالقرآن حسنه، و رغبتهم فی الخیر بیّنه،، و حسن عبادتهم فی الآفاق معروفة قد
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استراحوا من أذی الامطار، و أمنوا من غاغة الأشرار،، ینتقدون الخطیب و الامام و لا یقدّمون الّا طیّبا و ان بذلوا الأموال قاضیهم ابدا خطیر، و المحتسب كالأمیر، و لا ینفكّون ابدا من نظر السلطان و الوزیر،، و لو لا عیوب له كثیر، ما كان له فی العالم من نظیر،، و هو نحو ثلثی فرسخ طبقات بعضها فوق بعض و كانت جانبین الفسطاط و الجیزة ثم شقّ بعض الخلفاء من ولد العبّاس خلیجا علی قطعة منها فسمّیت تلك القطعة الجزیرة لأنها بین العمود و الخلیج و سمّی خلیج أمیر المؤمنین منه شربهم و دورهم اربع طبقات و خمس كالمنایر یدخل الیهم الضیاء من الوسط و سمعت انه یسكن الدار الواحدة نحو مائتی نفس و انه لمّا صار الیها الحسن بن احمد القرمطیّ خرج الناس الیه فرآهم مثل الجراد فهاله ذلك و قال ما هذا قیل هؤلاء نظّارة مصر و من ما یخرج أكثر، و كنت یوما أمشی علی الساحل و أتعجّب من كثرة المراكب الراسیة و السائرة فقال لی رجل منهم من این أنت قلت من بیت المقدس قال بلد كبیر أعلمك یا سیّدی أعزّك اللَّه ان علی هذا الساحل و ما قد اقلع منه الی البلدان و القری من المراكب ما لو ذهبت الی بلدك لحملت أهلها و آلاتها و حجارتها و خشبها حتّی یقال كان هاهنا مدینة ، و سمعتهم یذكرون انه یصلّی قدّام الامام یوم الجمعة نحو عشرة آلاف رجل فلم اصدّق حتّی خرجت مع المتسرّعة الی سوق الطیر فرأیت الأمر قریبا ممّا قالوا، و أبطأت یوما عن السعی الی الجمعة فألفیت الصفوف فی الأسواق علی أكثر من ألف ذراع من الجامع و رأیت القیاسیر و المساجد و الدكاكین حوله مملوءة من
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كلّ جانب من المصلّین و هذا الجامع یسمّی السفلانیّ من عمل عمرو بن العاص و فیه منبره حسن البناء فی حیطانه شی‌ء من الفسیفس علی اعمدة رخام أكبر من جامع دمشق و الازدحام فیه أكثر من الجوامع الستّ قد التفّت علیه الأسواق الّا ان بینها و بینه من نحو القبلة دار الشطّ و خزائن و میضاة و هو اعمر موضع بمصر و زقاق القنادیل عن یساره و ما یدریك ما زقاق القنادیل و الجامع الفوقانیّ من بناء بنی طیلون أكبر و ابهی من السفلانیّ علی أساطین واسعة مصهرجة و سقوفه عالیة فی وسطه قبّة علی عمل قبّة زمزم فیها سقایة مشرق علی فم الخلیج و غیره و له زیادات و خلفه دار حسنة و منارته من حجر صغیرة درجها من خارج و الحدّ بین أسفل و فوق مسجد عبد اللَّه قد بنی علی مساحة الكعبة و یطول الوصف بنعت اسواقه و جلالته غیر انه اجلّ أمصار المسلمین و أكبر مفاخرهم و أهل بلدانهم و مع هذه الكثرة اشتریت به الخبز الحوّاری و لا یخبرون غیره ثلاثین رطلا بدرهم و البیض ثمانیة بدانق و الموز و الرطب رخیص یجی‌ء ابدا الیه ثمرات الشام و المغرب أو تیسر الرفاق الیه من العراق و المشرق و یقطع الیه مراكب الجزیرة و الروم تجارته عجیبة و معایشة مفیدة و أمواله كثیرة لا تری احلی من مائة و لا اوطأ من اهله و لا
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أحسن من بزّه و لا ابرك من نهر ، الّا انه ضیّق المنازل كثیر البراغیث عفن كرب البیوت قلیل الفواكه میاه كدرة و آبار و ضرة و دور قذرة و بقّ منتن و جرب مزمن و لحوم عزیزة و كلاب كثیرة و یمین فظیعة و رسوم وحشة ابدا علی خوف من القحط و انقطاع النهر و أشراف علی الجلا، و تربّص بالبلا،، لا یتورع مشایخهم عن شرب الخمور ، و لا نساؤهم عن الفجور،، للمرأة زوجان، و تری الشیخ سكران و فی المذهب حزبان، مع سمرة و قبح لسان و الجزیرة خفیفة الأهلی الجامع و المقیاس علی طرفها عند الجسر ممّا یلی المصر و بها بساتین و نخیل و متنزّه أمیر المؤمنین عند الخلیج بموضع یسمّی المختارة ، و الجیزة مدینة خلف العمود كانت الطریق الیها من الجزیرة علی جسر الی ان قطعه الفاطمیّ بها جامع و هی اعمر و أكبر من الجزیرة و الجادّة منها الی المغرب و یلقی الخلیج العمود تحت الجزیرة عند المختارة و القاهرة مدینة بناها جوهر الفاطمیّ لمّا فتح مصر و قهر من فیها كبیرة حسنة بها جامع بهیّ و قصر السلطان وسطها محصّنة بأبواب محدّدة علی جادّة الشام و لا یمكن أحدا دخول الفسطاط الّا منها لأنهما بین الجبل و النهر و مصلّی العید من ورائها و المقابر بین المصر و الجبل و العزیزیّة قد اختلّت و خربت عامّتها و كانت المصر فی القدیم و بها كان ینزل فرعون و ثمّ قصره و مسجد یعقوب و یوسف و عین شمس مدینة علی جادّة الشام كثیرة المزارع بها مسدّ النیل أیّام زیادته جامعهم فی السوق و المحلّة مدینة علی نهر الاسكندریّة بها جامع لطیف و لیس بها كثیر أسواق غیر انها عامرة نزیهة الشطّ حسنة النهر یقابلها صندفا به جامع عامرة شبّهتها بواسط الّا انه لیس بینهما جسر یعبرون فی المراكب و حلوان مدینة من نحو الصعید ذات مغایر و مقاطع
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و عجائب بها حمّام من فوقه حمّام آخر و سائر المدن علی عمود النیل و خلیجیه و أسوان قصبة الصعید علی النیل عامرة كبیرة بها منارة طویلة و لها نخیل و كروم كثیرة و خیرات و تجارات و هی من الأمّهات و إخمیم مدینة كثیرة النخیل علی بعض شعب النیل ذات كروم و مزارع منها كان ذو النون الزاهد و هذه الكورة أعلی ارض مصر و فیها یخرج النیل و القیّوم جلیل به مزارع الارز الفائق و الكتّان الدون و لها قری سریّة تسمّی الجوهریّات و العلّاقی مدینة فی آخر الكورة علی طریق عیذاب و اما الواحات فإنها كانت كورة جلیلة ذات أشجار و مزارع و الی الیوم یوجد فیها صنوف الثمار و أغنام و نعم قد توحّشت متّصلة بأرض السودان تمسّ طرف إقلیم المغرب و بعض یجعلونها منه تنّیس بین بحر الروم و النیل بحیرة فیها جزیرة صغیرة قد بنیت كلّها مدینة و انّی مدینة هی بغداد الصغری و جبل الذهب و متجر الشرق و الغرب لسواق ضریفة و اسمك رخیصة و بلد مقصودة و نعم ظاهرة و ساحل نزیه و جامع نفیس و قصور شاهقة و مدینة مفیدة رفقة الّا انها فی جزیرة ضیّقة و البحر علیها كحلقة ملولة قذرة و الماء فی صهاریج مغلقة أكثر أهلها قبط و البلاذات تطرح الی الطرق و بها یعمل الثیاب و الاردیة الملوّنة و ثمّ موضع قد نصد فیه موتی تكفّر بعض علی بعض و مقابر المسلمین وسط البلد دمیاط تسیر فی هذه البحیرة یوما و لیلة ربما لقیك ما حلو و ازقّة ضیّقة الی مدینة اخری و هی
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أطیب و ارحب و أوسع و أصلح و احزب و أكثر فواكه و أحسن بناء و أوسع ماء و احذق صنّاعا و ارفع بزّا و أنظف عملا و أجود حمّامات و أوثق جدارات و اقلّ اذایات من تنّیس علیها حصن من الحجارة كثیرة الأبواب و فیها رباطات كثیرة حزبة و لهم موسم كلّ سنة یقصدها المرابطون من كلّ جانب و بحر الروم منها علی صیحة دور القبط علی ساحله و ثمّ یفیض النیل فی البحر و شطا قریة بین المدینتین علی البحیرة یسكنها القبط و الیها ینسب هذا البزّ و طحا قریة بالصعید یعمل بها ثیاب الصوف الرفیعة و منها كان الفقیه الامام ابو جعفر الازدیّ ، و یصنع ببهنسة الستور و الأنماط و الكتّان الرفیع مزارعة ببوصیر



جمل شئون هذا الإقلیم‌

هذا إقلیم إذا اقبل فلا تسأل عن خصبة و رخصه و إذا اجدب فنعوذ باللَّه من قحطه یمدّ سبع سنین حتّی یأكلون الكلاب و یقع فیهم الوباء المبرّح اشدّ حرّا من سواحل الشام و یبرد فی طوبه بردا شدیدا به نخیل كثیرة و عامّة ذمّته نصاری یقال لهم القبط و یهود قلیل كثیر المجذّمین و بیت الجرب لانه عفن و أكثر ادمهم السمك و علی مذاهب أهل الشام غیر ان أكثر فقهائهم مالكیّون الا تری انهم یصلّون قدّام الامام و یربّون الكلاب و أعلی القصبة و أهل صندفا شیعة و سائر المذاهب بالفسطاط موجودة ظاهرة و ثمّ محلّة الكرّامیّة و جلبة للمعتزلة و الحنبلیّة و الفتیا الیوم علی مذاهب الفاطمیّ التی نذكرها فی إقلیم المغرب و القراءات السبع فیه مستعملة غیر ان قراءة ابن عامر أقلها و لمّا قرأت بها علی ابی الطیّب بن غلبون قال دع هذه القراءة فإنها عتیقة قلت قیل لنا علیكم بالعتیق قال فعلیك بها و قرأت علیه لأبی عمرو
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فكان یأمرنی بتفخیم الراء من مریم و التوراة و الغالب علیهم و المختار عندهم قراءة نافع و سمعت شیخا فی الجامع السفلانیّ یقول ما قدم فی هذا المحراب امام قطّ الّا و هو یتفقّه لمالك و یقرأ لنافع غیر هذا یعنی ابن الخیّاط قلت و لم ذلك قال لم نجد أطیب منه و كان شفعویّا ابو عمریّا لم أر فی الإسلام أحسن نغمة منه لغتهم عربیّة غیر انها ركیكة رخوة و ذمّتهم یتحدّثون بالقبطیّة و هو بلد التجارات یرتفع منه ادیم جیّد صبور علی الماء ثخین لیّن و البطائن الحمر و الهملخات و المثلّث هذا من المصر و من الصعید الارزّ و الصوف و التمور و الخلّ و الزبیب و من تنّیس لا دمیاط الثیاب الملوّنة و من دمیاط القصب و من الفیّوم الارزّ و كتّان دون و من بوصیر قریدس الكتّان الرفیع و من الفرما الحیتان و من مدنها القفاف و الحبال من اللیف فی غایة الجودة و لهم القباطیّ و الأزر و الخیش و العبّادانیّ و الحصر و الحبوب و الجلّبان و دهن الفجل و الزنبق و غیر ذلك الخصائص و لا نظیر لاقلامهم و زاجهم و رخامهم و خلّهم و صوفهم و خیشهم و بزّهم و كتّانهم و جلودهم و حذوهم و هملختاتهم و لیفهم و وزّهم و موزهم و شمعهم و قندهم و دقّهم و صبغهم و ریشهم و غزلهم و اشنانهم و هریستهم و نیدتهم و حمّصهم و ترمسهم و قرطهم و قلقاسهم و حصرهم و حمرهم و بقرهم و حزمهم و مزارعهم و نهرهم و تعبّدهم و حسن نغمتهم و عمارة جامعهم
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و حالومهم و حیسهم و حیتانهم و معایشهم و تجاراتهم و صدقاتهم كلّ ذلك فی غایة الجودة ، و قد اجتمع بها من خصائص فلسطین القلقاس و هو شی‌ء علی قدر الفجل المدوّر علیه قشر و فیه حدّة یقلی بالزیت و یطرح فی السكباج و الموز و هو علی مقدار الخیار علیه مزود رقیق یقشر عنه ثم یؤكل له حلاوة و عفوصة و الجمّیز و هو أصغر من التین له ذنب طویل و الترمس و هو علی قدر الظفر یابس مر یحلّی و یملح و النبق و هو علی قدر الزعرور فیه نواة كبیرة حلو و هو ثمرة شجرة السدر و یزیدون علیهم بالنیدة و هی السمنوا غیر انه عجیب الصنعة یبسط علی القصب حتی یجفّ و ینعلك و دهن البلسان من بنت؟
ثمّ أو النقود القدیمة المثقال و الدرهم و لهم المزبّقة خمسون بدینار و یكثرون التعامل بالراضی و قد غیّر الفاطمیّ النقود الّا هذین و أبطل القطع و المثاقیل و المكاییل الویبة و هی خمسة عشر منا و الاردب ستّ ویبات و التلّیس ثمان و هی بطّالة
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و الرسوم بجوامع هذا الإقلیم إذا سلّم الامام كلّ یوم صلاة الغداة وضع بین یدیه مصحفا یقرأ فیه جزءا و یجتمع الناس علیه كما یجتمع علی المذكّرین و لهم أذان ینفردون به علی طریق النیاحة ثلث اللیل الأخیر و له قصّة یأثرونها و بین العشاءین جامعهم مغتص بحلق الفقهاء و ائمّة القرّاء و أهل الأدب و الحكمة و دخلتها مع جماعة من المقادسة فربما جلسنا نتحدّث فنسمع النداء من الوجهین دوّروا وجوهكم الی المجلس فننظر فإذا نحن بین مجلسین علی هذا جمیع المساجد و عددت فیه مائة و عشرة مجالس فإذا صلّوا العشاء اقام البعض الی ثلث و أكثر سوقهم إذا رجعوا من الجامع و لا تری اجلّ من مجالس القرّاء به و به مجلس للمتلعّبین و لهم إجراء و یضربون علی جوامعهم شراعات وقت الخطبة مثل البصرة و یخلو أسواقهم أیّام الجمع، قلّ ما یلبسون ثوبا غسیلا أو نعلا قد امتعطت و لا یكثرون اكل اللحم و یكثرون الإشارة فی الصلاة و النخع و المخاط فی المساجد و یجعلونه تحت الحصر و یخبزون فی الرساتیق وقت البیادر ما یكفیهم الی عام قابل ثم ییبّسونه و یخبونه و لهم باذهنجات مثل أهل الشام أهل تجمّل و تردّ و تملّق یمینهم الكبری و راس اللَّه و الصغری و حقّ علیّ یحبّون رءوس السمك و یقال انهم إذا رأوا شامیّا قد اشتری سمكا اتبعوه فإذا رمی رءوسها أخذوها یكثرون اكل الدلّینس اقذر شی‌ء حیوان بین زلفتین صغیرتین یفلقان و یحسی مثل المخاط و من عیوبهم ضعف قلوبهم و قلّة ثمارهم و أهل الشام ابدا یعیّبونهم و یسخرون منهم یقولون مطر أهل مصر الندی، و طیرهم الحدا و كلامهم یا
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سیدی رخو مثل النسا، أعزّك اللَّه ما لك كذا ،، أكلهم الدلّینس و نقلهم الحمّص و جبنهم الحالوم و حلواهم النیدة و قطائعهم الخنازیر و یمینهم كفر اما النیل فلم أذق و لا سمعت انّ فی جمیع الدنیا ماء احلی منه الّا نهر المنصورة و زیادته من شهر بونه الی شهر توت وقت عید الصلیب و لهم سدّان أحدهما بعین شمس ترعة تسدّ بالحلفاء و التراب قبل زیادته فإذا اقبل الماء ردّه السدّ و علا الماء علی الجرف أعلی القصبة فیسقی تلك الضیاع مثل بهتیت و المنیتین و شبرو و دمنهور و هو سدّ خلیج أمیر المؤمنین فإذا كان یوم عید الصلیب وقت انتهاء حلاوة العنب خرج السلطان الی عین شمس فامر بفتح هذه الترعة و قد سدّ أهل الجرف أفواه انهارهم حتّی لا یخرج الماء منها و جعلوا علیها الحرّاس فینحدر الماء الی ضیاع الریف كلّها و الترعة الأخری أسفل من هذه و أعظم غیر ان السلطان لا یحضرها و یبین بفتحتها النقصان فی النیل و هی بسردوس و المقیاس بركة وسطها عمود طویل فیه علامات الأذرع و الأصابع و علیه وكیل و أبواب محكمة یرفع الی السلطان فی كلّ یوم مقدار ما زاد ثم ینادی المنادی زاد اللَّه الیوم فی النیل المبارك كذا و كذا و كانت زیادته عام الأوّل فی هذا الیوم كذا و كذا و علی اللَّه التمام و لا ینادی علیه الّا بعد ان یبلغ اثنی عشر ذراعا الّا ما یرفع الی السلطان حسب و الاثنا عشر ما یعمّ ضیاع الریف فإذا بلغ اربعة عشر سقی أسفل الإقلیم فإذا بلغ ستّة عشر استبشر الناس و كانت سنة مقبلة فان جاوزها كان خصب و سعة فإذا نصب الماء أخذوا فی الحرث و البذر و فی أیّام زیادته تتبحّر مصر حتّی لا یمكن الذهاب من هذه الضیعة الی الأخری الّا فی الزواریق فی بعض المواضع و قد كانت له
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سنّة سوء فی القدیم علی ما حدّثنا ابو یاسر مسافر بن عبد اللَّه الأنصاریّ قال حدّثنا یوسف بن علیّ قال حدّثنا المأمون قال حدّثنا محمّد بن خلف قال أخبرنا ابو صالح عن ابن لهیعة عن قیس بن الحجّاج قال لمّا افتتحت مصر أتی أهلها عمرو بن العاص حین دخل بونه فقالوا أیّها الأمیر ان لنیلنا هذا سنّة لا یجری الّا بها إذا كانت ثنتا عشرة لیلة من هذا الشهر عمدنا الی جاریة بكر بین أبویها فارضیناهما و جعلنا علیها من الحلی و الثیاب أفضل ما یكون ثم ألقیناها فیه فقال لهم عمرو هذا ما لا یكون ابدا ان الإسلام یهدم ما قبله فأقاموا ذلك الشهر و شهرا آخر و شهرا آخر لا یجری فیه النیل بقلیل و لا بكثیر حتّی همّوا بالجلاء فلمّا رای ذلك عمرو كتب الی عمر بن الخطّاب بذلك فكتب الیه انك قد أصبت بالذی فعلت و ان الإسلام لیهدم ما قبله فبعث ببطاقة فی داخل كتابه و كتب الی عمرو انی قد بعثت إلیك بطاقة فألقها فی النیل فلمّا قدم الكتاب افتتحه و نظر فإذا فی البطاقة من عبد اللَّه عمر أمیر المؤمنین الی نیل مصر اما بعد فان كنت انّما تجری من قبلك فلا تجر و ان كان اللَّه الواحد القهّار الّذی یجریك فنحن نسأله تعالی ان یجریك فألقاها قبل الصلیب و قد تهیّأ أهلها للجلاء فأصبحوا یوم الصلیب و قد أجراه اللَّه ستّة عشر ذراعا و قطع اللَّه تلك السّنّة السیّئة عنهم الی الیوم و یكدر ماؤه أیّام زیادته فیلقون فیه نوی المشمش المرضوض لیصفو و یبرد أیّام البرد نحو شهرین، و كنت یوما فی مجلس الحلیمیّ بالجامع فأتی بكوز ماء فشرب منه ثم قال قد استوینا معكم یا مقدسیّ فی الماء قلت و لا سواء أیّد اللَّه الفقیه برد مائنا دائم و هذا عارض و لهم مشارع علی الشطّ یحملون منها الماء فی الروایا و یصعدون كلّ طبقة بنصف دانق مزبّقة، و إذا هبّت
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ریح الشمال تراكضت أمواج البحر و دفعت ماء النیل من البحیرة فإذا هبّت الجنوب ردّت ماء البحر عن البحیرة و غلب علیها النیل و ملأ أهل تنّیس صهاریجهم فی تلك الأشهر الأربعة بالروایا و القرب و سمعت جماعة بالفرما یذكرون ان النیل ربما بلغ المنایر، و یصل النیل أیضا الی قصبة الاسكندریّة و یدخلها فی شبّاك حدید فیملّون صهاریجهم ثم ینقطع و فی النیل دابّة تسمّی التمساح علی شبه الحرذون رأسه ثلث بدنه لا یعمل فیه السلاح الّا تحت إبطیه و فمه یختطف الإنسان و أكثر ما یظهر بالصعید و سردوس، و من أمثالهم احذر سردوس، و لو كان الماء فی قدوس،، و القادوس كوز الدولاب، و كنت یوما فی سفینة عند سردوس فحكّت فقلت أ بالأرض حكّت قیل لا و لكن بظهر تمساح و لم یكن النیل یبلغ للفیّوم فشكوا ذلك الی یوسف عم فبنی وسط النهر سدّا عظیما و جعل فی أسفله منافس فی قنیّ زجاج فردّ السدّ الماء فارتفع حتّی حاذی ارض الفیّوم فسقاها فهی الیوم أكثر لرض مصر ماء الا تری ان بها مزارع الارزّ أ و لا تری الی ثقل خراجها و كثرة دخلها و الماء حین زیادته ینهال من فوق السدّ فربّما خلّوا المراكب مع الجریة فانحدرت سالمة و ربّما عطفت فانقلبت فإذا استغنوا عن الماء فتحت المنافس و انحطّ الماء و كلّما قرب الی النیل من الآبار حلوة و ما بعد كریهة و أطیب الحمّامات ما كان علی الشطّ و لهم قنی تدخل البلد یستقی لها الماء بالدوالیب و علی النیل أیضا دوالیب كثیرة تسقی البساتین وقت نقصانه ، و ماء الفیوم حار لانه یجری علی مزارع الرزّ و هم یقولون ان الجدی أوّل ما یولد یقول اخرجوا یا غربلة، و بالإسكندریّة سمك مخطّط یسمّی الشّرب من اكل منه رای منامات وحشة الّا ان یكون ممّن
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یشرب الخمر فإنه لا یضرّه، و بالفرما طیر السّمانی من اكل منه زمن و تعقّدت مفاصله، من واظب فی الفسطاط علی اكل السمك جرب جربا لا یفارقه سبع سنین و به جبل فیه معدن الذهب و لهم معادن زاج الحبر لا تری مثله و طین یسمّی الطفل، و فی المقطّم مقاطع حجارة بیض حسنة تنشر كما ینشر الخشب و به مشاهد قد قال بعض المفسّرین ان الرّبوة ذات قرار و معین هی مصر و قد كان عیسی و مریم بها مدّة ، و طور سینا قریب من بحر القلزم یخرج الیه من قریة تسمّی الأمن و هو الموضع الّذی خرج فیه موسی و بنو إسرائیل و ثمّ اثنتا عشرة عینا عذیبیّة الطور منه علی یومین فیه دیر للنصاری و مزارع كثیرة و ثمّ زیتونة یزعمون انها التی لها قال اللَّه لا شرقیّة و لا غربیّة یحمل زیتها الی الملوك ، و بالفسطاط الموضع الّذی بیع. فیه یوسف عم و بالمقطّم مواضع یفضّلونها و صوامع یقصدونها لیالی الجمع، و علی صیحة من الفسطاط موضع یسمّی القرافة فیه مسجد و سقایات حسنة و خلق من العبّاد و موضع خلوة و سوق لطلّاب الآخرة و جامع حسن، و مقابرهم فی غایة الحسن و العمارة تری البلد غبراء و المقابر بیضا ممتدّة علی طول المصر فیها قبر الشافعیّ بین المزنیّ و ابی إسحاق المروزیّ، و الموضع الّذی دخل منه بنو إسرائیل البحر عند القلزم، و بقرب سردوس مسجد الخضر عم ، و تیه بنی إسرائیل، فیه خلاف و الصحیح انه بین مصر و الشام یكون نحو أربعین فرسخا رمال و سباخ و سماق و فیه نخیل و عیون له حدّ متّصل بالجفار و آخر
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بطور سینا و حدّ المفازة الریف من نحو القلزم و حد بالشام و فیه طریقهم الی مكّة و فیه عجائب منها الهرمان اللذان هما أحد عجائب الدنیا من حجارة شبه عماریّتین ارتفاع كلّ واحدة اربعمائة ذراع بذراع الملك فی عرض مثلها قد ملئت بكتابة یونانیّة و فی داخلهما طریقان الی أعلاهما و طریق تحت الأرض نبیّة موضوعة فی الرمال و سمعت فیهما أشیاء مختلفة فمنهم من قال هما طلسمان و منهم من قال كانتا اهراء یوسف و قیل بل كانت هی قبورهم، و قرأت فی كتاب ابن الفقیه انهما للرمل المحبوس، و یقال مكتوب علیهما انّی بنیتهما فمن كان یدّعی قوّة فی ملكه فلیهدمهما فان الهدم أیسر من البناء فأراد بعض الملوك هدمهما فإذا خراج مصر لا یقوم بهدمهما فتركهما و هما املسان مثل العماریّتین یریان من مسیرة یومین و ثلاثة لا یصعد فوقهما الّا كلّ شاطر و حولهما أمثالهما عدّة صغار و هذا یدلّ علی انها مقابر الا تری الی ملوك الدیلم بالریّ كیف اتّخذوا علی قبورهم قبابا عالیة و احكموها جهدهم و علّوها طاقتهم كیلا تندرس و من دونهم أصغر منها، و ثمّ صنم یزعمون ان الشیطان كان یدخله فیكلّمه حتّی كسر انفه و شفتاه و بعین شمس شبه منارتین طویلتین قطعة واحدة علی رأسهما شبه حربة تسمّیان المسلّتین و ثمّ أیضا علی هذا العمل دونهما و سمعت فیهما أشیاء لا یقبلها العقل أحسن التقاسیم، ص: 211
و قرأت فی كتاب الطلسمات انهما طلسمان للتماسیح و یجوز هذا الا تری ان التماسیح فی كورة الفسطاط لا تضرّ مع عظمها و كثرتها، و فی الفسطاط عند قصر الشمع امرأة ممسوخة علی رأسها سفل من حجر یقال انها كانت غسّالة لآل فرعون و انها آذت موسی فمسخت علی طریق الصعید بیوت تسمّی البرابی فیها تصاویر كثیرة و بها و بالهرمین عقود و طروح كثیرة ، بحلوان مغایر عجیبة منكرة یتیه الإنسان فیها و ذكروا ان فیها طریقا الی القلزم أملس كأنما اجری علیها الماء المالح منارة الاسكندریّة قد ارسی أساسها فی شبه جزیرة صغیرة یدخل الیها فی طریق ضیّقة بالصخر محكمة فالماء یسطع المنارة من جانب الغرب و كذلك حصن المدینة الّا ان المنارة فی جزیرة و فیها ثلاثمائة بیت یصعد الی بعضها الفارس بفرسه و الی كلّها بدلیل و هی مشرفة علی جمیع مدن البحر و یقال انه كان فیها مرآة یری فیها كلّ مركب اقلع من سواحل البحر كلّها و انه ما زال علیها قیّم ینظر فیها كلّ یوم و لیلة فإذا تراءی له مركب اعلم الأمیر فأنفذ الطیور الی السواحل لیكونوا علی عدّة فبعث كلب الروم من احتال و تلطّف حتّی جعل قیّما ثم ذهب بها و قیل بل كسرها و طرحها فی البحر، و فی كتاب الطلسمات انها بنیت طلسما لئلّا یغلب ماء البحر علی ارض مصر و ان كلب الروم احتال فی هدم رأسها من أجل ذلك فلم یصل الیه بالجفار طلسم للرمال حتّی لا تغلب علی المدن و القری و لا تكون الطلسمات الّا بمصر و الشام و یقال هی من عمل الأنبیاء و رأیت بفارس أیضا طلسمات و أسماء شهورهم القبطیّة أوّل الشتویّة توت و فیه النیروز بابه هتور كیهك
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طوبه امشیر و الصیفیّة برمهات برموده بشنس باونه ابیب مسری و اما وضعه فان بحر الروم علی تخومه الشمالیّة و بحر الصین یمدّ علی ثلثیه من قبل الشرق و هذان الثلثان صفوف خمسة صفّ بین البحر و الجبل یابس و الصفّ الثانی جبل المقطّم و الصفّ الثالث الصعید یقع فیه النیل و ما علیه من البلدان و الصفّ الرابع جبل أیضا خلفه كورة الواحات ، و طول مصر من بحر الروم الی النوبة اقلّ من شهر و عرضه من الجنوبیّ ثمانی مراحل و من الشمالیّ اثنتا عشرة و للدخلة فیه عند بحر القلزم اربع مراحل و اما الولایات فللفاطمیّ و هم فی عدل و امن لانه سلطان قویّ غنیّ و الرعیّة فی راحة و ثمّ سیاسة و نفاذ امر و كلّ سامع مطیع من الأركان سرّا و علانیة لا یخطب الّا لأمیر المؤمنین حسب و اما الدخل فقرات فی كتاب الخراج لقدامة بن جعفر فإذا هو یذكر ان دخل مصر من العین الفا ألف و خمسمائة ألف دینار و قرأت فی كتاب ابن الفقیه لونا آخر و قضیّة طویلة یذكر دخله أیّام فرعون ثم أیّام الحجّاج و أیّام ولد العبّاس و یسمّیه خراجا و سالت بعض المصریّین ببخارا عن الخراج فقال لیس علی مصر خراج و لكن یعمد الفلّاح الی الأرض فیأخذها من السلطان و یزرعها فإذا حصد و درس و جمع رشمت بالعرام و تركت ثم یخرج الخازن و أمین السلطان فیقطعون كری الأرض و یعطی ما بقی للفلّاح، قال و فیهم من یأخذ من السلطان تقویة فیزاد علیه فی كری الأرض بمقدار ما اقتطعه قلت فلا یكون لأحد ثمّ ملك و ضیعة قال لا اللَّهمّ الّا ان یكون رجل قد اشتری ممّن اقطعه السلطان فی القدیم و وهبها فاحتاج هو أو ذرّیّته الی ثمنها فباعها لعامّة الناس قلت فهذا الّذی یقال ان ارض مصر لا تملك لان أهلها باعوها من یوسف عم قال هذا كلام أ لم تعلم ان الإسلام یهدم ما قبله أو لم تعلم ان یوسف عم ردّ علی الناس املاكهم لمّا أخصبت مصر و انّما هذا شی‌ء صالحوا علیه المسلمین وقت فتوحها قلت فلم لم یصالحوا كما صالح أهل الشام و كلاهما فتحا عنوة قال الشام بلد یمطر فی كلّ سنة فلا
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یتعطّل الزرع فیه الّا انه ربّما أخصب و ربّما اجدب و مصر معوله علی النیل ربّما لا جری و ربّما بلع اربعة عشر و ستّة عشر و ربّما زاد علی ذلك و الأمر فی جریانه شدید التفاوت فلو فرض علیه الخراج لزم ان یؤدّیه من امكنه ان یزرع و من لا یمكنه و اما الضرائب فثقیلة بخاصّة تنّیس و دمیاط و علی ساحل النیل و اما ثیاب الشطویّة فلا یمكن القبطیّ ان ینسج شیئا منها الّا بعد ما یختم علیها بختم السلطان و لا ان تباع الّا علی ید سماسرة قد عقدت علیهم و صاحب السلطان یثبت ما یباع فی جریدته ثم تحمل الی من یطویها ثم الی من یشدّها بالقشّ ثم الی من یشدّها فی السفط و الی من یحزمها و كلّ واحد منهم له رسم یأخذه ثم علی باب الفرضة یؤخذ أیضا شی‌ء و كلّ واحد یكتب علی السفط علامته ثم تفتّش المراكب عند اقلاعها و یؤخذ بتنّیس علی زقّ الزیت دینار و مثل هذا و أشباهه ثم علی شطّ النیل بالفسطاط ضرائب ثقال رأیت بساحل تنّیس ضرائبیّا جالسا قیل قبالة هذا الموضع فی كلّ یوم ألف دینار و مثله عدّة علی ساحل البحر بالصعید و ساحل الاسكندریّة و بالإسكندریّة أیضا علی مراكب الغرب و بالفرما علی مراكب الشام و یؤخذ بالقلزم من كل حمل درهم و اما المسافات فتأخذ من الفرما الی البقّارة مرحلة ثم الی الورّادة مرحلة
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ثم الی العریش مرحلة ثم الی رفح مرحلة، و یؤخذ فی الصیف من الفرما الی جرجیر مرحلة ثم الی فاقوس مرحلة و فی الشتاء من الفرما الی الرّصد مرحلة ثم الی فاقوس مرحلة ، و تأخذ من الفرما فی الماء الی تنّیس مرحلة ثم الی دمیاط مرحلة ثم الی المحلّة الكبیرة مرحلة ثم الی الاسكندریّة مرحلتین، و تأخذ من دمیاط الی سردوس مرحلة ثم الی الفسطاط مرحلة، و تأخذ من بلبیس الی المنصف مرحلة ثم الی القلزم مثلها، و تأخذ من الفرما الی دیر النصاری ذات الساحل مرحلة ثم الی المخلصة مرحلة ثم الی العریش مرحلة، و من بلبیس الی الفسطاط مرحلة، و تأخذ من الاسكندریّة الی الرافقة مرحلة ثم الی كوم شریك مرحلة ثم الی ترنوط مرحلة ثم الی ذات السلاسل مرحلة ثم الی الفسطاط مرحلة، و تأخذ من الاسكندریّة الی بومینه مرحلة ثم الی سفا مرحلة ثم الی ارمسا بریدین ثم الی ذات الحمام مرحلة، و تأخذ من الاسكندریّة الی الغاضرة مرحلة ثم الی فاقوس مرحلة، و تأخذ من الفسطاط أحسن التقاسیم، ص: 215
الی بلبیس مرحلة ثم الی المنصف مرحلة ثم الی القلزم مرحلة، و من القلزم الی جدّة فی البحر من 25 یوما الی 60 علی قدر الریح و هی 300 فرسخ، و تأخذ من الجبّ الی البویب مرحلة ثم الی منزل ابن بندقة مرحلة ثم الی عجرود مرحلة ثم الی المدینة مرحلة ثم الی الكرسیّ مرحلة ثم الی الحفر مرحلة ثم الی ویلة مرحلة، من أسوان الی عیذاب طریق آمنة لا انعتها 
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هذا إقلیم بهیّ، كبیر سریّ،، كثیر المدن و القری، عجیب الخصائص و الرخا،، به ثغور جلیلة و حصون كثیرة و ریاض نزهة و به جزائر عدّة مثل الأندلس الفاضلة العجیبة و تاهرت الطیّبة النزیهة و طنجة البلدة البعیدة، و سجلماسة المختارة الفریدة، و اصقلیّة الجزیرة المفیدة ، أهلها فی جهاد دائم، ثم الغنی فیه سالم،، به كالبصرة مدن عدّة و لهم أیضا فی الخیر رغبه، و للسلطان عدل و نظر و حسبه ، متّصل بالبحر خیر جار ، و خیر قوم لكلّ أحسن التقاسیم ؛ ص215
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سائر و مارّ،، قد غاب فی الزیتون مدنه، و بالتین و الكرمات أرضه ،، یجری خلالها الأنهار، و یملأ غیطانها الأشجار،، الّا انه بعید الاطراف كثیر المفاوز صعب المسالك كثیر المهالك فی زاویة الإسلام موضوع، و بعضه خلف البحر مقطوع،، فلا فیه راغب، و لا له ذاهب،، و لا عنه سائل، و لا یفضّله قائل،، لم یخرج عالما مذكورا، و لا زاهدا مشهورا،، الّا القلیل ثقلاء و ان كانوا مستورین ، بخلاء و ان كانوا منعمین،، و هذا شكله و مثاله و قد جعلنا المغرب مع الأندلس كهیطل و خراسان غیر انّا لم ندخل الأندلس فنكوّرها ، فاوّل كورة من قبل مصر برقة ثم إفریقیة ثم تاهرت ثم سجلماسة ثم فلس ثم السّوس الأقصی ثم جزیرة إصقلیّة تقابل افریقیة و الأندلس وراء البحر علی ارض الروم و ناحیتان لفاس طنجة و الزاب فاما برقة فاسم القصبة أیضا و من مدنها ذات الحمام رمادة أطرابلس أجدابیة صبرة قابس غافق و اما افریقیة فقصبتها القیروان و من مدنها صبرة أسفاقس المهدیّة سوسة تونس بنزرد طبرقة مرسی الخرز بونة باجة لربس قرنة مرنیسة أحسن التقاسیم، ص: 217
مس بنجد مرماجنّة سبیبة قمودة قصة قسطیلیة نفزاوة لافس اوذنة قلانس قبیشة رصفة بنونش لجم جزیرة أبی شریك باغلی سوق ابن خلف دوفانة المسیلة أشیر سوق حمزة جزیرة بنی زغنّایة متّیجة تنس دار سوق إبراهیم الغزّة قلعة برجمة باغر یلل جبل زالاغ أسفاقس منستیر مرسی الحجّامین بنزرت طبرقة هیاجة باغر غیبث قریة الصّقالبة لربس مرسی الحجر جمونس الصابون طرس 
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قسطیلیة نفطة بنطیوس تقیوس مدینة القصور مسكیانة باغلی دوفانة عین العصافیر دار ملوّل طبنة مقرة تیجس مدینة المهریین تامسنت دكّما قصر الافریقیّ ركوی القسطنطینیّة میلی جیجل تابریت سطیف إیكجا مرسی الدّجاج أشیر و اما تاهرت فهی اسم القصبة أیضا و من مدنها یمّمة تاغلیسیة قلعة ابن الهرب هزارة الجعبة غدیر الدروع لمایة منداس سوق ابن حبلة مطماطة جبل تجان و هران شلف طیر الغزّة سوق إبراهیم رهبایة البطحة الزیتونة تمما یعود الخضراء و اریفن تنس قصر الفلوس بحریّة 
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سوق كری منجصة اوزكی تبرین سوق ابن مبلول ربا تاویلت ابی؟
مغول تامزیت تاویلت اخری لغوا و فكّان و اما سجلماسة فهی اسم القصبة أیضا و لها من المدن درعة تدنقوست اثر ایلا ویلمیس حصن ابن صالح النحّاسین حصن السودان هلال إمصلی دار الأمیر حصن برارة الخیامات تازروت و اما فلس فان أهلها ولدانهم علوق و هی اسم القصبة أیضا و تسمّی الدورة السوس الأدنی و من مدنها البصرة زلول الجاحد سوق الكتامیّ ورغة سبوا صنهاجة هوارة تیزا مطماطة كزنّایة سلا مدینة بنی قربلس 
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مزحاحیّة و أزیلا سبتا بلد غمار قلعة النّسور نكور بلش مرنیسة تابریدا و صاع مكناسة قلعة شمیت مدائن برجن اوزكی تیونوا مكسین املیل املاه ابی الحسن قسطینة نفزاوة نقاوس بسكرة قبیشة مدینة بنی زحیق لواتة عبد اللَّه لواتة بركیة أكذار ابن شراك مدینة جبل زالاغ و ناحیتها طنجة مدنها و لیلة مدركة متروكة زقّور غزّة أحسن التقاسیم، ص: 221
غمیرة الحاجر تاجراجرا البیضاء الخضراء و الزاب مدینتها المسیلة و لها مقرة طبنة بسكرة بادس تهوذا طولقا جمیلا بنطیوس أدنة أشیر و اما السوس الأقصی فقصبتها طرفانة و من مدنها أغمات ویلا وریكة تندلی ملسّة و غیرهنّ و اما اصقلیّة فقصبتها بلرم و من مدنها الخالصة اطرابنش مازر عین المغطّی قلعة البلّوط جرجنت بثیرة سرقوسة لنتینی قطانیة الیلج بطرنوا طبرمین میقش مسّینة رمطة دمنّش جاراس قلعة القوارب
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قلعة الصّراط قلعة ابی ثور بطرلیة ثرمة [؟] بورقاد قرلیون قرینش برطنیق الحیاس بلجة برطنّة و اما الأندلس فنظیرها هیطل من جانب المشرق غیر انّا لا نقف علی نواحیها فنكوّرها و لم ندخلها فنقسمها و یقال انها ألف میل و قال ابن خرداذبه الأندلس أربعون مدینة یعنی المشهور منها لان أحدا لم یسبقنا الی تفصیل الكور و وضع القصبات فبعض المدن التی ذكر قصبات علی قیاس ما رتبنا و سالت بعض العقلاء منهم علی الرساتیق المحیطة بقرطبة و المنسوبة الیها و المدن فقال انّا نسمّی الرستاق إقلیما فالاقالیم المحیطة بقرطبة ثلاثة عشر مع مدنها فذكر أرجونة قسطلّة شوذر مارتش قنبانش فجّ ابن
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لقیط بلاط مروان حصن بلكونة الشنیدة وادی عبد اللَّه قرسیس المائدة جیّان و علی ما دلّ آخر الاسم هی ناحیة مدنها الجفر بیغوا مارتش قانت غرناتة منتیشة بیّلسة ، و سائر مدن أندلس المذكورة طرطوشة بلنسیة مرسیة بجّانة مالقة جزیرة جبل طارق شدونة 
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إشبیلیة أخشنبة مریّة شنترین باجة لبلة قرمونة مورور إستجة برقة قصبة جلیلة عامرة نفیسة كثیرة الفواكه و الخیرات و الاعسال مع یسار.
و هی ثغر قد أحاط بها جبال عامرة ذات مزارع علی نصف مرحلة من البحر فی هویّة قد أحاط بها تربة حمراء شربهم من آبار و ما یحوونه من امطار فی جباب و هی علی جادّة مصر یحسنون الی الغرباء أهل خیر و صلاح و اقلّ انقلاب من غیرهم و أطرابلس مدینة كبیرة علی البحر مسوّرة بحجارة و جیل لها باب البحر و باب الشرق و باب الجوف و باب الغرب شربهم من آبار و ماء مطر كثیرة الفواكه و الانجاص و التفّاح و الألبان و العسل و اسمها كبیر و أجدابیة عامرة بنیانهم حجارة علی البحر و شربهم من الامطار، و سرت كذلك و لهما بواد و شعاری و صبرة فی بادیة و هی حصینة بها نخیل و تین شربهم من ماء المطر و قابس أصغر من طرابلس لهم واد جرّار و بنیانهم من الحجارة و الآجر كثیرة النخیل و الأعناب و التفّاح مسورة بادیتها برابر و لها ثلاثة أبواب و غافق ناحیة واسعة كثیرة القری و أسواق علی أیّام الجمعة بحریّة و من الناس من ینسبها الی افریقیة و ذات الحمام مدینة عمرت من قریب و سمعت عمّن یسأل ابا العباس ابن الراعی عنها و یقول عمارتها أحد أمارات ظهور الفاطمیّ علی مصر القیروان مصر الإقلیم بهیّ عظیم حسن الاخبار جیّد اللحوم قد جمع أضداد الفواكه و السهل و الجبل و البحر و النعم مع علم كثیر و رخص
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عجیب اللحم خمسة أمناء بدرهم و التین عشرة و لا تسأل عن الزبیب و التمر و الأعناب و الزیت هی فرضة المغربین و متجر البحرین لا تری أكثر من مدنها و لا ارفق من أهلها لیس غیر حنفیّ و مالكیّ مع الفة عجیبة لا شغب بینهم و لا عصبیّة لا جرم انهم علی نور من ربّهم قد أقبلوا علی ما یعنیهم و ارتفع الغلّ من قلوبهم فهی مفخر المغرب و مركز السلطان و أحد الأركان ارفق من نیسابور و أكبر من دمشق و اجلّ من أصبهان الّا ان ماءهم ضعیف، و أدبهم طفیف ، و لا فیها ظریف،، الماء مخزون فی مواجین ، و الضرائب موضوعة علی أصحاب الدكاكین، تعیّشهم فی صبرة و أسواق المصر معطّلة، و العوامّ كالأغنام المرسلة،، لا تراویح تصلّی، و لا بقی للفریقین بها ما،، تكون اقلّ من ثلاثة أمیال فی مثلها بلا سور و شربهم من مواجین و صهاریج یجتمع فیها ماء المطر و قد اجری لهم المعزّ قناة من الجبل تملأ المواجین بعد ما تدخل قصره بصبرة بنیانهم مدر و آجرّ و مواجین الزیت بها كثیرة ، الجامع بموضع یسمّی السّماط الكبیر وسط الأسواق فی سرّة البلد أكبر من جامع ابن طیلون بأعمدة من الرخام مفروش وباره؟ الرخام و مزاریبه رصاص له باب السّماط باب الصرّافین باب الرهادنة باب الفضولیّین باب المئذنة باب الصبّاغین باب الحوّاریّین باب سوق الخمیس باب المیضاة باب الخاصّة فی التمّارین و لهم باب اللحّامین و سوق الرّماحین و دروبها خمسة عشر درب
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الربیع درب عبد اللَّه درب تونس درب أصرم درب أسلم درب سوق الأحد درب نافع درب؟ الحذّائین؟ و صبرة بناها الفاطمیّ أوّل ما ملك الإقلیم و اشتقّ اسمها من صبر عسكره فی الحرب و هی مدوّرة مثل الكاس لا تری مثلها و دار السلطان وسطها علی عمل مدینة السلام و الماء یجری وسطها شدیدة العمارة حسنة الأسواق بها جامع السلطان و عرض سورها اثنا عشر ذراعا منفصلة عن العمارة بینها و بین المصر عرض الطریق و تجارها یغدون و یروحون الیها من المصر علی حمیر مصریّة و الأبواب باب الفتوح باب زویلة باب وادی القصّارین كلّها محدّدة الحیطان آجرّ مكحّل بالجیل و أسفاقس و سوسة مدینتان بحریّتان مسوّرتان بالجیل و الحجر شربهم من آبار و جباب و المهدیّة علی البحر مسوّرة بالحجر و الجیل شربهم من آبار و جباب ماء المطر هی خزانة القیروان و مطرح اصقلیّة و مصر عامرة آهلة و من أحبّ ان ینظر الی القسطنطینیّة فلینظر الیها و لا یتعنّی الی بلد الروم فإنها علی عملها فی جزیرة یدخل الیها من طریق واحد مثل الشراك و بنزرد مسوّرة بناؤهم حجر و الجامع وسط البلد و ثمّ واد یجری مالح یدخل من بحیرة الی جنب البحر ثم یرجع الیه و یعدی فیه الناس فی القوارب و طبرقة بحریّة یطلّ علیها جبل و قد خرب حصنها و الناس فی الربض شربهم من آبار و بها واد مالح و مرسی الخرز مدینة فی جزیرة علی البحر یدخل الیها من موضع واحد و منها یرتفع المرجان لا معدن له غیرها و لا یخرج الّا من بحرها و بونة بحریّة مسوّرة بها معدن حدید شربهم من آبار و باجة بین القیروان و البحر كثیرة الحبوب و الخیرات وسطها عین و بها ماء جار و لربس تحت
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جبل بورغ فیها مزارع الزعفران مسوّرة بحجارة شربهم من آبار و حولها و حول باجة أسواق و مواعید یطول ذكرها و قرنة تسمّی باسم نهر فیها حلو مسوّرة بحجارة و مرنیسة غیر مسوّرة بناؤهم مدر شربهم من آبار كثیرة القری واسعة الرستاق و قمودة رستاق جلیل اسم المدینة جمونس الصابون بناؤهم مدر و شربهم من آبار كثیر التین و الزیتون و اللوز و به قریة عظیمة تسمّی خور الكاف و مرماجنّة كبیرة من عمل رستاق تبسّا شربهم من آبار كثیرة الفواكه قلانس اسم رستاقها مكنة ابی منصور كثیرة التین و الزیتون و الخیرات و قبیشة رستاق مدینة طرناسه و به بنو العبّاس كثیر قد غلبوا علیه حسن السفرجل كثیر الزیتون و التین شربهم من آبار رصفة رستاق اسم مدینته بنونش تكون مثل الرملة شربهم من آبار بها ثلاثمائة و ستّون معصرة للزیت بناؤهم مدر و جزیرة أبی شریك فی البحر لها اثنا عشر رستاقا اسم مدینتها منزل باشو بلا سور بناؤهم مدر و شربهم من آبار منها سقی مزارعهم كشیراز و سرخس باغلی كبیرة مسوّرة تحت جبل یقال له أوراس یجری الیهم منه ماء كثیرة البساتین و سوق حمزة مدینة فی
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البحر بناؤهم من الطوب و شربهم من نهر و أعین و جزیرة بنی زغنّایة علی ساحل البحر مسوّرة یعبر منها الی الأندلس و لهم عیون و متّیجة فی مرج لهم ماء جار علیه ارحیة و شعبة من النهر تدخل الدور كثیرة البساتین و هیاجة علی اسم رستاقها و هو واسع كثیرة القموح و القسطنطینیّة مدینة جاهلیّة علی یومین من المصر و لو لا خوف الملال و طول الكتاب لوصفت بقیّة مدائن افریقیة و أكثر مدائن الكور فی جمیع الإسلام و لكنّا نمیل الی الإیجاز و نذكر ما لا بدّ منه و لا اعرف كورة أكثر مدائن من هذه كلّها آهلة جیّدة لانّا ربّما نذكر مدنا هی أصغر من قری كثیرة فی إقلیم أخر و لكنّها مشهورة فی المدن و علمنا موضوع علی التعارف أ لا تری ان مخا و الجامعین و المنیفة مدن بلا نزاع و كفر سلّام و قصر الرّیح و راس التین أكبر منهنّ و هی قری بلا خلاف و اعلم ان الكورة لا تجلّ بكثرة مدنها و لكن بجلالة رساتیقها أ لا تری الی جلالة نیسابور و بخارا مع قلّة مدنهما و الی بئیس زبید و هجر مع كثرة مدنهما تاهرت هی اسم القصبة أیضا هی بلخ المغرب قد احدق بها الأنهار و التفّت بها الأشجار و غابت فی البساتین و نبعت حولها الأعین و جلّ بها الإقلیم و انتعش فیها الغریب و استطابها اللبیب یفضّلونها علی دمشق و اخطئوا و علی قرطبة و ما أظنّهم أصابوا هو بلد كبیر كثیر الخیر رحب رفق طیّب رشیق الأسواق غزیر الماء جیّد الأهل قدیم الوضع محكم الرصف عجیب لو غیر انه متی یقاس المغرب بالشام و این مثل دمشق فی الإسلام
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و لقرطبة اسم و ذكر و شان بها جامعان علی ثلثی البلد قد بنیا بالحجارة و الجیل قریبان من الأسواق و من دروبها المعروفة اربعة باب مجّانة درب المعصومة درب حارة القفیر درب البساتین بقربها مدینة تسمّی رها و قد خربت و تنس مسوّرة علی البحر شربهم من نهر و كذلك قصر الفلوس و تاهرت السفلی علی واد عظیم ذات أعین و بساتین و فكّان مسوّرة علی واد جار ذات بساتین و یلل و جبل توجان علی ما ذكرنا سواء و هران بحریّة مسوّرة یقلعون منها الی الأندلس فی یوم و لیلة و سبتة علی زقاق بحر الأندلس تری منها البرّین و هی أحد المعابر المشهورة جبل زالاغ مدینة علی جبل عال یطلّ علی كورة فاس بناها خلوف بن احمد المعتلیّ، و بقیّة المدن اكثرهنّ مسوّرات ذات بساتین فلس بلدان جلیلان كبیران كلّ واحد منهما محصّن بینهما واد جرّار علیه بساتین و ارحیة قد استولی علیّ أحدهما الفاطمیّ و علی الآخر الامویّ و كم ثمّ من حروب و قتل و غلبة بناؤهما مدر و حصنهما طوب و بها قلعة شمیت بناها ابن البوریّ و اخری علی الوادی بناها ابن احمد و هو بلد كثیر الخیرات و التین و الزیتون غیر انهم كما تری و فیهم ثقل و غبا قلیل العلماء كثیر
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الغوغاء قسطیلیة هی نظیرة البصرة فی الدنیا حمل جمل تمر بدرهمین و لهم نهر عظیم قد غاب فی النخیل و لا تسأل عن كثرة البساتین و كذلك نفزاوة بعیدتان من البحر و البصرة كانت مدینة كبیرة عامرة و قد خربت و كانت جلیلة و نقاوس حسنة نزهة كثیرة المیاه و الجوز باردة و بلد غمار رستاقها ثلاثة أیّام فی مثلها كلّها قری عامرة و قسطیلیة كثیرة التمور علی ما ذكرنا من قابس وقر الجمل بدرهمین و لهم نهر عظیم و كذلك نفزاوة و بسكرة بلذان النخیل و الأنهار و نقاوس باردة بلد الجوز و الثمار الجبلیّة و مستقرّ أمراء فاس من قبل الفاطمیّ بجبل زالاغ و اسم ناحیتهم من فلس عدوة القرویّ و الأخری مدینة الاندلسیّ بناها الامویّ و قد عبر البحر و غلب علی فاس، و سائر المدن عامرات ، و بین فلس و صاع مدینة جلیلة نزهة كثیرة الأشجار غزیرة الأنهار فی رستاق مكناسة الصاغة لا اذكر اسمها و طنجة
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ناحیة جلیلة عامرة المدن برّیّة و بحریّة نفیسة سریّة و الزاب مدینتها المسیلة و هی أیضا ناحیة علی ما وصفنا مذكورة فی الإقلیم غیر ان طنجة اجلّ سجلماسة قصبة جلیلة علی نهر بمعزل عنها یفرغ فی قبلیّها و هی طولانیّة نحو القبلة علیها سور من طین وسطها حصن یسمّی العسكر فیه الجامع و دار الامارة شدیدة الحرّ و البرد جمیعا صحیحة الهواء كثیرة التمور و الأعناب و الزبیب و الفواكه و الحبوب و الرمّان و الخیرات كثیرة الغرباء موافقة لهم یقصدونها من كلّ بلد و مع ذلك ثغر فاضل برستاقها معادن الذهب و الفضّة و هم أهل سنّة و قوم جیاد بها علماء و عقلاء لها باب القبلیّ باب الغربیّ باب غدیر الجزّارین باب موقف زنانة و غیرها و هی فی رمال و لهم میاه و درعة لها رستاق واسع و منابر علی نهر جرّار نحو ستّة أیّام و عریش رستاق فیه منابر و سائر المدن محیطة بها فی الرمال عامرات، و معادن الفضّة بتازرت و معدن الذهب بین هذه الكورة و بلد السودان و لیس فی العالم أصفی و لا أوسع منه و الطرق الی الكورة صعبة لانه فی مفاوز وحشة ذات رمال بلرم هی قصبة اصقلیّة علی البحر فی الجزیرة أوسع من الفسطاط الّا انها متفرّقة بناؤهم حجر و جیل و هی حمراء و بیضاء یحدق بها الفوّارات و الخیازیر و یسقیها نهر یقال له وادی عبّاس و الارحیة وسطها كثیرة الفواكه و الخیرات و الأعناب الماء یضرب الحائط و لها مدینة داخلة بها الجامع و الأسواق فی الربض
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و مدینة اخری خارجة مسوّرة تسمّی الخالصة بأربعة أبواب باب كتامة باب الفتوح باب البنود باب الصناعة و بها أیضا جامع و لها أسواق و اطرابنش بحریّة غربیّة مسوّرة شربهم من نهر و عین المغطّی و مازر غربیّتان و قلعة البلّوط محصّنة فی الهواء ماؤهم من عین تنبع فیها و جرجنت بحریّة مسوّرة شربهم من آبار و بثیرة بحریّة غربیّة مسوّرة بسور حصین كأنها قلعة و سرقوسة مدینتان ملتزقتان لها مینا عجیب و لها خندق یدور فیه ماء البحر و لنتینی مسوّرة علی نهر قریبة من البحر بناؤهم حجر و قطانیة بحریّة قبلیّة مسوّرة و هی مدینة الفیلة و الیاج مسوّرة بحریّة قبلیّة شربهم من ماء جار و بطرنوا شرقیّة تحت جبل النار الجاریة و طبرمین بحریّة شرقیّة تطلّ علی بلد الروم شرقیّة لها قلعة من حجارة فرضة من البحر و سائر المدن الشرقیّات عشر علی ما ذكرنا غیر ان قلعة الصّراط فی الهواء و بطرلیة قبلیّة برّیّة مسوّرة فی وسطها قلعة فیها كنیسة و برطنیق غیر بحریّة كثیرة الحنّاء و كذلك اخیاس و بلجة فی فحص و صقلّیّة جزیرة واسعة جلیلة لیس للمسلمین جزیرة اجلّ و لا اعمر و لا أكثر مدنا منها طولها اثنا عشر یوما فی عرض اربعة أیّام و بینها و بین الروم مجاز من نحو مطلع الشمس عرضه اثنا عشر یوما و هو الخلیج الّذی یعدّ فی البحار الخمسة
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قرطبة هی مصر الأندلس سمعت بعض العثمانیّة یقول هی اجلّ من بغداد فی صحراء یطلّ علیها جبل و لها مدینة جوّانیّة و ربض الجامع فی المدینة و أسواق و أغلب الأسواق و دار السلطان فی الربض قدّامها واد عظیم سطوحهم قرامید الجامع من حجر و جیل و سواریه رخام حوالیه میاض و للمدینة خمسة أبواب باب الحدید باب العطّارین باب القنطرة باب الیهود باب عامر و قد دلّت الدلائل و اتّفقت الآراء علی انه مصر جلیل رفق طیّب و ان ثمّ عدلا و نظرا و سیاسة و طیبة و نعما ظاهرة و دینا و ان ناحیة الأندلس علی سجیّة هیطل ابدا ثمّ غزاة ابدا فی جهاد و نفیر مع علم كثیر و سلطان خطیر و خصائص و تجارات و فوائد و حدّثنی بعض الاندلسیّین انها ثلاثة عشر رستاقا، علی خمسة عشر میلا أرجونة مسوّرة لیس لها بساتین و أشجار لكنها بلد الحبوب و لهم عیون و مزارعهم علی المطر و قسطلّة علی ثلاثة عشر میلا من ارجونة و هی فی سهلة كثیرة الأشجار و الزیتون و الكرمات و مشاربهم من آبار و یسقون البساتین بالسوانی شوذر علی ثمانیة عشر میلا من قرطبة و هی فی سهلة كثیرة الزیتون جدّا شربهم من أعین مارتش علی خمسة عشر میلا من قرطبة و هی جبلیّة لیس لها غیر الكرمات و لهم أعین و قنبانش علی خمسة عشر میلا و هی سهلیّة ذات مزارع أكثرها بموضع یقال له قنبانیة مشاربهم من آبار و فجّ ابن لقیط علی خمسة و عشرین میلا فی سهلة كثیرة المزارع شربهم من آبار و بلاط مروان علی ثلاثین میلا لها واد جرّار سهلیّة ذات مزارع و بریانة ذات مزارع سهلیّة شربهم أحسن التقاسیم، ص: 234
من آبار و فیها حصن من حجارة و الربض حوله و الجامع فی الحصن و الأسواق فی الربض و حصن بلكونة كثیرة الزیتون و الأشجار و العیون مسوّرة بحجارة شربهم من عین واحدة و آبار علی أربعین میلا من قرطبة الشنیدة علی جبل كثیرة الكروم و المزارع و التین و العنب شربهم من أعین و آبار علی یومین من قرطبة المنزل فجّ ابن لقیط وادی عبد اللَّه من نحو القبلة علی أربعین میلا من قرطبة المنزل وادی الرّمّان سهلیّة ذات مزارع و انهار و أشجار قرسیس علی ستّین میلا من قرطبة سهلیّة كثیرة التین و الأعناب و الزیتون الكبیر شربهم من أعین جیّان علی خمسین میلا من قرطبة اسم الرستاق أولبة و مدینة جیّان علی جبل كثیرة الأعین قد خرب حصنها غیر انها منیعة بالجبل بها اثنتا عشرة عینا ثلاث علیها ارحیة تقوم بالأندلس و من ثمّ میرة قرطبة و ثمارها كثیرة وصف ما شئت من طیبها و رحبها فإنها جنّة الأندلس علی ما حكی لی و دلّ آخر الاسم علی انها ناحیة بنیانهم بالحجارة باردة كثیرة الریاح و بكورتها حرّ هی فی عداد النواحی قیاسا علی ما رتّبنا ، و مدنها الجفر علی الجبل كثیرة الاودیة و الارحیة علی عشرة أمیال من جیّان كلّها
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أشجار و ثمار و زیتون و أعناب علی واد تجمع الفواكه و یبغوا و هی جبلیّة لها اودیة تخرّ منها عیون تدیر الارحیة كثیرة التوت و الزیتون. و التین و مارتش مسوّرة علی جبل شربهم من أعین كثیرة التین و الزیتون و الكروم قانت مسوّرة فی قنبانیة لا بساتین لها زاكیة و غرناطة علی واد به منیة طوله ثلاثة عشر میلا للسلطان فیه من كلّ الثمار حسن عجیب سهلیّة كثیرة المزارع قلت و ما المنیة قال البستان منتیشة مسوّرة علی واد كثیرة الزیتون و التین سهلیّة و بیّاسة مسوّرة فی جبل بناؤهم طین و شربهم من أعین كثیرة التین و الكرمات، قلت هل بقی لقرطبة غیر هذه الرساتیق و المدن قال لا قلت فاشبیلیة و بجّانة و ذكرت عدّة من البلدان قال هذه نواح لها أقالیم كما تقول القیروان و تاهرت و سجلماسة و هم یسمّون الرستاق إقلیما فعلمت انها كور علی قیاسنا و انها ان لم تكن اجلّ من كور هیطل فلیست بأقلّ منها فیحصل القول و اثبت الدلائل علی ان مثل المغرب كمثل المشرق كلّ واحد منهما جانبان فكما ان المشرق خراسان و هیطل یفصل بینهما جیحون فكذلك المغرب و الأندلس یفصل بینهما بحر الروم غیر انّا نعجز عن تكویر الأندلس فتركناها علی الجملة و وصفنا كورة قرطبة لما كثر المخبرون عنها و اتّضح عندنا أمرها و عرضت كتابی علی شیخ من مشایخهم فقال علی هذا القیاس یجب ان تكون الأندلس ثمانی عشرة كورة فعدّ بجّانة مالقة بلنسیة تدمیر سرقوسة یابسة وادی الحجارة تطیلة و شقة مدینة سالم طلیطلة إشبیلیة بطلیوث باجة قرطبة شذونة الجزیرة الخضراء
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و سالت آخر فقال صدق و زاد لبیرة خشنبة و یجوز ان یكون بعض هذه البلدان نواحی قیاسا علی إیلاق و كشّ و الصغانیان و اللَّه اعلم بالصواب 



جمل شئون هذا الإقلیم‌

هو إقلیم جلیل كبیر طویل یوجد فیه أكثر ما یوجد فی سائر الأقالیم مع الرخص كثیر النخیل و الزیتون به مواضع الحرّ و معادن البرد كثیر الیهود جیّد الهواء و الماء فلما الحرّ فإنك تجده من مصر الی السوس الأقصی الّا فی مواضع فان بها جبالا و بلدانا باردة و الغالب علی الأندلس البرد كثیر المجذّمین و الخصیان و الثقلاء و البخلاء قلیل القصّاص رفق یحبّون العلم و اهله و یكثرون التجارات و التغرّب و اما المذاهب فعلی ثلاثة أقسام اما فی الأندلس فمذهب مالك و قراءة نافع و هم یقولون لا نعرف الّا كتاب اللَّه و موطّأ مالك فان ظهروا علی حنفیّ أو شافعیّ نفوه و ان عثروا علی معتزلیّ أو شیعیّ و نحوهما ربّما قتلوه، و بسائر المغرب الی مصر لا یعرفون مذهب الشافعیّ رحمه الله انّما هو ابو حنیفة و مالك رحمهما الله و كنت یوما اذاكر بعضهم فی مسألة فذكرت قول الشافعیّ رحمه الله فقال اسكت من هو الشافعیّ انّما كانا بحرین ابو حنیفة لأهل المشرق و مالك لأهل المغرب أ فنتركهما و نشتغل بالساقیة، و رأیت أصحاب مالك رحمه الله یبغضون الشافعیّ قالوا أخذ العلم عن مالك ثم خالفه و ما رأیت فریقین أحسن اتّفاقا و اقلّ تعصّبا منهم و سمعتهم یحكون عن قدمائهم فی ذلك حكایات عجیبة حتّی قالوا انه كان الحاكم سنة أحسن التقاسیم ؛ ص236
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حنفیّ و سنة مالكیّ ، قلت و كیف وقع مذهب ابی حنیفة رحمه الله إلیكم و لم یكن علی سابلتكم قالوا لمّا قدم وهب بن وهب من عند مالك رحمه الله و قد حاز من الفقه و العلوم ما حاز استنكف أسد بن عبد اللَّه ان یدرس علیه لجلالته و كبر نفسه فرحل الی المدینة لیدرس علی مالك فوجده علیلا فلمّا طال مقامه عنده قال له ارجع الی ابن وهب فقد أودعته علمی و كفیتكم به الرحلة فصعب ذلك علی أسد و سأل هل یعرف لمالك نظیر فقالوا فتی بالكوفة یقال له محمّد بن الحسن صاحب ابی حنیفة قالوا فرحل الیه و اقبل علیه محمّد إقبالا لم یقبله علی أحد و رای فهما و حرصا فزقّه الفقه زقّا فلمّا علم انه قد استقلّ و بلغ مراده فیه سیّبه الی المغرب فلمّا دخلها اختلف الیه الفتیان و رأوا فروعا حیّرتهم و دقائق أعجبتهم و مسائل ما طنّت علی اذن ابن وهب و تخرّج به الحلق و فشا مذهب ابی حنیفة رحمه الله بالمغرب، قلت فلم لم یفش بالأندلس قالوا لم یكن بالأندلس اقلّ منه هاهنا و لكن تناظر الفریقان یوما بین یدی السلطان فقال لهم من این كان ابو حنیفة قالوا من الكوفة فقال مالك قالوا من المدینة قال عالم دار الهجرة یكفینا فامر بإخراج أصحاب ابی حنیفة و قال لا أحبّ ان یكون فی عملی مذهبان و سمعت هذه الحكایة من عدّة من مشایخ الأندلس ، و القسم الثالث مذاهب الفاطمیّ و هی علی ثلاثة أقسام أحدها ما قد اختلف فیه الائمّة مثل
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القنوت فی الفجر و الجهر بالبسملة و الوتر بركعة و ما أشبه ذلك و الثانی الرجوع الی ما كان علیه السلف مثل الاقامة مثنی التی ردّها بنو أمیّة الی واحدة و مثل لبس البیاض الّذی ردّه بنو العبّاس الی السواد و الثالث ما تفرّد به ممّا لا یخالف الائمّة و ان لم یعرف له قدمة مثل الحیعلة فی الأذان و جعل أوّل الشهر یوما یری فیه الهلال و صلاة الكسوف بخمس ركعات و سجدتین فی كلّ ركعة و هذه مذاهب الشیعة و لهم تصانیف یدرسونها و نظرت فی كتاب الدعائم فإذا هم یوافقون المعتزلة فی أكثر الأصول و یقولون بمذهب الإسماعیلیّة و لهم فیه سرّ لا یعلّمونه و لا یأخذونه علی كلّ أحد الّا من وثقوا به بعد ان یحلفونه و یعاهدونه و انّما سمّوا باطنیّة لانهم یصرفون ظاهر القرآن الی بواطن و تفاسیر غریبة و معان دقیقة و هذه الأصول مذاهب الادریسیّة و غلبتهم بكورة السوس الأقصی و هی قریبة من مذاهب القرامطة و أهل المغرب و المشرق فی مذاهب الفاطمیّ علی ثلاثة أقسام منهم من اقرّ بها و اعتقدها و منهم من كفر بها و أنكرها و منهم من جعلها فی اختلاف الأمّة ، و أكثر أهل اصقلیّة حنیفیّون، و قرأت فی كتاب صنّفه بعض مشایخ الكرّامیّة بنیسابور ان بالمغرب سبعمائة خانقاه لهم فقلت لا و اللَّه و لا واحدة و اما؟ القراءات؟ فی جمیع الإقلیم فقراءة نافع حسب الرسوم لا یشهد فی هذه الإقلیم الستّة الّا معدّل و حضرنا یوما املاكا فأمرنی ابو الطیّب حمدان ان اكتب شهادتی فهنّیت بذلك و لا یأخذون المیّت الّا من الرأس أو الرجلین و یصلّون كلّ ترویحة و یجلسون و لا یسلخون الأغنام إذا
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شووها و یدخلون الحمّامات بلا میازر الّا القلیل و بالمغرب رسومهم مصریّة الّا انهم اقلّ ما یتطلّسون و كثیرا ما یجعلون الرداء بطاقین ثم یطرحونه علی ظهورهم مثل العباة أصحاب قلانس مصبّغة و البربر ببرانس سود و أهل الرساتیق بأكسیة و السوقة بمنادیل و التجار یركبون احمرة مصریّة و بغالا و كلّ مصاحفهم و دفاترهم مكتوبة فی رقوق و أهل الأندلس احذق الناس فی الوراقة خطوطهم مدوّرة و به تجارات تحمل من برقة ثیاب الصوف و الأكسیة و من اصقلیّة الثیاب المقصورة الجیّدة و من افریقیة الزیت و الفستق و الزعفران و اللّوز و البرقوق و المزاود و الأنطاع و القرب و من فاس التمور و جمیع ما ذكرنا و من الأندلس بزّ كثیر و خصائص و عجائب و من خصائص الإقلیم المرجان یخرج من جزیرة فی البحر اسم مدینتها مرسی الخرز یدخل الیها فی طریق دقیق كالمهدیّة من بحرها یرتفع القرن و هو المرجان لا معدن له غیرها و هی جبال فی البحر یخرجون الی جمعه فی قوارب و معهم صلبان من خشب قد لفّوا علیها شیئا من الكتّان المحلول و ربطوا فی كلّ صلیب حبلین یأخذه ما رجلان فیرمیان بالصلیب و یدیر النواتیّ القارب فیتعلّق بالقرن ثم یجذبونه فمنهم من یخرج عشرة آلاف الی عشرة دراهم ثم یجلی فی أسواق لهم و یباع جزافا رخیصا و لا اشراق له قبل جلیه و لا لون، و بتطیلة سمّور كثیر، و بالأندلس السفن الّذی یتّخذ منه مقابض السیوف و یقع الیهم من البحر المحیط عنبر كثیر فی وقت من السنة، و یرتفع من اصقلیّة نوشاذر كثیر ابیض و سمعت انه قد انقطع معدنه و استغنی عنه أهل مصر بدخان
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الحمّامات و اما الأرطال فكانت بغدادیّة فی الإقلیم كلّه الّا الّذی یوزن به الفلفل فإنه یشفّ علی البغدادیّ بعشرة دراهم و الآن هو المستعمل فی اعمال الفاطمیّ بالمغرب كلّه و المكاییل قفیز القیروان اثنان و ثلاثون ثمنا و الثمن ستّة امداد بمدّ النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم و قفیز الأندلس ستّون رطلا و الربع ثمانیة عشر رطلا و فنیقة نصف القفیز، و مكاییل الفاطمیّ الدوار و هی التی تشفّ علی ویبة مصر بشی‌ء یسیر قد ألجم رأسها بعارضة من حدید و أقیم عمود من قاعها الی العارضة فوقه حدید یدور علی راس الویبة فإذا أترعها أدار الحدیدة فمسحت فم الویبة و صحّ الكیل، و ارطاله رصاص علی كلّ رطل اسم أمیر المؤمنین فان اجتمعت أرطال بموضع واحد بسط صبّها و طبع علی كلّ رطل و لو كانت عشرة و اما نقوده فی جمیع اعماله الی أقصی دمشق فالدینار یزلّ عن المثقال بحبّة اعنی شعیرة و السكّة مدوّرة الكتابة و له ربع صغیر یؤخذان بالعدد و الدرهم أیضا زالّ له نصف یسمّونه القیراط و ربع و ثمن و نصف ثمن یسمّونه الخرنوبة یؤخذ الجمیع بالعدد و لا یرخّصون فی المعاملة بالقطع و سنجهم من زجاج مطبوع كما ذكرنا من الأرطال ، و رطل مدینة تونس اثنتا عشرة أوقیة و الوقیّة اثنا عشر درهما و العجائب بهذا الإقلیم كثیرة منها ابو قلمون و هی دابّة تحتكّ بحجارة علی شطّ البحر فیقع منها وبرها و هو فی لین الخزّ لونه لون الذهب لا یغادر منه شیئا و هو عزیز الوجود فیجمع و ینسج منه ثیاب تتلوّن فی
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الیوم ألوانا و یمنع السلطان من حمل ذلك الی البلدان الّا ما یخفی عنهم ربّما بلغ الثوب عشرة آلاف دینار، باصقلیّة جبل تفور منه النار اربعة أشهر فی كلّ عشر سنین مرّة و سائر الأوقات یدخن حوله ثلوج متلبّدة الّا موضع الدخان، بمدینة إیكجا عیون تخرج أوقات الصلاة ثم تغور فان قصدها رجل كان قد قتل نفسا بغیر حقّ لم یخرج له شی‌ء ، فان قال قائل انك تركت كثیرا من العجائب فی هذا الإقلیم لم تذكرها قیل له انّما تركنا ما ذكره من قبلنا فی تصانیفهم و من مفاخر كتابنا الاعراض عمّا ذكره غیرنا و أوحش شی‌ء فی كتبهم ضدّ ما ذكرنا الا تری انك إذا نظرت فی كتاب الجیهانیّ و جدته قد احتوی علی جمیع أصل ابن خرداذبه و بناه علیه و إذا نظرت فی كتاب ابن الفقیه فكأنّما أنت ناظر فی كتاب الجاحظ و الزیج الأعظم و إذا نظرت فی كتابنا وجدته تسبّح وحده یتیما فی نظمه و لو وجدنا رخصة فی ترك جمع هذا الأصل ما اشتغلنا به و لكن لمّا بلّغنا اللَّه تعالی أقاصی الإسلام و أرانا أسبابه و ألهمنا قسمته وجب ان ننهی ذلك الی كافّة المسلمین أ لا تری الی قوله تعالی قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، أَ فَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا و فیما نذكر عبرة لمن اعتبر و فوائد لمن سافر و اما ارض السودان فإنها تتاخم هذا الإقلیم و مصر من قبل الجنوب و هی بلدان مقفرة واسعة شاقّة و هم أجناس كثیرة و فی جبالهم عامّة ما یكون فی جبال المسلمین من الفواكه غیر ان أكثرهم لا یذوقونه و لهم فواكه اخر و اغذیة و اطعمة و حشائش لا توجد عندنا و لا تعامل بینهم بالذهب و الفضّة
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اما القرماطیّون فتعاملهم بالملح و النوبة و الحبش بالثیاب و النوبة من وراء مصر و البجة وراء عیذاب و الحبش وراء زیلع و الخدم الذین تری علی ثلاثة أنواع جنس یحملون الی مصر و هم أجود الأجناس و جنس یحملون الی عدن و هم البربر و هم شرّ أجناس الخدم و الجنس الثالث علی شبه الحبش، و اما البیض فجنسان الصقالبة و بلدهم خلف خوارزم الّا انهم یحملون الی الأندلس فیخصون ثم یخرجون الی مصر و الروم یقعون الی الشام و اقور و قد انقطعوا بخراب الثغور، و سالت جماعة منهم كیف یخصون فتحصّل لی ان الروم یسلّون أولادهم و یحرزونهم علی الكنائس لئلّا یشغلوا بالنساء و تؤذیهم الشهوة و كان المسلمون إذا غزوا أغاروا علی كنائسهم و اخرجوا الصبیان منها ، و اما الصقالبة فإنهم یحملون الی مدینة خلف بجّانة أهلها یهود فیخصونهم و اختلفوا علی هذا فقال بعض یمسح القضیب و المزودان فی مرّة واحدة و قال بعضهم یشقّ المزودان و تخرج البیضتان ثم تجعل تحت القضیب خشبة و یقطّ من أصله، و سألت عریب الخادم و كان من أهل العلم و الصدق فقلت أیّها المعلّم أخبرنی عن امر الخدم فان العلماء قد اختلفوا فیهم و ابو حنیفة یجعل لهم فراشا و یلحق بهم ما تلد نساؤهم و هذا علم لا یستفاد الّا منكم قال صدق ابو حنیفة رحمه الله و سأخبرك بحالهم اعلم انهم إذا قربوا للاختصاء شقّ الخصوتان فأخرجت البیضتان فربّما فزع الصبیّ فصعدت احدی البیضتین الی جوفه و طلبت فلم توجد فی الوقت ثم تنزل بعد ما التحم الشقّ فان كانت الیسری كانت له شهوة و منّی و ان كانت الیمنی خرجت له لحیة مثل فلان
أحسن التقاسیم، ص: 243
و فلان فأبو حنیفة رحمه الله أخذ بقول النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم الولد للفراش و جاز ان یكون من الخدم الذین بقیت بیضتهم، و ذكرت قوله لأبی سعید الجوریّ بنیسابور قال قد یجوز هذا لان احدی بیضتیّ صغیرة و كانت لحیته نزرا خفیفة، و إذا خصوهم جعلوا فی منفذ البول مرود رصاص یخرجونه وقت البول الی ان یبرءوا كی لا یلتحم و لغتهم عربیّة غیر انها منغلقة مخالفة لما ذكرنا فی الأقالیم و لهم لسان آخر یقارب الرومیّ و كلّما قرب من مغرب الشمس كان اشدّ بیاضا و زرقة عیون و كثافة فی لحاهم .... .... كبر و موضعهم بمدینة سطیف و هم مهّدوا الأمر لعبید اللَّه، و الغالب علی بوادی هذا الإقلیم البربر أكثرهم بكورة السوس و هم قوم علی عمل الخوارزمیّة لا یفهم لسانهم و لا ترضی طباعهم مع خسّة و شدّة سمعت ان أحدهم یشدّ وسطه بنفقته فیذهب الی الحجّ و یرجع و هی معه فحینئذ تزوّج و اقلّ من لا یزور بیت المقدس منهم و من عیوبهم ان بإفریقیة مدینتین بهما تباع لحوم الكلاب علی القنّارات و هما قسطیلیة و نفطة و یتّهمون بطرح لحوم الكلاب فی الهرائس مع غشامة و سوء خلق و غلظة یری أحدهم یطبخ القدر ثم یبیع اللحم أو الثردة، و الطرق الی اقاصیه صعبة فی رمال و مفاوز و اما الولایات فلم یخطب لغیر بنی أمیّة بالأندلس قطّ، و اما السوس الأقصی فان أوّل من غلب علیها إدریس بن عبد اللَّه بن حسن بن حسن بن علیّ ابن ابی طالب و ذلك ان إدریس أفلت من وقعة العبّاسیّین بالطالبیّین بفخّ
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فی خلافة الهادی فوقع بمصر و علی بریدها واضح مولی المنصور و كان شیعیّا فحمله علی البرید الی المغرب فوقع بأرض طنجة فاستجاب له من فیها و حولها فلمّا استخلف الرشید اعلم بذلك فضرب عنق واضح و صلبه و دسّ الی إدریس الشمّاخ الیمامیّ مولی المهدیّ و كتب له كتابا الی إبراهیم بن الأغلب عامله علی افریقیة فخرج حتّی وصل الی زویلة و ذكر لهم انه طبیب و انه ولیّ من أولیائهم فاطمأنّ الیه و آنس به فشكا الیه علّة فی أسنانه فأعطاه سنونا مسموما لیلا و امره ان یستنّ به عند طلوع الفجر و هرب فلمّا استنّ به قتله و طلب الشمّاخ فلم یقدر علیه فولّی الرشید الشمّاخ برید مصر و اما المسافات فتأخذ من برقة الی النّدامة مرحلة ثم الی تاكنست مرحلة ثم الی المغار مرحلة ثم الی حلیمان مرحلة ثم الی مخیل مرحلة ثم الی جبّ المیدعان مرحلة ثم الی جیاد الصغیر مرحلة ثم الی حیّ عبد اللَّه
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مرحلة ثم الی مرج الشّیخ مرحلة ثم الی العقبة مرحلة ثم الی خرائب ابی حلیمة مرحلة ثم الی خربة القوم مرحلة ثم الی قصر الشمّاس مرحلة ثم الی سكّة الحمام مرحلة ثم الی جبّ العوسج مرحلة ثم الی كنائس الحریر مرحلة ثم الی الطّاحونة مرحلة ثم الی حنیّة الرّوم مرحلة ثم الی ذات الحمام مرحلة ثم الی بومینه مرحلة ثم الی الاسكندریّة مرحلة ، و تأخذ من طرابلس الی المسدودة مرحلة ثم الی ارسطا مرحلة ثم الی الراشدیّة مرحلة ثم الی قصور حسّان مرحلة ثم الی مغمداش مرحلة ثم الی سرت مرحلة ثم الی قصر العبادیّ مرحلة ثم الی الیهودیّتین مرحلة ثم الی قصر العطش مرحلة ثم الی سبخة منهوسا مرحلة ثم الی بلد روب مرحلة ثم الی برمست مرحلة ثم الی سلوق مرحلة ثم الی اوبران مرحلة ثم الی قصر الفیل مرحلة ثم الی ملیتیة مرحلة ثم الی برقة مرحلة و تأخذ من أطرابلس الی
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بئر الجمّالین مرحلة ثم الی قصر الدّرق مرحلة ثم الی بارجمت مرحلة ثم الی الفوّارة مرحلة ثم الی قابس مرحلة ثم الی الزّیتونة مرحلة ثم الی كتانة مرحلة ثم الی الكبس مرحلة ثم الی القیروان مرحلة، ثم تركب المفاوز الی السوس الأدنی الفین و مائة و خمسین میلا ثم الی السوس الأقصی 23 یوما و عرض بحر الروم هناك 18 میلا و تأخذ من القیروان 7 مراحل الی قفصة ثم الی قسطیلیة 3 مراحل ثم الی تاهرت 15 یوما فی رمال و قری ثم تقع فی البربر 3 أیّام الی فلس ثم تقع فی عمارات 8 مراحل الی الشقور ثم كذلك فی قری و انهار الی البصرة و أنت فی حدّ السوس الأدنی، و ان شئت فخذ من القیروان الی سطیف 10 مراحل ثم الی تاهرت 20 ثم الی فلس 50 ثم الی السوس الأقصی 30، و تأخذ من القیروان الی زویلة شهرا، و تأخذ من القیروان الی سجلماسة فی البرّیّة 30 مرحلة و فی العمارة 50 و تأخذ من القیروان الی تونس 3 مراحل ثم الی طبرقة 10 مراحل ثم الی تنس 6 مراحل ثم الی جزیرة بنی زغنّای 5 مراحل، و تأخذ من القیروان الی قابس أو الی نفطة أو الی قرنة أو الی سبیبة أو الی مدینة القصور أو الی المهدیّة مرحلتین مرحلتین، و تأخذ من القیروان الی لافس أو الی الجزیرة أو الی أبّة أو الی مرسی الخرز ثلاث
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مراحل ثلاث مراحل، و تأخذ من القیروان الی قابس أو الی قصر الافریقیّ أو الی مجّانة خمسا خمسا، و تأخذ من مجّانة الی تبسّة أو الی باغلی أو دوفانة أو عین العصافیر أو دار ملوّل أو طبنة أو مقرة أو المسیلة مرحلة مرحلة و بین كلّ واحدة و الأخری علی الترتیب مرحلة و تأخذ من المسیلة غربا الی أشیر 3 أیّام ثم الی تاهرت 5 ثم الی فكّان مثلها ثم الی تلمسان مرحلتین ثم الی جراوة مثلها، و تأخذ من تلمسان الی صاع مرحلتین ..... مثلها و مسیلة راس حدّ افریقیة، و تأخذ من تاهرت الی ناكور 30 مرحلة ثم الی سجلماسة 15، و تأخذ من فاس الی البصرة 6 مراحل، و من فاس الی أزیلة 8 مراحل، و قد اختصرنا مسافات هذا الجانب و اجملناها لطولها و كثرتها و قلّة المسافرین فیها ، و من القیروان الی سوسة أو الی قلشانة أو الی تماجر مرحلة مرحلة و اما مسافات الأندلس فصحّ عندی ان من قرطبة و هی القصبة الی اشبیلیة 3 مراحل ثم علی سمت القبلة الی استجة مرحلة و من قرطبة الی طلیطلة 6 أیّام، و منها الی وادی الحجارة مرحلتان، و من قرطبة الی مكناسة 4 أیّام ثم الی هوّارة مثل ذلك ثم الی نفرة 10 أیّام ثم الی سمّورة 4 أیّام، و منها الی قوریة 12 مرحلة ثم الی ماردة 4 أیّام و من قوریة الی باجة 6 أیّام و من باجة الی آخر مدن شنترین 17 یوما، و منها الی فحص البلّوط یومان ثم الی لبلة 14، و منها الی قرمونة 4 أیّام بین باجة و اشبیلیة نحو الغرب علی طریق ماردة ، و من قرمونة الی اشبیلیة مرحلتان ، و من
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استجة الی مورور مرحلة ثم الی شذونة یومان أو الی جبل طارق 3 أیّام، و من استجة الی مالقة 7 أیّام طریق الشرق أو الی أرجدونة 3 مراحل، و منها الی بجّانة 6 مراحل و منها الی مرسیّة 7 أیّام و منها الی بلنسیة أیضا 20 یوما ثم الی طرطوشة 12 مرحلة، و من مرسیة الی بجّانة 6 أیّام ثم الی مالقة 10 أیّام ثم الی جبل طارق 4 أیّام ثم الی شذونة 3 أیّام ثم الی اشبیلیة 4 أیّام، و هذه الاشبیلیة یضرب بها أهل المغرب الأمثال فی البعد كما یضرب أهل المشرق بفرغانة و لا اعرف الاشبیلیة الاولی‌
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اعلم ان بین أقالیم العرب غیر المغرب بادیة ذات میاه و غدران و آبار و عیون و تلال و رمال و قری و نخیل قلیلة الجبال كثیرة العرب مخیفة السبل خفیّة الطرق طیّبة الهواء ردیّة الماء لیس بها بحیرة و لا نهر الا الأزرق و لا مدینة الّا تیماء و من الناس من یعدّها من الجزیرة و لیست منها و منهم من یجزّئها علی الأقالیم و منهم من یجعلها من الشام و قد رأینا نحن ان نفرزها و نفرد صورتها لان أحدا من أهل الأقالیم الثلاثة عشر لا طریق له الی مكّة فی البرّ الّا فیها و لا غنی له عن معرفتها و أیضا فان فیها مناهج لا تعرف و میاها قد تجهل و فی ذكرها فوائد لا تحصی و اجر و حسبة لا تخفی و قد سافرت فیها غیر مرّة و مسحتها یمنا و شاما و شرقا و غربا و تفحّصت عن طرقها و سالت عن میاهها و تبحّرت فی معرفتها حتّی حزت الكثیر من أسبابها و عرفت معظم طرقها و هذه صورتها و باللَّه التوفیق
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و قد جعلناها من ویلة الی عبّادان ثم الی بالس مقوّسة و قسمناها اثنی عشر طریقا تسع طولا یؤدّین الی مكّة و ثلاث عرضا یؤدّین الی الشام و بها طریق آخر لقرح یؤدّی الیها من البصرة ثم الی مصر ، فاوّلها طریق مصر ثم طریق الرّملة ثم طریق الشّراة ثم طریق تبوك ثم طریق وبیر ثم طریق بطن السّرّ ثم طریق الرّحبة ثم طریق هیت ثم طریق الكوفة ثم طریق القادسیّة ثم طریق واسط ثم طریق وادی القری ثم طریق البصرة و هذه الطرق علی الترتیب و وصفها علی التفریق فاما طریق مصر تأخذ من البویب الی بندقة مرحلة ثم الی عجرود مرحلة ثم الی المدینة مرحلة ثم الی الكرسیّ مرحلة ثم الی الحفر مرحلة ثم الی المنزل مرحلة ثم الی ویلة مرحلة و اما طریق الرملة فتأخذ من السّكّریّة الی التّلیل مرحلتین ثم من التلیل الی الغمر مرحلتین ثم الی ویلة مرحلتین و اما طریق الشراة فان من صغر الی ویلة 4 مراحل و هاتان الطریقان و ان كانا فی الشام فان السلوك فی بادیة وحشة و تمس هذه البادیة المذكورة و اما طریق
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تبوك فتأخذ من عمّان الی معان منهلین ثم الی تبوك مثلهما ثم الی تیماء أربعا ثم الی وادی القری أربعا و اما طریق وبیر فتأخذ من عمّان الی وبیر 3 مناهل ثم الی الأجولیّ 4 مراحل ثم الی ثجر منهلین ثم الی تیماء 3 مناهل و اما طریق بطن السرّ فتأخذ من عمّان الی العونید نهارین ثم الی المحدثة نصف نهار ثم الی النّبك مثله ثم الی ماء نهارا ثم الی الجربی نهارا ثم الی عرفجا نهارا و نصفا ثم الی مخری ثلاثا ثم الی تیماء أربعا، و هذه المحجّات الثلاث طرق العرب الی مكّة و فیها كان برید ملوك بنی أمیّة وقت كونهم بدمشق و أیّها سلكت جیوش العمرین وقت فتح الشام و هنّ قریبات آمنات أصحابها بنو كلاب و یصحبهم كثیر من أهل الشام یجتمعون فی عمّان و قد سلكتها غیر مرّة و اما طریق القادسیّة
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فتأخذ من القادسیّة الی المغیثة 17 میلا ثم الی القرعاء 22 میلا ثم الی واقصة 24 میلا ثم الی العقبة 29 میلا ثم الی القاع 24 میلا ثم الی زبالة 24 میلا ثم الی الشّقوق 21 میلا ثم الی البطان 29 میلا ثم الی الثّعلبیّة 26 میلا ثم الی الخزیمیّة 32 میلا ثم الی أجفر 24 میلا ثم الی فید 36 میلا و اما طریق واسط فلم أسلكها الّا انها تلقی الجادّة بالثعلبیّة و اما طریق البصرة فتأخذ من البصرة الی الحفیر 18 میلا ثم الی الرّحیل 28 میلا ثم الی الشّجی 27 میلا ثم الی حفر ابی موسی 26 ثم الی ماویّة 32 میلا ثم الی ذات العشر 29 میلا ثم الی الینسوعة 23 میلا ثم الی السّمینة 29 ثم الی القریتین 22 ثم الی النّباج 23، فهذه طرق العراق الی مكّة و هذه التسع محجّات فی الطول و اما طریق الكوفة فتأخذ من الكوفة الی الرّهیمة 12 میلا ثم الی النّحیت نهارین ثم الی القرای مثلهما ثم الی الخنفس نهارا ثم الی الحشیة مثله ثم الی الغریفة مثله ثم الی قراكر مثله ثم الی الأزرق مثله ثم الی عمّان مثله الجمیع 11 مرحلة خفافا و اما طریق هیت
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فتأخذ من هیت ................. و اما طریق الرحبة فتأخذ من الرحبة الی .............. و هذه المحجّات الثلاث فی العرض و لها بنیّات مخرج الی أذرعات و غیرها و اما طریق وادی القری فیقال انها مخرج علی المنهب خلف فید و من المنهب الی وادی القری 5 لیال و منه الی تیماء 4 و منه الی تبوك 7 و منه الی وادی طیِّئ لیلتان و من البصرة الی الكوفة علی مخوم هذه البادیة 10 مراحل ثقال، و أكثر ما ذكرنا من المنازل میاه و غدران و هذا وصف هذه البادیة و میاهها، اعلم انها بادیة واسعة كثیرة العرب فیها نبت یقال له الفثّ علی عمل الخردل ینبت من نفسه فیجمعونه الی الغدران ثم یبلّونه بالماء فیتفتّح عن ذلك الحبّ ثم یطحنونه و یخبزونه و یتقوّتون به و یكثرون اكل لحم الیربوع و الحیّات و یقطعون الطریق و یؤون الغریب و یهدون الضالّ و یخفرون القوافل و علی الجملة لا یمكن ان یعبر أحد هذا الطریق الّا بخفیر أو قوّة و تری الحاجّ مع قوّتهم یهتكون و تؤخذ اباعرهم و خزائنهم و مخوم هذه البادیة تأخذ من ویلة علی مدائن قوم لوط و تصعد الی مآب ثم علی تخوم عمّان و أذرعات و رساتیق دمشق و تدمر و سلمیّة و اطراف حمص الی بالس ثم ترجع الی الفرات و تعطف علی الرقّة و الرحبة و الدالیة الی هیت و الأنبار ثم علی الحیرة و القادسیّة و مغارب البطائح ثم علی سواد البصرة الی عبّادان و منهم من أضاف الشراة الیها و ادخل مدنها فیها و هذا اصحّ و لیس فی هذه البادیة مدینة الّا تیماء و هی مدینة قدیمة واسعة البقعة كثیرة النخیل هائلة البساتین غزیرة الماء مع خفّة عجیبة و عین ملیحة تخرج فی شبّاك حدید
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الی بركة ثم یتفرّق فی البساتین و لهم آبار حلوة و هی فی سهلة الّا ان أكثرها خرابات الجامع فیها و العمارات حول السوق و كلّ تمورها جیّدة و فی أهلها شره لا عالم بها یرجع الیه و لا حاكم یعوّل علیه و رأیت خطیبهم بقّالا و حاكمهم نعّالا مع تعصّب عظیم و دروع داودیّة یلبسونها فی الفتن و المنازل بین مصر و ویلة یسقی لها بالسواقی و الغمر ماء و حشّة و قربه رمل یحفر فیخرج علیهم منه ماء حلو كثیر و بئر آبار حلوة فی بقعة حسنة نیّرة و الأجولیّ خزاه اللَّه ماء یتورّم من شرب منه و ربّما قضی نحبه و ثجر ماء غیر طیّب و لا كثیر الغدران و العونید غدیران قریبان ماؤهما كریه فی وسط الرملة المحدثة قناة حلوة قد حدّت بحجارة سود النّبك غدیران أحدهما احلی من الآخر المحجّة بینهما و ثمّ نخیلات، بعده غدیر واحد فی غیضة و دحل حلو غیر غزیر قد أنسیت اسمه و الجربی غدیر أو اثنان منتن الماء بین دغل و طرفاء و عرفجا فی موضع حسن نزیه غدیران حلوان و مخری قبّحه اللَّه من ماء مالح یطلق الناس و الأباعر غدیران فی ارض سوداء و اشتقّ اسمه من الاسهال و سواء شربت منه أو خبزت أو طبخت الأمر واحد و المغیثة خربة بها بئر واحدة و القرعاء لها عدّة آبار لا ینتفع بها، واقصة بها حصن عامر و آبار حلوة و بركة عظیمة ینبع فیها الماء و العقبة بها آبار بعیدة جدّا و مواضع قد خربت و القاع موضع قد خرب و قد كان عامرا حسنا آهلا بها بئر و زبالة حصن عامر و آبار
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عجیبة فی الصخر و عدّة آبار صغار و ربّما أودع بها الحاجّ من ازوادهم و یقصدها عرب كثیر بالاباعر و الحشیش و غیر ذلك و فیها فرج للحاجّ و البطان بها آباء معطّلة و مواضع خربة و الثّعلبیّة ثلث الطریق عامرة كثیرة البرك یسقی لها بالسواقی و فی الحصن سكّان و البئر عذیبی و قبر العبادیّ فی أوّل هذا المنهل علیه رجم عظیم و هذه مواضع رمال هبیر و الخزیمیّة بها برك معطّلة و آبار لا ینتفع بها فید مدینة صغیرة ذات حصنین و بها حمّام و بركة بأبواب حدید و آثارات لعضد الدولة یوجد بها كلّ خیر و بها یودع الحاجّ ازوادهم و ثمّ ثقات و بها عیون و آبار و برك عذیبیّة و بالبعد ماء حلو و هی من مدن الحجاز لا محالة و لكن أوصلنا الیها طریق القادسیّة لان الحاجة الی ذلك ماسّة 
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فان قال قائل أنت رجل قد عملت فی السیاحة بیقین و علم و عرفت أیضا طرق هذه البادیة و مواضع المیاه فیها فما تقول فی الحجّ علی التوكّل و الخروج بلا زاد قیل له یحكی عن سفیان بن عیینة انه قال رجلان إذا استفتیاك فقوّ عزمهما فإنهما یسألانك عن ضعف اعزب یرید التزویج و مرید یسأل عن الحجّ بلا زاد، و حكی لی عن بعض الزهّاد ببلدنا فی وقتی انه خرج فی هذه البادیة بلا زاد فلمّا تمّت له ثلاثة أیّام جاع قال فعثرت بشی‌ء لیّن فنظرت فإذا برقاقة ملفوفة علی خبیص حارّ، و اما انا فخرجت من بعض السواحل عند العصر و انا صائم و عزمت علی الحجّ بلا زاد فلمّا وصلت الی عاقر صلّیت المغرب و انفتلت الی زاویة الجامع أصلّی و كنت لا أفطر كلّ لیلة الّا بعد الوتر و صلّیت العشاء فلمّا انصرفوا أتانی المؤذّن بخبز و قطّین و جرّة ماء و قد كنت نویت ان لا احمل معی ركوة و لا كوزا و قلت الّذی یرزق الطعام هو یبعث بالماء أیضا فتعشّیت أطیب عشاء من حیث لم احتسب فلمّا صلّیت الغداة ركبت الطریق الی السّكّریّة فلمّا صلّیت العشاء أتانی رجل برغیف رستاقیّ
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و كوز ماء فأكلت و شربت و سرت من الغد الی ان بلغت راس الزاویة فدفعت ما كان علیّ من ثیاب الی بعض الطّوافین و أخذت منهم مدرعة شعر و نعلا خلقا و مندیلا رثّا و سرت الی العصر و انا لا أطمع فی عشاء فتراءی لی حصن فقصدته فلمّا دخلت الباب إذا ثمّ رجل من بیت المقدس فعانقنی و رحّب بی و جعل یذكر لأهل الحصن محلّی فحمل الیّ صنوف الطعام و الدثار فهربت منهم فی السحر و سرت الی بعد العصر فإذا قوم من المغرب فامسكونی و قالوا أنت جاسوس فلمّا صلّیت بهم المغرب اعتذروا الیّ و أضافونی ثم خرجت من الغد أسیر الی ان بلغت الكسیفة فلم أر بها دیّارا فإذا بخمس فوارس قد أقبلوا فساقونی كرها الی موضع لهم و أضافونی فلمّا رأیت انّی كلّ لیلة فی دعوة و ان اللَّه یردّنی الی خلف قصدت بلدی و حججت فی تلك السنة بالزاد و الراحلة
أحسن التقاسیم، ص: 257
بسم اللَّه الرحمن الرحیم هذا ذكر أقالیم الأعاجم الثمانیة و شرح أسبابها علی ترتیب التخوم و أهلها أحسن أحوالا و أكثر أموالا و اشدّ بأسا و أعظم خلقا و ارسخ فی العلم و أمكن فی الدین لهم فی الخیر رغبه، و فی الأعمال حسبه،، تجری خلال اقالیمهم الأنهار، و تلتفّ بضیاعهم الأشجار، و سنفصّل اوصافهم و نشرح أسبابهم فی اقالیمهم و نقدّم فی هذا الفصل ما یجب تقدیمه بلغنا عن ابی المنذر هشام بن السائب انه قال لمّا ظفر قتیبة بن مسلم بفیروز بن. كسری أخذ ابنته شاهین و معها سفط فبعث بها الی الحجّاج فحملها الی الولید و فتح السفط فإذا فیه بسم اللَّه المصوّر میّز قباذ بن فیروز إقلیمه و وزن المیاه و الترب لیبنی لنفسه مدینة ینزلها فوجد انزه بقاع الأرض إقلیمه بعد ان بدأ بالعراق التی هی سرّة الأقالیم فوجد أنزهها ثلاثة عشر موضعا المدائن و السّوس و جندیسابور و تستر و سابور و أصفهان و الریّ و بلخ و سمرقند و أبیورد و ماسبذان و مهرجان‌قذق و قرماسین، و وجد أبرد إقلیمه دبیل و همذان و قزوین و جوانق و نهاوند
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و خوارزم و قالیقلا، و وجد اوبأ إقلیمه البندنیجین و جرجان و خوار الریّ و كشّ و برذعة و زنجان، و وجد اقحط إقلیمه میسان و دست میسان و بادرایا و باكسایا و ماسبذان و الریّ و أصفهان، و وجد ابخلهم خراسان و أصفهان و أردبیل و بادرایا و باكسایا و إصطخر و شیراز و فسا، و وجد اخصبها أرمینیة و آذربیجان و جور و مكران و ماه الكوفة و ماه البصرة و أرّجان و دورق، و وجد أجملهم المدائن و كلواذی و سابور و إصطخر و جنّابة و الرّیّ و قمّ و أصفهان و النّشوی، و وجد اعقلهم سبعا عكبرا و قطربُّل و عقرقوف و الریّ و أصفهان و ماسبذان و مهرجانقذق ، و وجد اقنطهم أهل إسكافین و كسكر و عبدس و مرو و الریّ، و وجد أعلمهم بالسلاح همذان و حلوان و أصفهان و شهرزور و خوارزم و الشاش و أسبیجاب، و وجد اخفّ المیاه عشرة دجلة و الفرات و جیحون و جندیسابور و ماسبذان و قزوین و ماء سورا و ماء ذات المطامیر و ماء فنجای، و وجد أمكرهم أحد عشر خراسان و أصفهان و الریّ و همذان و ارمینیة و آذربیجان و ماسبذان و مهرجانقذق و تستر و المذار و أرتوان ، و وجد شرّ الفواكه بالمداین و سابور و ارّجان و الریّ و نهاوند و ماسبذان و حلوان، و وجد اقلّهم نظرا فی العواقب النّوبندجان و ماسبذان و سیراف و رامهرمز و ارمینیة و آذربیجان و إصطخر، و وجد اسفلهم ستّة النوبندجان و بادرایا و باكسایا و ویهند و نهاوند و أصفهان، و لم یجد بین دجلة و عقبة همذان انزه من قرماسین فأنشأها لنفسه ثم بنی الاكاسرة بعده من المدائن الی العقبة ما تری و وجدت فی كتاب بخزانة عضد الدولة فصلا فی
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المتنزّهات مسجّعا و زدت فیه ما لا یجب تركه لاشتهار ذكره و طیبه و لیجمع الفصل منازه الأرض و یشفی صدور الخلق، و قال أحسن الأرض مخلوقة الرّیّ و فیها السّرّ و السّربان، و أحسنها مصنوعة جرجان، و أحسنها معروفة طبرستان، و أحسنها مستخرجة نیسابور و لها بشتنقان ، و أحسنها قدیمة و حدیثة جندیسابور و لها الآبان ، و مرو و لها رزیق و ماجان ، و غوطة دمشق و لها الزاربان ، و نصیبین و لها الهرماس، و إیلیا و لها البقعة و ماماس ، و الصّیمرة و لها الحصنان ، و بفارس شعب بوّان، و نهر الأبلّة تحار فیه العینان، و لا یتماری فی نزهة صغد اثنان، و بلخ و لها بروان ، و نهاوند و ریاض أصفهان، و علی البحرین قیساریّة و عمان، و بالیمن الاعجوبة صنعان، و لا تسأل عن جیرفت كرمان، و عن بست و موقان، و سواد بخارا فله شان، و سنذكر الشاش و فسا و سابور و حلوان، و جلّت قری الرّملة بلا نهر بزیتون و إتیان ، و قد ذكرنا لك تاهرت و جیّان، و قد مدّ من الكوفة نهر و نخیل و أشجار بریدان، فهذا قولنا فی منازه الأرض بعرفان و اعلم ان أكثر بلدان الأعاجم موضوعة علی اسم من أنشأها و بناها نذكر ذلك فی موضعه ان شاء اللَّه تعالی، و كلام أهل هذه الأقالیم الثمانیة بالعجمیّة الّا ان منها درّیّة و منها منغلقة و جمیعها تسمّی الفارسیّة و اختلافها بیّن و انعجامها مشكل و سنبیّن ذلك فی موضعه ان شاء اللَّه تعالی و نقرّبه جهدنا و نذكر من كلام كلّ قوم حروفا یستدلّ بها علی مواضعها من سمعها فی الآفاق و باللَّه التوفیق 
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إقلیم المشرق‌





اشارة

هو اجلّ الأقالیم و أكثرها اجلّة و علماء و معدن الخیر و مستقرّ العلم و ركن الإسلام المحكم و حصنه الأعظم ملكه اجلّ الملوك و جنده خیر الجنود قوم أولو باس شدید و رای سدید، و اسم كبیر و مال مدید،، و خیل و رجل و فتح و نصر و قوم كما كتب الی عمر لباسهم الحدید و أكلهم القدید و شربهم الجلید، تری به رساتیق جلیلة و قری نفیسة و أشجارا ملتفّة و أنهارا جاریة و نعما ظاهرة و نواحی واسعة و دینا مستقیما و عدلا مقیما فی دولة ابدا منصورة مؤیّدة، و مملكة جعلها اللَّه علیهم مؤبّده،، فیه یبلغ الفقهاء درجات الملوك، و یملك فی غیره من كان فیه مملوك،، هو سدّ الترك و ترس الغزّ و هول الروم و مفخر المسلمین و معدن الراسخین و منعش الحرمین و صاحب الجانبین و جزیرة العرب أوسع منه رقعة غیر انه اعمر منها و أكثر كورا و أموالا و أعمالا و قد جعله ابو زید ثلاثة أقالیم خراسان و سجستان و ما وراء النهر و اما نحن فجعلناه واحدا ذا جانبین یفصل بینهما جیحون و نسبنا كلّ جانب الی الّذی اختطّه و بناه و مثّلنا كلّ جانب و وصفناه علی حدة لكبر الإقلیم و عمارته و كثرة كورة و مدنه، فان قال قائل و لم لم تجعل كلّ جانب إقلیما كما هو متعارف عند الناس أ لم تعلم انهم یقولون خراسان و ما وراء النهر قیل له و من المتعارف أیضا ان من تخوم قومس الی طراز تسمّی خراسان أو لم تعلم ان آل سامان یسمّون ملوك خراسان و مقامهم بهذا الجانب مع انّا لم نسمّ هذا الجانب خراسان حتّی یلزمنا ما قلت، فان قال فلم ادخلت فیه سجستان و خالفت المتقدّمین فی هذا العلم قیل له قد تعارف الناس أیضا انها من خراسان الا تعلم انهم یخطبون لآل سامان و لو جعلنا سجستان إقلیما لوجب ان نجعل خوارزم إقلیما لشدّة عمارتها و كثرة مدنها و خلافهم فی اللسان و الطبع و الرسوم و هذا ما لا یجوز و لم یقل، فان قال و لم جعلته جانبین قیل كما كان الیمن
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جهتین و المغرب قطعتین و قد سبق القول فیه، و اعلم ان هذا الإقلیم عمره اخوان هیطل و خراسان ابنا عالم بن سام بن نوح و هذا الجانب یسمّی جانب الهیاطلة



جانب هیطل‌





اشارة

اعلم ان هذا الجانب أخصب بلاد اللَّه تعالی و أكثرها خیرا و فقها و عمارة و رغبة فی العلم و استقامة فی الدین و اشدّ بأسا و اغلظ رقابا و أدوم جهادا و أسلم صدورا و ارغب فی الجماعات مع یسار و عفّة و معروف و ضیافة و تعظیم لمن یفهم و علی الجملة الإسلام به طریّ و السلطان قویّ و العدل ظاهر و الفقیه ماهر و الغنیّ سالم و المحترف عالم و الفقیر غانم قلّ ما یقحطون منابره أكثر من ان توصف و نواحیه أوسع من ان تنعت غیر انّا قد اجتهدنا طاقتنا و أفرغنا استطاعتنا و هذه صورته و مثاله و قد جعلنا هذا الجانب ستّ كور و اربعة نواح فاوّلها من قبل مطلع الشمس و حدّ الترك فرغانة ثم إسبیجاب ثم الشّاش ثم أشروسنة ثم الصّغد
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ثم بخارا و فی الصغد كلام كثیر و النواحی إیلاق كشّ نسف الصّغانیان فاما فرغانة فإنها كورة فی زاویة الإقلیم من تلقاء الطلوع قبل یسار المنحدر كثیرة الخیر یقال ان بها أربعین منبرا قصبتها أخسیكت و من مدنها المیانروذیّة نصراباذ منارة رنجد شكت زاركان خیر لام بشبشان أشتیقان و زرندرامش أوزكند، و من النّساءیّة أوش قبا برنك مرغینان رشتان و انكت كند، و من الواغزیّة بوكند كاسان باب جارك اشت توبكار أوال دكركرد نوقاد مسكان بیكان؟ اشحمحان؟ جدغل شاودان و اما أسبیجاب فإنها علی تخوم الإقلیم المعتدلة القصبة علی اسمها و من أحسن التقاسیم ؛ ص263
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مدنها خورلوغ جمشلاغو ارسبانیكث باراب شاوغر سوران ترار زراخ شغلجان بلاج بروكت بروخ یكانكت أذخكت ده نوجیكت طراز بالوا جكل برسخان اطلخ جموكت شلجی كول سوس تكابكت ده نوی كولان میركی نوشكت لقرا جموك أردوا
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نویكث بلاسكون لبان شوی أبالغ مادانكت برسیان بلغ جكركان یغ یكالغ روانجم كتاك؟ شورجشمه؟ دل اواس جركرد و اما الشاش فهی خلفهما قصبتها بنكث و من مدنها نكّث جینانجكث نجاكث بناكث خرشكث غرجند غنّاج جبوزن وردك كبرنه نمدوانك نوجكث غزك أنوذكت بشكت بركوش خاتونكت جبغوكت فرنكد كداك نكالك بارسكث اشتوركث البیكث كباشكث غنّاج 
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ده كوران تل اوش غزكرد زرانكث دروا فردكث اجخ و إیلاق ناحیتها قصبتها تونكث مدنها شاوكث بانخاش نوكث بالایان اربلخ نموذلغ تكّث خمرك سیكث كهسیم ادخكت خاس خجاكث غرجند سام سرك بسكت و اما اشروسنة فإنها تتّصل بهذه الكورة قصبتها بنجكث و من مدنها ارسبانیكث كردكث غزق فغكث ساباط زامین دیزك نوجكث قطوان دزه خرقانة خشت مرسمندة و لها سبعة عشر رستاقا بشاغر مسحا
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برغر وقر بانغام مینك بسكر ارسبانیكث البتّم لا مدائن لهذه و البواقی یوافقن مدائنها فی الأسامی و اما الصغد فان قصبتها سمرقند و هی مصر الإقلیم و لها اثنا عشر رستاقا ستّة جنوبیّ النهر بنجكث ثم ورغسرة ثم مایمرغ ثم سنجرفغن ثم الدّرغم ثم أوفر فاما الشمالیّة فأعلاها یاركث ثم بورنمذ ثم بوزماجن ثم كبوذنجكث ثم وذار ثم المرزبان فی بعضها مدائن نصفها فی الرساتیق و بقیّة مدن الكورة ریودد أبغر إشتیخن كشانی دبوسیة كرمینیة ربنجان قطوانة و اما بخارا فإنها كورة غیر واسعة الرقعة الّا انها عامرة حسنة یدور علی خمس من مدنها حائط سعته اثنا عشر فرسخا فی مثله لیس فیه
أحسن التقاسیم، ص: 267
ارض بائرة و لا ضیعة عطلة اسم قصبتها نموجكث و من مدنها بیكند الطّواویس زندنة بمجكث خجادی مغكان خرغانكث خدیمنكن عروان بخسون سیكث جرغر سیشكث اریامیثن
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و رخشی و زرمیثن كمجكث فغرسین كشفغن نویدك وركی و لها ناحیة كشّ و لها نوقد قریش سونج اسكیفغن، و نسف و لها بزدة كسبة، و الصغانیان و لها دارزنجی باسند بهام زینور بوراب ریكدشت ؟ بابباب؟ شومان هنبان دستجرد و لها ستّة عشر ألف قریة 
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و اما الاختلاف فی هذه الكور و النواحی فان الجیهانیّ ذكر فی كتابه ان الصغد كصورة إنسان رأسه بنجكث و رجلاه الكشانیة و ظهره أوفر و بطنه كبوذنجكث و تركسفی و یداه مایمرغ و بوزماجن و جعل طوله ستّة و ثلاثین فرسخا فی ستّة و أربعین فرسخا و قال منبرها الاجلّ سمرقند ثم كشّ ثم نسف ثم الكشانیة الی آخره، و قال غیره قصبة الصغد إشتیخن و فصّلها عن سمرقند و جعل بخارا أیضا من الصغد و احتجّ بان النهر من أصله الی بخارا یسمّی نهر الصغد و هذا خطأ الا تعلم ان نهر الاردنّ بفلسطین یسمّی أیضا نهر الاردنّ و لم یقل أحد ان اغوار فلسطین من الاردنّ و انّما قولهم نهر الصغد ای انه یمدّ من الصغد و یسقی فیها، و ان شرعنا فی الاحتجاج الی ما ذهبنا و ترجیحه علی ما سواه طال كتابنا و انّما غرضنا فی ذكر هذه المقالات و إیضاحها لئلّا یظنّ الناظر فی كتابنا انها غابت عنّا مع ان ابا زید البلخیّ قد ذكر فی كتابه
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فصلا یغنی اولی البصائر عن الاحتجاج فی هذا الباب أراد به تصحیح ما صوّر لا وضع الكور لان أحدا لم یتقدّمنا الی تفصیل كور الأقالیم و هو انه قال لیس فی جمع هذه الاطراف بعضها الی بعض و لا فی تفریقها كبیر درك غیر الابانة عمّا فی اعراضها من المدن و الأنهار و سهولة العبارة فی التفصیل و الصّور و لعمری قد صدق لیس فیه إبطال حقّ و لا إثبات أ لم تعلم ان صدور الأمّة قد رأوا آراء و قدّموا و اخّروا و ورّثوا و حرّموا و احلّوا و حرّموا و جوّزوا و أبطلوا و تلقّاه الناس بالقبول و سكنت الیه قلوبهم و لم ینكر هذا علیهم عاقل بل به امر النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم معاذا لمّا بعثه الی الیمن و عمل به الصحابة فلا عجب ان نری نحن أیضا فی هذا العلم آراء و یكون لنا فیه قیاس و اختیار، فاختیارنا ان نجعل الصغد من جملة سمرقند و مدنها من اجنادها و ننصبها مصرا لهذا الجانب لأنها أقدم و أوسع و أكثر رساتیق، فان قال قائل لم لم تجعل المصر بخارا إذ هی دار المملكة و موضع الدواوین قیل له كون الملوك بها لا یوجب ان تكون هی المصر لان بخارا بلد تبرّكت به ملوك آل سامان و رحلوا الیه من سمرقند و أیضا فإنه لا یجوز ان نجعل سمرقند و نیسابور علی جلالتهما قوّدا لبخارا لان هذه العلّة التی ذكرت توجب ان تكون نیسابور أیضا قائدا لبخارا، فان قال أ لیس لما نزل ولد العبّاس مدینة السلام صارت مصر الإقلیم فهلّا قست علیها بخارا قیل له الجواب عن هذا سهل و ذلك ان أمصار العراق محدثة ابدا ینسخ فی الإسلام بعضها بعضا الا تعلم انه كانت الكوفة ثم الأنبار ثم بغداد ثم صارت سامرّا ثم عادت الی بغداد و أمصار المشرق قدیمة لا ینقص بعضها بعضا، فان قال
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قائل أ لیس نیسابور قد نقصت طوس قیل له لم یكن بطوس مصر قطّ فینسخ و انّما انصافت الیها للعلّة التی سنذكرها، فان قال ان لم تنسخ طوس فقد نسخت مرو قیل له قد تحرّزنا من هذا بقولنا ینسخ فی الإسلام بعضها بعضا و نیسابور انّما نسخت مرو بمجی‌ء الإسلام فإذا كان الأمر علی هذا السبیل علمت ان بخارا لم تنسخ سمرقند لانّا لم نجد لها نظیرا فی الأصول الا تعلم انه لما لم نجد فی الأصول التقرّب الی اللَّه تعالی بركعة لم یجز الوتر بركعة فان قال أ لیس قد نزل المأمون و الرشید قبله مرو قیل له لم ینزلاها علی سبیل الاقامة و هذا ظاهر جلیّ أخسیكت هی قصبة فرغانة بلد كبیر خطیر بالمشاجر المحیطة به و الأنهار الفائضة الیه مع عمارة و خصب و رخص و له مدینة داخلة یخلّلها عدّة من القنیّ فتقلب فی حیاض لهم حسنة من الآجرّ و الجصّ مصهرجة و الجامع و معظم العمارات فیها و یحویها ربض واسع فیه قهندز و أسواق یكون فی عظم الرملة مرّة و نصفا كثیرة الخیر باردة و فی أهلها غلظة و حمرّة و نصراباذ كبیرة قد التفّت بها الأشجار من اسبیددال و حور بناها ملك لابنه نصر و سمّاها له 27 و منارة صغیرة علی باب الجامع نهر و رنجد ذات مزارع كثیرة و لها جامع نزیه فی الاساكفة شكت كبیرة كثیرة الجوز حتّی ربّما وجدت ألف جوزة بدرهم و الجامع فی السوق تسحان كبیرة آهلة الجامع فی الكرابیسیّین و زاركان متوسّطة كثیرة الارزّ نزهة غزیرة المیاه علی باب الجامع روضة مشجرة
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و خیر لام كبیرة بها جامع حسن فی الأسواق و بشبشان كبیرة و للجامع باب یشرع الی المیدان و أشتیقان صغیرة الجامع فی الأسواق و أوزكند علی بابها نهر یخاض لیس له جسر یحیط بربضها حائط و مدینتها عامرة فیها الأسواق و الجامع و القهندز و الماء یدخل الی الجمیع و لها اربعة أبواب و لا اعلم فی مدن هذه الكورة قهندزا غیره و أوش كثیرة الأنهار لها فضائل و هی رحبة منعمة جامعها وسط الأسواق قریبة من الجبل كثیرة الخیر واسعة المیاه و بها رباط عظیم یقصده المطّوّعة من كلّ جانب و قبا هی ارحب و أوسع و أطیب و انزه و اعجب من القصبة و قد كان یجب فی القیاس ان تكون هی القصبة لكن لما كان التعارف عندنا مقدما علی القیاس عدلنا عنه لذلك و هی مدینة وسطها میدان و جامعها فی الأسواق و قد قالت الحكماء فرغانة قبا، و ما سواها حشیش و ما،، و برنك صغیرة جامعها ظاهر البلد تلقاء سمرقند و مرغینان صغیرة أیضا و جامعها ناء عن الأسواق علی بابه نهر و رشتان كبیرة للجامع باب فی الأسواق و آخر فی المیدان و وانكث مثلها و بكند نهر یجری وسط الأسواق و عدّ علیّ لهذه الكورة أربعون مدینة خجندة مدینة نزیهة لیس بهذا الجانب أطیب منها وسطها نهر جار و الجبل متّصل بها و هی راس الحدّ و قد مدحها العقلاء و نعتها الشعراء أسبیجاب قصبة خطیرة لها ربض و مدینة عامرة بها التیمات و سوق الكرابیس و الجامع بأربعة أبواب علی كلّ باب رباط باب نوجكت باب فرخان 
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باب شاكرانة باب بخارا و الرباطات رباط النّخشبیّین رباط البخاریّین رباط السمرقندیّین رباط قراتكین و ثمّ قبره و سوق قد أوقفه غلّته فی كلّ شهر سبعة آلاف درهم یجری علی الضعفاء الخبز و الإدام و یقال ان بها الفا و سبعمائة رباط و هی ثغر جلیل و دار جهاد و علی ربضها حصن و بها قهندز خرب لا یعرفون القحط و لا الخراج و لا للفواكه عندهم كثیر مقدار نفیسة طیّبة و بلدة نزهة و عیشة راضیة الا انهم غاغة و فیهم سلامة و فی قلوبهم غلظة معجبون بمذاهبهم و أنفسهم سواء اسیت أم أحسنت الیهم أهل الرساتیق خیر من أهل القصبة تراهم فیها سباعا و فی غیرها نعاجا خورلوغ مدینة متوسّطة فیها نهر بالأسواق لا حصن علیها و لا نها قهندز و لا رستاق جمشلاغو كبیرة رحبة بها ماء جار و قد رحل الیها كثیر من الحشم و الجامع ناء عن الأسواق و أرسبانیكث نبیلة نظیفة محصّنة الجامع بها و العمارات فی الربض و باراب هو اسم للرستاق و لیس بالواسع اسم أكبر مدائنه أیضا باراب و هی كبیرة؟ تخرج؟ نحو سبعین ألف رجل علیها حصن فیه الجامع و أسواق و قهندز و معظم الأسواق فی الربض و بالحصن حوانیت یسیرة و وسیج صغیرة علیها حصن و بها أمیر قویّ و الجامع فی السوق و كدر مدینة محدثة جری وقت نصب منبرها حروب و هم قوم فیهم باس و لأصحاب الحدیث بها الغلبة 
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و شاوغر كبیرة واسعة الرستاق علیها حصن و الجامع علی طرف السوق و هی من الجادّة بمعزل و سوران كبیرة علیها حصون سبعة بعضها خلف بعض و الربض فیها و الجامع فی المدینة الداخلة و هی ثغر من الغزّ و الكیماك و ترار زراخ مدینة لرستاق خلف سوران نحو الترك و هی صغیرة محصّنة لها قهندز و زراخ قریة فی الرستاق و شغلجان كبیرة و هی ثغر فی وجه الكیماك علیها حصن كثیرة الخیر و بلاج مدینة صغیرة قد خرب حصنها و الجامع فی السوق و قد رجعنا نحو القصبة و بروكت كبیرة و هی و بلاج ثغران علی التركمانیّین الذین قد أسلموا رهبة قد خرب حصنها و بروخ قدیمة كبیرة و الجامع فی السوق یكانكت جلیلة طیّبة و هی مدینة خراخراف و ثمّ رباطه و قبره و أذخكث كبیرة علیها حصن فیه الجامع و ربض عامر به الأسواق كثیرة الرباطات و ده نوجكث مدینة صغیرة لها سوق ثلاثة أشهر أیّام الربیع یكون اللحم المخلّع اربعة أمناء بدرهم و كانت كبیرة فلما فتح إسماعیل بن احمد الكورة خفّت و هی مع ذلك كثیرة العمارات حصینة و لها قهندز . و طراز مدینة جلیلة حصینة كثیرة البساتین مشتبكة العمارة لها خندق و اربعة أبواب و لها ربض عامر علی باب المدینة نهر كبیر خلفه قطعة من البلد علیه درب و الجامع فی الأسواق و جكل صغیرة علی
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صیحة من طراز علیها حصن و لها قهندز و الجامع فی السوق و برسخان مدینة علی صیحتین من نحو المشرق علیها حصن قد خرب و الجامع فی الأسواق و بهلو أكبر من برسخان علی یسار جكل بنصف فرسخ لها خمسة رساتیق و قهندز و الجامع فی الأسواق و اطلخ مدینة عظیمة تقارب القصبة فی الرقعة علیها حصن و أكثرها بساتین و الغالب علی رستاقها الأعناب و الجامع فی المدینة و الأسواق فی الربض و جموكت كبیرة علیها حصن و الجامع فیه و الأسواق بالربض و شلجی صغیرة كثیرة الغرباء یقال ان بها عشرة آلاف أصفهانیّ و لها قهندز الجامع خارج منه و هی بین الجبال لهم نهر فی وسطه سبع قری و سوس كبیرة و كول أصغر منها علی كلّ واحدة منهما حصن و نهر و تكابكث كبیرة نصفها كفّار و هذه الثلاث مدن یقربن من جبال معادن الفضّة و كولان محصّنة و الجامع فیها و قد خفّت و هی علی جادّة طراز و میركی متوسّطة الرقعة محصّنة و لها قهندز و كان الجامع فی القدیم كنیسة و قد بنی الأمیر عمید الدولة فائق خارج الحصن رباطا و أردوا صغیرة بها ملك التركمان لا زال یبعث الهدایا الی صاحب أسبیجاب علیها حصن و لها خندق ملآن من الماء و دار الملك فی القهندز حرّان الغالب علیها الكفّار و سلطانها مسلم علیها حصن فیه قهندز یسكنه الدهقان و ولاسكون كبیرة آهلة كثیرة الخیر، و بقیّة المدن یتقارب بعضها من بعض فی الرقعة و العمارة
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بنكث هی قصبة الشاش واسعة الرقعة فسیحة المنازل اقلّ بیت الّا و فیه البستان و الاصطبل و الكرم و جملة وصفها انها بلد قد قابل خیره شرّه و ساوی مفاخره عیوبه هی كثیرة الخیر و الفتن لسان ملیح و هرج قبیح أحسن ما تراها عامرة الّا و قد خربت و مستقیمة الّا و قد تشوّشت أهل سنّة مع عصبیّة و أهل منعة غاغة عدّة للسلطان و مشغلة صالحهم نفیس و طالحهم خسیس فی العلم راغبون و بالمذهب معجبون یحكمون عمل القسیّ الّا ان اطرافها رخوة حسان الّا ان فیهم بردا شهام و فیهم بله أسخیاء مع عنف برد شدید و ثمار كثیر معاش قلیل و اسعار رخیصة تكون فرسخا فی مثله غیر ان البساتین علی ما ذكرنا و لها ربضان علی كلّ ربض حصن و أبواب المدینة باب ابی العبّاس باب كشّ باب الجنید و القهندز خلفها له باب یفتح الیها و باب الی الربض و للربض الداخل ثمانیة دروب درب رباط احمد درب الحدید درب الأمیر درب فرخان درب سوركده درب كرمابج درب سكّة خاقان درب قصر الدهقان، و علی الربض الخارج سبعة دروب درب فرغكد درب خاسكث درب سندیجا درب الحدید درب بركردجا درب سكرك درب درثغرباذ ، و الجامع علی حائط القهندز و معظم الأسواق بالربض و أشتوركث تكون
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مثلها فی الرقعة علیها حصن و بها ماء جار و تیمات حسنة و بناكث مثل اشتوركث أهل شغب لیس علیها حصن الجامع فی السوق و جینانجكث لیس علیها حصن بنیانهم خشب و لبن، و سائر المدن قریبات ممّا وصفنا ذوات میاه جاریة و أشجار ملتفّة و تونكث علی جرف كبیرة عامرة و هی قصبة إیلاق و مدنها عامرات تكون مثل نصف بنكث و لها قهندز و مدینة و ربض و دار الامارة فی القهندز و الجامع خارجة و فی المدینة أسواق و بقیّتها بالربض و لهم ماء جار یدخل المدینة و هی منعمة طیّبة و بها دهقان قویّ بونجكث هی قصبة اشروسنة بلد كبیر خصیب خطیر ماء غزیر و خلق كثیر ملتفّة بالبساتین حسنة البیوت علی ما ذكرنا من الشاش غیر ان هؤلاء أسلم صدورا اقلّ تخلیطا، لها مدینة ببابین باب المدینة باب الأعلی و الجامع فیها و القهندز خارج عنها و لها ربض واسع بأربعة دروب درب زامین درب مرسمندة درب نوجكت درب كهلباذ و بها ستّة انهار تخرقها سوی النهر الأعظم الّذی الیها و هی فی غایة الطیبة و النزهة و زامین ذات جانبین بینهما نهر علیه جسور صغار و الجامع علی یمین الخارج الی سمرقند و الأسواق فی الجانبین و هی علی الجادّة و ساباط عامرة جلّ أسواقها مظلّلة؟ بسقوف؟ قصار و بها عین ماؤها جار یحدق بها بساتین و یجمع الطرق فیها
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و مرسمندة جلیلة لها ماء جار بلا بساتین شدیدة البرد بها أسواق عامرة الجامع علی ناحیة من السوق خشت بین جبال عامرة خصبة القری قریبة من معادن الفضّة، و سائر المدن قریبات ممّا ذكرنا سمرقند قصبة الصغد و مصر الإقلیم بلد سریّ جلیل عتیق، و مصر بهیّ رشیق،، رخیّ كثیر الرقیق، و ماء غزیر بنهر عمیق،، بناء قویّ سنیّ وثیق ، و درس كثیر لأهل الفریق،، و عیش هنیّ الیها الطریق، و حمل المتاع من كلّ فجّ عمیق،، علوم كثیر و صدر نفیق ، و خیل و رجل و مال دفیق ،، ذو رساتیق جلیلة و مدن نفیسة و أشجار و انهار، و تنّاء و تجار،، فی الصیف جنّه، أهل جماعة و سنّة،، و معروف و صدقه، و حزم و همّه ، غیر ان فی أهلها و هوائها بردا جفاة مع الغربا، بلیّة فی الشتا ،، یشغبون علی الأمراء، و فیهم نفخ و عجب و مرا ،، جیّدة الجواری ردیّة الغلمان ، علی جانب النهر وسطها مدینة بأربعة أبواب باب الصین باب نوبهار باب بخارا باب كشّ و للربض ثمانیة دروب درب غداود درب إسبسك درب سوخشین درب افشینة درب كوهك درب ورسنین درب ریودد درب فرّخشید، بناؤهم طین و خشب 
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اعمر موضع بها راس الطاق و الجامع فی المدینة عند القهندز و معظم الأسواق بالربض و علی المدینة خندق و الماء یدخل الیها فی قناة من رصاص فوق الخندق و بنجكث رستاق كثیر الثمار خصب مشجر بالجوز و غیره و ورغسر اسم الرستاق و المدینة معا و هو دون الأوّل و ما یمرغ لیس فی جمیع الرساتیق أكثر قری و أشجارا و خیرات منه و بها كان مقام الإخشید ملك سمرقند و ثمّ قصوره و سنجرفغن رستاق صغیر قلیل القری غیر انه عامر و اصحّ الرساتیق هواء و ثمارا طوله نحو مرحلتین الدّرغم هو ازكی الرساتیق و اكثرهنّ مراعی و میاها طوله نحو من مرحلة أوفر هو رستاق عامّته مباخس كثیر القری اهله أصحاب مواش طوله نحو من مرحلتین و یقال ان غلّاته إذا أقبلت قامت بالصغد كلّه و بخارا سنتین یاركث هو أعلی الرساتیق الشمالیّة یتاخم اشروسنة شرب مزارعهم من عیون كثیر المباخس و المراعی زكیّ المزارع و بورنمذ قلیل القری صغیر و بوزماجن یتّصل بیاركث مدینته أباركث و هو اعرض رساتیق هذا الوجه و أكثرها قری یكون مرحلة فی مثلها و كبوذنجكث مشتبك القری و الأشجار مدینته علی اسمه و وذار مدینته علی اسمه كثیر المزارع سهل و جبل و مباخس و سقی و المرزبان لیس به منبر كشانی و إشتیخن مدینتان جلیلتان و لا تسأل عن طیبهما و عمارتهما و خیراتهما و هما من الصغد فی كلّ مقالة طول
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رستاق إشتیخن خمس مراحل فی عرض مرحلة و عرض؟ الكشانی؟ نحو مرحلتین فی مثلهما و هما من قبل الشمال نموجكث هی قصبة بخارا قد شابهت الفسطاط فی العفن و سواد الطین و سعة الأسواق و شاكلت دمشق فی البنیان و السواد و ضیق البیوت و كثرة الاجنحة و هی فی سهلة كلّ یوم فی زیادة و مدینتها فی غایة العمارة لها سبعة أبواب محدّدة باب نور باب حفرة باب الحدید باب القهندز باب بنی سعد باب بنی أسد باب المدینة و خلفها قهندز قد استولی علیه السلطان فیه خزائنهم و الحبوس له بابان باب السهلة و باب الجامع و الجامع فی المدینة له رحبات عدّة نظاف كلّهنّ و كلّ مساجدها بهیّة و أسواقها نفیسة و للربض عشرة دروب درب المیدان درب إبراهیم درب مردكشان درب كلاباذ درب نوبهار درب سمرقند درب فغاسكون درب الرّامیثنیّة درب حد شرون درب غشج و قد جاوزها العمارة و داخلها عشر دروب أخر الیها كانت العمارة فی القدیم مخالف بعض هذه فی الأسماء و دار الملك فی السهلة
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تقابل القهندز و تستدبر القبلة و لم أر فی الإسلام بابا اجلّ و لا اهیب من هذا الباب و لا فی الإقلیم بلد اشدّ عمارة و أكثر زحاما علی سكناه من هذا مبارك علی من قصده منعش لمن تعیّش فیه رفق بمن سكنه به اطعمة مریّة و حمّامات طیّبة و شوارع واسعة و ماء خفیف و بناء ظریف رفقة فی المطاعم و المعایش كثیرة الفواكه و المجالس أمرهم فی الجماعات عجب و للعوامّ فقه و أدب كثیرة المرابطین قلیلة الجاهلین و مستقرّ ملوك المسلمین غیر انها ضیّقة البیوت كثیرة الحریق منتنة مبرغثة حارّة باردة آبار مالحة و انهار مذمومة و مستراحات مؤذیة و طینة وحشة و مساكن عالیة و تیمات غامّة و لواطة ظاهرة هی كنیف الجانب و أضیق بلدان المشرق و قد رحل الیها أقوام أظهروا الفساد و أساءوا المعاملة و تهاونوا بالجماعات و نشأ حشم لبسوا الحریر و الدیباج و شربوا فی أوانی الذهب و الفضّة و هوّنوا أمور الدین و طواویس جلیلة لها سوق یقوم فی كلّ سنة و قد خرب حصنها و؟ نأی؟ جامعها و طال سوقها و كثر خیرها و زندنة هی من قبل الشمال كثیرة الضیاع لها حصن به الجامع و ربضها عامر و خجادی كبیرة علیها حصن فیه الجامع حسنة ظریفة و مغكان لها حصن و ربض حسن و جامع ظریف به ماء جار كثیرة القری و بمجكث علی ما ذكرنا، فهذه المدن الخمس داخل الحائط و بیكند من نحو جیحون علی
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حد الرمال علیها حصن بباب واحد فیه سوق عامر و جامع فی محرابه جواهر و تحتها ربض فیه سوق و نحو ألف رباط عامرة و خراب و لها فضائل و لجامعها نور و أفشنة من نحو الغرب كثیرة الغزاة واسعة العمل نزهة أمدیزی غربیّ بیكند علی فم المفازة لها حصن و اوشر كبیرة كثیرة البساتین من نحو الترك تعدّ قریة و ریامیثن هی بخارا القدیمة كبیرة خربة الاطراف و برخشی كبیرة لها حصن و خندق یدور فیه الماء زرمیثن لها قهندز و حصن و الجامع وسط المدینة و وخسون كبیرة لها حصن و قهندز، و سائر المدن علی ما ذكرنا و هاهنا قری كبار لا یعوزها من رسوم المدن و آلاتها الّا الجامع لان الأمیر ببخارا و المقدّم عند السلطان و المتمثّل رأیه أصحاب ابی حنیفة و عندنا لا جمعة و لا تشریف الّا فی مصر جامع یقام فیه الحدود و كم تعب أهل بیكند حتّی وضعوا المنبر و كشّ بلد كبیر له مدینة و ربض و اخری متّصلة بالربض الداخلة مع قهندزها خراب و الخارجة عامرة و دار الامارة خارج المدینة و الجامع فی المدینة الخربة و الأسواق فی الربض بناؤهم طین و خشب مثل بخارا و هی خصبة و منها تحمل البواكیر، للمدینة الداخلة اربعة أبواب باب الحدید باب عبید اللَّه باب القصّابین باب المدینة الداخلة و للخارجة بابان باب المدینة الخارجة باب بركنان و بها نهران كبیران نهر القصّارین و نهر اسرود یجریان علی باب المدینة و هی مدینة سریّة لو لم تكن وبیّة و نسف یسمّونها نخشب نفیسة لها قهندز خراب و ربض عامر فی مستواه و النهر یشقّها و دار الامارة علی
أحسن التقاسیم، ص: 283
ضفّته عند راس القنطرة و لها ربض الجامع فیه عند الأسواق و هی كثیرة الأعناب الجیّدة و المزارع العذیة الطیّبة كبیرة الّا ان ماءها ضیّق و نهرها ینقطع و أهلها غاغة و بها عصبیّات وحشة و هم قوم سوء یصلحون للشرط ، و كسبة أكبر منها و بزدة أصغر الصّغانیان هی ناحیة شدیدة العمارة كثیرة الخیرات و القصبة علی هذا الاسم أیضا تكون مثل الرملة الّا ان تلك أطیب و الناحیة مثل فلسطین الّا ان هذه ارحب مشاربهم من انهار تمدّ الی جیحون غیر ان موادّها تنقطع عنه فی بعض السنة و الناحیة تتّصل بأرض ترمذ فیها جبال و سهولة یتاخمها قوم یقال لهم كیجی و ترك كنجینة بها ستّة عشر ألف قریة و تخرج نحو عشرة آلاف مقاتل بنفقاتهم و دوابّهم إذا خرج علی السلطان خارجیّ و أسواق القصبة مغطّاة ظریفة خبز رخیص و لحم كثیر و ماء غزیر و الجامع وسط السوق لطیف علی سواری آجرّ بلا طیقان فی كلّ بیت ماء جار قد التفّت بها الأشجار و هی من معادن أجناس الطیور و موضع الصید طیّبة فی الشتاء كثیرة الامطار و الثلوج حشیشها عجب یغیب فیه الدوابّ أهل جماعة و سنّة یحبّون الغریب و الصالحین الّا انها قلیلة العلماء خالیة من الفقهاء دارزنجی طیّبة من نحو جیحون عامّة أهلها صوّافون یعملون الأكسیة شربهم من نهر و الجامع وسط الأسواق و لهم نهر آخر
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علی طرف البلد و باسند من نحو الجبال رحبة كثیرة البساتین، و سنكردة مثلها و شومان من الأمّهات عامرة طیّبة دستجرد كبیرة موضوعة بین نهرین من شعب جیحون و قوادیان شبه ناحیة علی جیحون نذكرها فی شرح نواحیه و سائر مدن الصغانیان طیّبة عامرة



ذكر جیحون و ما علیه‌

هذا نهر یشقّ الإقلیم و یفیض فی بحیرة خوارزم و علیه كور جلیلة و مدن عدّة و ینشعب منه انهار كثیرة و یقلب الیه الأنهار الستّة فاما الكور فالختل ثم قوادیان ثم خوارزم و اما المدن فترمد ثم كالف ثم نویده ثم زمّ ثم فربر ثم آمل و سنصف الجمیع قبل شروعنا فی شرح كور خراسان لان من الناس من یسمّی هذه المواضع ما وراء النهر و سائر هیطل بلد العجم الی حدّ الترك و منهم من جعل خوارزم من جانب هیطل و انّما أكبر مدنها بخراسان فاحترزنا بهذا التفصیل عن هذه المقالات و باللَّه التوفیق فاما خوارزم فهی كورة علی حافتی جیحون قصبتها العظمی بهیطل و لها قصبة اخری بخراسان و هم یخالفون أهل الجانبین فی الرسوم و اللسان و الخلق و الطباع و هی كورة جلیلة واسعة كثیرة المدن ممتدّة العمارة علی عمل بلاد الروم و سجستان و كازرون لا ینقطع المنازل و البساتین كثیرة المعاصر و المزارع و الشجر و الفواكه و الخیرات مفیدة لأهل التجارات أهل فهم و علم و فقه و قرائح و أدب و اقلّ امام فی الفقه و الأدب و القرآن لقیته الّا و له تلمیذ خوارزمیّ قد
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تقدّم و زجا الّا ان فیهم انغلاقا و لا لهم ظرف و لا لباقة و لا آئین و لا لطافة رغفانهم صغار و فراسخهم كبار قد رزقهم اللَّه تعالی الرخص و الخصب و خصّهم بصحّة القراءة و الذهن أهل ضیافة و نهمة فی الاكل و بأس و شدّة فی الحرب و لهم خصائص و عجائب، و یقال ان ملك الشرق فی القدیم قد غضب علی اربعمائة رجل من أهل مملكته و خاصّة الحاشیة فامر بحملهم الی موضع منقطع عن العمارات بحیث یكون علی مائة فرسخ منها فاتّفق ذلك بموضع كاث فلمّا كان بعد مدّة مدیدة بعث أقواما یعطونه خبرهم فلمّا صاروا الیهم وجدوهم احیاء قد بنوا لأنفسهم كخاخات وراؤهم یصیدون السمك و یتقوّتون به و إذا ثمّ حطب كثیر، قال فلمّا رجعوا الی الملك اعلموه بذلك قال فما یسمّون اللحم قالوا خوار قال و الحطب قالوا رزم قال فانّی قد اقررتهم بتلك الناحیة و سمّیتها خوارزم و امر ان یحمل الیهم اربعمائة جاریة تركیّات فإلی الیوم قد بقی فیهم شبه من الترك، قال و قد كان الملك لمّا نفاهم الی خوارزم شقّ الیهم نهرا من عمود جیحون یعیشون به و كان العمود ینتهی الی مدینة خلف نسا یقال لها بلخان ، قال فوقع الیهم أمیر تلك المدینة قال فرأی قوما فیهم جلادة فنادم ملكهم و لاعبه فقمره الخوارزمیّ و قد كان الدست علی ان یعطیهم ثقبة النهر یوما و لیلة فوفی له فلمّا أرسله غلب الماء و لم یمكن حبسه و بقی الی الیوم فشقّوا منه أنهارا و بنوا علیه مدنا و خربت بلخان و سمعت طائفة من أهل نسا و أبیورد یذكرون انهم یذهبون الی بلخان و یحملون من ثمّ بیضا كثیرا، قالوا و ابقار و دوابّ قد توحّشت، قلت فلم رءوسكم مخالف رءوس الناس قالوا ان قدماءنا فعلوا ثلاثة أشیاء غلبوا بها أهل البلدان اما الواحدة فإنهم كانوا یغزون الترك فیاسرونهم و فیهم شبه من الترك فما كانوا یعرفون فربّما وقعوا
أحسن التقاسیم، ص: 286
الی الإسلام فبیعوا فی الرقیق فأمروا النساء إذا ولدن ان یربطن أكیاس الرمل علی رءوس الصبیان من الجانبین حتّی ینبسط الرأس فبعد ذلك لم یسترقّوا و ردّ من وقع منهم الی الكورة و الثانیة جعلوا الدرهم اربعة دوانق لئلّا یخرجها التجار من عندهم فإلی الیوم الفضّة تحمل إلینا و لا تخرج من عندنا و أنسیت الثالثة و اعلم ان مثل خوارزم فی إقلیم المشرق كسجلماسة فی المغرب و طباع خوارزم كالبربر و هی ثمانون فی ثمانین متّصلة المنازل غزیرة الأنهار معدن السمك و الأغنام و مطرح الغزّ و الأتراك اسم قصبتها الكبری كاث و من مدنها الهیطلیّة غردمان و ایخان أرذخیوه نوكفاغ كردر مزداخكان جشیرة سدور زردوخ قریة براتكین مدكمینیة و اسم قصبتهم
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الخراسانیّة الجرجانیّة و من مدنها نوزوار زمخشر روزوند و زارمند دسكاخان خاس و خشمیثن مدامیثن خیوه كردرانخلس هزاراسب جكربند و جاز درغان جیت جرجانیّة الصغری جیت اخری سدفر مسلسان كاردار اندرستان كاث یسمّونها شهرستان و هی علی الشطّ نحو نیسابور و هی شرقیّ النهر لها جامع فی وسط الأسواق علی أساطین حجارة سود الی قامة ثم فوقها سواری الخشب و دار الامارة وسط البلد و لهم قهندز قد خرّبه النهر و لهم انهار فی البلد و هو نفیس ذو علماء و أدباء و میاسیر و خیرات و تجارات بنّاءون حذاق و قرّاء لیس مثلهم بالعراق و حسن نغم و جودة قراءة و منظر و خبر الّا انها فی أحسن التقاسیم ؛ ص287
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كلّ حین یغلب علیها النهر و یتأخّرون عن الشطّ اوسخ من أردبیل كثیرة المیازیب الی الطریق عامّة تغوّطهم فی الشوارع و یجمعون البلاذات فی الحفائر ثم ینقلونها الی السواد فی المشافل لا یمكن الغریب ان یظهر الّا ان یضی‌ء النهار من كثرة البلاذات و هم یدوسونها بأرجلهم الی الجماعات طبع غلیظ و خلق بغیض و اكل فاحش و بلد وحش و غردمان علیها حصن و خندق ملآن من الماء سعته رمیة سهم لها بابان و ایخان علیها حصن و خندق و علی الأبواب عرّادات و أرذخیوه علی فم البرّیّة علیها حصن بباب واحد تحت جبل و نوكفاغ حولها نهر من جیحون الی البرّیّة و هی حصینة، و كردر أكبر و أحصن مزداخكان كبیرة حولها اثنا عشر ألف حصن و رستاق واسع و جشیرة كبیرة علیها حصن و سدور علی حافة جیحون بحصن و ربض و الجامع وسط البلد فی الحصن و زردوخ كبیرة علیها حصن و لها ربض و قریة براتكین كبیرة فی مفازة بقرب الجبل و من ثمّ تحمل الحجارة و لها سوق عامر الجامع فیه بنیانهم من طین لیّن جیّد، و سائر المدن عامرة محصّنة الّا ان مزداخكان أكبرهنّ تقارب الجرجانیّة فی الرقعة علیها بما یدور حصن الجرجانیّة هی قصبة ناحیة خراسان علی جیحون حتّی ان الماء یمسّ جوانبها و قد احتالوا فی ردّه بالخشب و الحطب حتّی عاد شرقا و عمل عملا عجیبا ثم عطف بالماء فی المفازة الی قریة فراتكین و صار من ناحیة واحدة و شقّوا منه أنهارا لشربهم علی أبواب البلد و لا تدخلها من ضیق الموضع و هی كلّ یوم فی زیادة و علی باب الحجّاج قصر بناه المأمون علیه باب لیس بجمیع خراسان اعجب منه و قد بنی ابنه علیّ آخر قدّامه علی بابه سهلة
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تشاكل سهلة بخارا فیها تباع الأغنام و للبلد اربعة أبواب و نوزوار صغیرة علیها حصن و خندق و أبواب حدید و الجادّة تشقّها لها بابان و جسر یرفع كلّ لیلة و علی باب المدینة الغربیّ حمّام لیس بالإقلیم مثله و الجامع فی الأسواق مغطّی كلّه الّا قلیلا و زمخشر صغیرة علیها حصن و خندق و محبس و أبواب محدّدة و الجسور ترفع كلّ لیلة و الجادّة تشقّ البلد و الجامع ظریف بطرف السوق و روزوند متوسّطة فی الرقعة محصّنة بخندق و الجادّة فیها أیضا و الجامع علی طرف السوق و شربهم من عین لهم و خیوه علی فم المفازة رحبة علی شعبة من النهر بها جامع عامر، و كذلك كردرانخلس و هزاراسب بأبواب خشب و خندق و جكربند مثل خیوه علی الشطّ كثیرة الشجر و البساتین سوقها كبیر عامر الجامع فی طرفه و الجادّة تشقّها و جاز كبیرة بحصن و خندق واسع و جسور و المدینة من الدرب الی الدرب و الجادّة علی معزل منه و الجامع علی طرفه و درغان أكبرهنّ بعد الجرجانیّة لها جامع حسن لیس بالناحیة مثله فیه جواهر رفیعة و تزاویق حسنة علی الشطّ لها خمس مائة كرم مذكورة طول موضع الكروم فرسخان ممتدّة علی الشطّ معدن الزبیب و جیت كبیرة واسعة الرساتیق فی المفازة و هی ثغر محصّنة علی حدّ الغزّ و منها المدخل الیهم قوادیان كورة صغیرة تتّصل بجیحون و تتاخم الصغانیان، و بینها و بین خوارزم مدن لكنّا قدّمنا الكور علی المدن لأنّ أكثر غرضنا فی هذا الكتاب البیان و الإیضاح لا الترتیب و لیس لأحد ان یأخذ علینا فیه الترتیب الّا فی الكور فانّا قد اجتهدنا فی ترتیبها حتّی لا یجد أحد علینا فی ذلك
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طریقا الّا ان یكون مغفلا و نظر فی كتابنا رجل من الفقهاء و قد كان دوّخ خراسان فلمّا بلغ الی كور ما وراء النهر قال لیست اشروسنة بین الشاش و سمرقند قلت له إذا خرج الرجل من سمرقند یرید الشاش الیس طریقه علی زامین و ساباط قال بلی قلت فهما من مدن اشروسنة و قد صحّ الترتیب فإذا به قد ذهب الی القصبة و لم یعتبر الخطّة ، و لقوادیان ثلاث مدن شدیدة العمارة یتخلّلها شعب تقلب فی جیحون كثیرة الجبال طیّبة أكبر مدنها بیز لیست بواسعة الرقعة الجامع وسط الأسواق علیها حصن بأربعة أبواب، و سكارا قریبة من الجبل الجامع وسط البلد، و اوزج علی شطّ جیحون عامرة نزیهة، و بورم نائیة رحبة طیّبة ذات انهار و خیر و رخص الختّل كورة واسعة كثیرة المدن منهم من ینسبها الی بلخ و ذلك خطأ لأنها خلف جیحون و اضافتها الی هیطل أوجب و لهذه المقالات افرزنا ما علی النهر من الأعمال لیكون الاحتجاج فیه واحدا و هی اجلّ من الصغانیان و أوسع خطّة و أكبر مدنها و أكثر خیرا و هی علی تخوم الإقلیم السندیّة قد سمّی القصبة هلبك و لها من المدن مرند اندیجارغ هلاورد لاوكند كاربنك تملیات اسكندرة منك فارغر بیك هلبك هی قصبة الختّل و بها مستقرّ
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السلطان تكون أصغر من الصغانیان الجامع وسط البلد شربهم من نهر عذیبیّ و من غیره و مرند آهلة عامرة و اندیجارغ صغیرة قریبة من جیحون شربهم من انهار تغیض الیه و هلاورد هی اجلّ من هلبك كبیرة كثیرة الفواكه خصبة جدّا و اسكندرة علی جبل فی غایة العمارة و منك أكبر مدائن الكورة و سائر المدن علی ما وصفنا و ترمذ هی اجلّ مدینة علی جیحون نظیفة طیّبة أحد العرصات مفروشة أسواقها بالآجرّ و الماء یسطع جانبیها و یقلع المراكب الیها من كلّ جانب و علیها حصن و لها قهندز و الجامع فی الحصن و القهندز خارج منه له باب و للمدینة ثلاثة أبواب و لها ربض و سرادقات و هی أوّل المدائن من أعلی النهر و كالف من نحو المغرب علی الشطّ بها مسجد فی رباط ذی القرنین یقابله بهیطل رباط ذی الكفل و لیس علی جیحون موضع یمكن ان یتّخذ به بلد ذو جانبین علی عمل بغداد و واسط غیر كالف لتشمّر النهر ثمّ و خلوّه من البثق و الرمل و زمّ مدینة كبیرة علی الشطّ و الجامع وسط الأسواق و هی مغطّاة شربهم من جیحون و یدخل الماء أیّام الحصاد الی وسط البلد و نویده مدینة صغیرة من جانب هیطل الجامع وسط البلد و فربر من نحو هیطل بعد فرسخ قلیلة الضیاع رخیصة الخراج حسنة الأعناب ضیّقة المیاه لها قهندز عامر و بها رباطات حسنة و الجامع علی باب المدینة من نحو بخارا و المصلّی خارج الباب و ثمّ رباط لنصر بن احمد فیه ضیافة لأبناء السبیل و آمل عامرة و كلّ مدن هذا الإقلیم عامرة و من الخیرات مملوءة و هذه علی فرسخ من النهر من نحو خراسان كثیرة الضیاع غالیة الخراج غزیرة المیاه حسنة
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الضیاع علی طرف الرمال مظلّلة الأسواق معدن الأعناب النفیسة جامعها علی نشرة و آبارها قریبة 



ذكر المعابر و الشعب 

لهذا النهر معابر كثیرة أحاط علمنا بعد القصد و البحث علی خمسة و عشرین سوی الخوارزمیّة أوّلها من قبل الختّل ختّلان ثم میلة ثم اوزج فی حدّ قوادیان ثم الكودی ثم ترمذ ثم آخر أسفل منها ثم آخر ثم آخر ثم كالف ثم خارزمیان ثم بخاریان ثم بنكاه ابی وهب ثم بابكر ثم كركوه النهر بینهما ثم الرباط و به مجاورون ثم خواران ثم شیر ثم نویده فیه یعبر أهل سمرقند ثم فرحونة ثم برمادوی هی قریة للعرب ثم آخر ثم جادّة خراسان ثم فربر و آمل ثم سكاوی ثم ماهیكبران ثم تلقی معابر خوارزم درغان و جكربند ثم آخر ثم هزاراسب ثم كاث ثم بقیّة المعابر الی البحیرة فیها معبر الجرجانیّة و اما الشعب المنفجرة منه فأكثرها بخوارزم منها نهر كریه یمدّ الی خمسة فراسخ و نهر هزاراسب یتّسع حتّی یصیر نحو مرحلة ثم لا یزال یضیق حتّی یصیر نحو فرسخ فیسقی الضیاع الی نحو المفازة و ینشعب منه نهر كردران خاس و هو أكبر من نهز هزاراسب و بینهما فرسخان ثم نهر خیوه و هو كبیر أیضا یجری فیه السفن ثم بعده نهر مدری تجری فیه السفن أیضا علی نصف فرسخ من نهر خیوه و كذلك بین نهر مدری و نهر وداك و أسفل من
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القصبة نحو العمود نهر بوّه یجتمع فیه میاه الناحیتین بقریة اندرستان تجری فیه السفن الی الجرجانیّة ثم یردّه السكر الّذی ذكرناه و من مجتمعه الی السكر مرحلة و نهر كردر یأخذ من أسفل القصبة علی اربعة فراسخ من اربعة مواضع متقاربة فیصیر نهرا واحدا و ینشعب من جیحون أیضا انهار تسقی رستاق آمل و فربر و سائر المدن التی علی الشطّ یطول بذكرها الكتاب و لم نصوّر هذه الأنهار لكثرتها



جانب خراسان‌

اعلم ان لهذا الإقلیم فضائل تنسب الی هذا الجانب و یشركه فی أكثرها جانب هیطل الّا ان هذا لمّا كان أقدم فی الاختطاط و الفتح فی الإسلام و أقرب الی أقالیم العرب خصّ بالذكر و عرّف عند النسبة، یحكی عن ابن قتیبة انه قال خراسان أهل الدعوة و أنصار الدولة لما أتی اللَّه بالإسلام كانوا فیه أحسن الأمم رغبة و اشدّهم الیه مسارعة منّا من اللَّه علیهم أسلموا طوعا و دخلوا فیه أفواجا و صالحوا عن بلادهم صلحا فخفّ خراجهم و قلّت نوائبهم و لم یجب علیهم سبی و لم یسفك فیما بینهم دم مع قدرتهم علی القتال و كثرة العدد و شدّة البأس فلمّا رای اللَّه سبحانه سیرة بنی أمیّة و ظلمهم و تعدّیهم علی عترة نبیّه عم بعث الیهم جنودا منها جمعهم من أقطارها و الّفهم من نواحیها فساروا نحوهم كقطع اللیل المظلم و ما یرتقب منهم عند خروج المهدیّ أكثر فهم أهل الدولة و الظفر و أنصار الحقّ إذا ما ظهر و یقال ان محمّد بن عبد اللَّه قال لدعاته اما الكوفة و سوادها فشیعة علیّ و اما البصرة فعثمانیّة تدین بالكفّ و اما الجزیرة فحروریّة صادقة و أعراب كاعلاج و مسلمون فی أخلاق النصاری و اما أهل الشام فلا یعرفون غیر معاویة و طاعة بنی أمیّة و عداوة 
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راسخة و جهل متراكم و اما مكّة و المدینة فقد غلب علیهم ابو بكر و عمر و لكن علیكم بخراسان فان هناك العدد الكثیر و الجلد الظاهر و هناك صدور سلیمة و قلوب فارغة لم تتقسّمها الاهواء و لم تتوزّعها النّحل و لم یقدح فیها فساد و هم جند لهم أبدان و أجسام و مناكب و كواهل و هامات و لحی و شوارب و أصوات هائلة و لغات فخمة مخرج من أجواف منكرة و بعد فانّی أتفاعل الی المشرق و الی مطلع سراج الدنیا و مصباح الخلق، فلمّا تمهّد له الأمر أقامهم مع خلفائهم علی اسكن ریح و أحسن همّة و اشدّ طاعة و اجمل سیرة فی رعیّة تتزیّن بالحسن و لا تعرف القبیح و قرأت فی كتاب بخزانة عضد الدولة خراسان فی غذاء الهواء و طیب الماء و صحّة التربة و عذوبة الثمرة و احكام الصنعة و تمام الخلقة و طول القامة و حسن الوجوه و فراهة المراكب و جودة السلاح و التجارة و العلم و العفّة و الفقه و الدرایة ترس فی وجوه الترك اشدّ العدوّ بأسا و أغلظهم رقابا و أصبرهم علی البؤس أنفسا و اقلّهم تنعّما و خفضا ، و أهل خراسان اشدّ الناس تفقّها و بالحقّ تمسّكا و قال النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم لینصركم علی الدین عودا كما ضربتموه بدأ یرید انهم ینصرونكم بالسیوف علی دین اللَّه إذا غیّرتم و بدلتم كما ضربتموه علیه فوجد تصدیق ذلك وقت ابی مسلم و اعلم ان هذا الجانب فی الحقیقة خراسان و هو اجلّ الجانبین لان به المصر الأعظم و اهله اظرف و أحلم و بالخیر و الشرّ اعلم و الی أقالیم العرب و رسومهم أقرب و قصباته ابهی و أطیب و هو اقلّ بردا فی الهواء و الناس و أحسن آئینا و أكثر اجلّة و عقلاء من هیطل مع العلم الكثیر و الحفظ العجیب و المال المدید و الرأی الرشید به مرو التی قامت بها الدنیا و بلخ و الیها المنتهی و نیسابور فلا تنسی
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واسعة الرقعة جلیلة القری الّا ان الفساد فیه قد فشا الخراج مرّتین فی سنة و الضیاع أهلها فی بلیّة و هذه صورته و قد جعلنا خراسان تسع كور و ثمانی نواح و رتّبناهنّ فی هذا الفصل علی المقادیر و عند الوصف علی التخوم فاوّلها من قبل جیحون بلخ و فی المقادیر نیسابور و اما النواحی فاجلّها قدرا بوشنج ثم باذغیس ثم غرجستان ثم مروالرّوذ ثم طخارستان ثم بامیان ثم كنج رستاق ثم أسفزار و قد جعلنا طوس و أختیها خزائن لنیسابور و جعلنا سرخس من المنفردات عن الكور لأنها تشكل فاما بلخ فإنها اسم القصبة أیضا و من مدنها أشفورقان سلیم كركو
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جا مذر برواز ، و من النواحی طخارستان و هی القصبة أیضا و من مدنها ولوالج الطّلقان خلم غربنك سمنجان اسكلكند رؤب بغلان السفلی بغلان العلیا اسكیمشت راون آرهن أندراب خست سرای عاصم، و البامیان و مدنها بسغورفند سكاوند لخراب، و لبلخ أیضا من الرستاق بدخشان بنجهیر جاربایه بروان جمیعهنّ مدن جلیلة و اعمال واسعة و اما غزنین فإنها كورة جلیلة و هی اسم القصبة أیضا و من مدنها كردیس سكاوند نوه بردن دمراخی حشّ باری فرمل سرهون لجرا خواست 
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زاوه كاویل كابل لمغان بودن لهوكر ، و ناحیة و الشتان و لها ستّ منابر ابشین اسبیجه مستنك شال سكیرة سیوه و ألف و مائة قریة و للكورة ألفان و مائتا قریة و اما بست فإنها اسم القصبة أیضا و من مدنها جهالكان بان قرمة بوزاد ارض داور صروستان قریة الجوز رخود بكراواذ بنجوی كشّ روذان سفنجاوی طلقان و لها ألف و مائة قریة و من هذه المدن ما یضاف الی سجستان و هو خطأ و اقلّ من یمیّزهنّ تمییزنا و ابو زید جعل غزنین و بست من سجستان و من الناس من یجعلهما كورة واحدة و یسمّیها كابلستان و اما سجستان فإنها كورة متّصلة العمارة منقطعة المساكن قلیلة المدن كثیرة القصور و معدن النخیل و الحیّات قصبتها زرنج و من مدنها كوین زنبوك فره درهند قرنین كواربواذ بارنواذ كزه سنج باب الطعام كروادكن نه الطاق
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و اما هراة فإنها القصبة أیضا و من مدنها كروخ أوبه مالن خیسار استرینان ماراباذ، و نواحیها بوشنج و لها اربع مدن خركرد فركرد كوسوی كره، و باذغیس و هی ثمانی مدائن دهستان كوغاناباذ كوفا بشت جاذاوا كابرون كالوون جبل الفضّة، و كنج رستاق و هنّ ثلاث مدائن بین كیف بغ شور، و أسفزار و هنّ اربع مدائن كواشان كواران كوشك ادرسكر و اما جوزجانان فإنها كورة لیس لها قدم الكور و انّما كانت تضاف الی نواحی بلخ و هی الیوم أحد الأصول و من امّهات الكور و سلطانها مقدّم و لیست بكثیرة المدن مع قلّة أهل أهل سخاوة و دیانة و علم و درایة قصبتها الیهودیّة و من مدنها أنبار برزور فاریاب كلان شبورقان و اما مرو الشّاهجان فإنها كورة قدیمة رسمها الإسكندر ، و عن ابن عبّاس رضی الله عنهما انه قال نعم البلد مرو بناها ذو القرنین و صلّی فیها العزیر أنهارها تجری بالبركة ما منها باب الّا و علیه ملك شاهر سیفه یدفع عنها الشرّ، و عن قتادة فی قوله تعالی لتنذر أمّ القری و من حولها قال امّ القری
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بالحجاز مكّة و بخراسان مرو، قال و لما همّ طهمورث ببناء قهندز القصبة اتّخذ سوقا فیه ما یحتاج الیه فكان إذا امسی الرجل اعطی أجرته فاشتری به طعامه و ادامه و قوت اهله فیعود الدرهم الیه فلمّا فرغ حسبوا فإذا به قد ناب علیه ألف درهم، و هی كورة حسنة الوضع الّا ان الماء ضیّق و طریق النهر فی كلّ حین ینبثق و أكثر ضیق الماء من قبل ضیاع السلطان و لم یكونوا فی المقدم یدعون سلطانیّا یشتری ضیعة، و سمعتهم یذكرون ان امرأة أخرجت المأمون من بلدنا قلت كیف قال جاءت الیه فقالت خرّبت مرو و هی لا تحتمل ان یملك ضیاعها غیر العوامّ قال فامر بالخروج منها، و هی القصبة أیضا و یقال انّما سمّیت مرو الشاهجان لان الشاه الملك و الجان الروح، و هی كثیرة الأعناب و الحبوب و الحمام نزیهة و القصبة علی اسمها و لها من المدن خرق هرمزفرّه باشان سنجان سوسقان صهبة كیرنك سنك عبّادی دندانقان ، و ناحیتها مروالرّوذ و مدنها الطّالقان قصر أحنف؟ حسة؟ لوكر و اما نیسابور فقد اختلف الناس فی اسم لها و هو إیران شهر فمنهم من جعله اسما لجمیع هذه الكورة مع جابلستان فتدخل فیه سجستان و ما حولها و منهم من جعله اسما لهذه الكورة و منهم من أوقعه علی القصبة حسب و به نأخذ لكون القصبة من ایرانشهر بإجماع فلا یحتاج فیه الی دلیل إذ الدلیل واجب علی من ادّعی الزیادة، و هی كورة واسعة جلیلة الرساتیق و الضیاع و القنیّ و یقال ان ابا بكر العبدویّ قال قست میاه دجلة الی میاه نیسابور فتساویا
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و هی قویّة الهواء لا تری بها مجذوما و من واظب بها علی اكل الدسم و دخول الحمّام و استعمل دهن البنفسج فلیس یعدّها و یحكی عن حمّویه انه قیل له لو اتّخذت بنیسابور بیمارستان قال لا یسع لذلك بیت مالی قالوا كیف و أنت صاحب الجیش قال لانه ینبغی ان یدار علی البلد كلّه الحائط ای انهم كلّهم یحتاجون الی البیمارستان لطیشهم و خفّة رءوسهم، اسم قصبتهم ایرانشهر و لها اربع خانات و اثنا عشر رستاقا و ثلاث خزائن و قصر و دار فالخانات الشامات ریوند مازل بشتفروش ، و الرساتیق بشت بیهق كویان جاجرم أسفراین أستوا أسفند جام باخرز خواف زاوه رخّ، و الدار زوزن، و القصر بوزجان، و الخزائن طوس نسا أبیورد، و لهذه الرساتیق التی ذكرنا غیر الخزائن ستّة آلاف قریة مثل عمواس و بها عشرون و مائة منبر 
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و اما قوهستان فقصبتها قاین و مدنها تون جنابد طبس العنّاب الرّقّة خور خوست كری طبس التّمر بلخ نبدأ فنصفها بما وصفها به ابو القاسم العكّیّ لأنها بلده قال بلخ فی الأخلاق الجمیلة و الشجاعة و شدّة الخالق و العقل و جودة الرأی و نبل الهمّة و حسن المعاشرة و الحرص علی قضاء الحقوق و التباذل عند الحاجة و حسن وضع الكورة و تقدیرها و تقارب أحوال أهلها و رخص الأسعار بها و كثرة الخضر و اختراق الأنهار المحفوفة بالشجر فی المحالّ و المنازل و قرب الجبال و الاودیة و مرافقها إسفینقان (سفیقان.cod ) و جرمقان و أفراوة شارستانة، و الخزانة الثالثة أبیورد برنوخكان.Nomen میهنةet spro مهنة.In his لها مدینة و رباط مهنة كوفن.infra aliterscribitur 
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نظیر دمشق الشام و فضل بغداد راجع الی خراسان لأنها لهم بنیت ثم انظر الی بهاء بلخ و حسن موقعها و سعة طرقها و بهجة شوارعها و كثرة أنهارها و التفاف شجرها و صفاء مائها و اشراق قصورها و سور مدینتها و مسجد جامعها و احكام صنعته و جلالة موضعه لیس باقالیم العجم مثلها حسنا و یسارا یحمل من غلّاتها فی كلّ سنة مال عظیم الی خزانة السلطان زائدا عمّا یحتاج الیه و هی فی مستوی منها الی أقرب الجبال اربعة فراسخ و علیها سور و لها ربض و یقال ان اسمها فی كتب الأعاجم بلخ البهیّة 
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و خلم هی بلاد الازدیّین صغیرة الّا ان قراها و رستاقها و مزارعها كثیرة و هواءها صحیح كثیرة الأریاح و سمنجان أكبر من خلم بها منبر واحد و بها ثمار و اودیة و صید و مواش و خلق من التمیمیّین و أندرابة لها اودیة مشجرة و بها أسواق حارّة و خست نزهة مشجرة خصبة بها عرب و الطّالقان لها سوق كبیر یشقّها نهران من شعب جیحون؟ حیلاب؟ و؟ دراب؟ و هی فی غایة النزهة و الخصب و إسكلكند صغیرة غیر انها نزیهة كثیرة الخیرات و بغلان هما اثنتان السفلی و العلیا و هما من منازه خراسان المنبر فی السفلی و العلیا قریة كبیرة لها واد مشجر و شیان مدینة رستاق اسكیمشت و بها عین عجیبة علی حافتها مسجد قتیبة بن مسلم و بنجهیر هی جبل الفضّة و الدراهم بها واسعة اقلّ ما توجد المقطّعة و فروان كبیرة متطرّفة بها جامع عامر و بذخشان متاخمة لبلاد الترك فوق طخارستان و بها معدن الجوهر الّذی یشبه الیاقوت لا معدن له غیره و هی رباط فاضل و ثمّ حصن لزبیدة عجیب و بها معدن اللازورد و البلّور و حجر البازهر و حجر الفتیلة و هو شی‌ء یشبه البردیّ لا تحرقه النار یوضع فی الدهن فیقد كما تقد الفتیلة و لا ینقص و یخرج و یطرح فی النار المتأجّجة ساعة فیعود الی ما كان و ینسج منه الخوان فإذا اتّسخت و أرادوا غسلها طرحوها فی التنّور فتعود نظیفة و ثمّ حجم یجعل فی البیت المظلم فیضی‌ء ادنی شی‌ء و البامیان ناحیة واسعة كثیرة الخیر و قصبتها صغیرة غزنین قصبة لیست بالكبیرة الّا انها رحبة منعمة رخیصة الأسعار كثیرة
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اللحوم طیّبة الفواكه مع كثرة و لها مدن جلیلة و المعایش بها حسنة و هی أحد فرض خراسان و خزائن السند و من اختلف الیها أفاد صحّة جیّدة لا براغیث و لا عقارب رفقة مباركة غیر ان البرد بها شدید و الثلوج كثیرة ، و بنیانهم عامّته خشب یقع فیه شی‌ء یقال له غشك یشبه فسیفس مصر، صغیرة فی الاسم و الموضع و هواءها یابس و ماؤها غیر مریّ فی مستوی منها الی الجبال فرسخ و هی جانبان القلعة وسط المدینة ینزلها السلطان و الجامع نحو القبلة مع بعض الأسواق فی المدینة و بقیّة الأسواق و البیوت فی الربض و للمدینة اربعة أبواب باب البامیان باب سمنان باب كردن باب السیر و هم میاسیر و أهل ثروة و لهم نهر بلا بساتین و كابل لها ربض عامر و بها یجتمع التجار و لها قهندز حصین عجیب بلد الهلیلج الرفیع و لها عند الهنود شان، و سائر المدن علی ما ذكرنا اكثرهنّ نحو السند علی ما ذكر لنا بست قصبة جلیلة أهل دین و مروّة و یسار و نعمة طیّبة خصبة و لهم آئین و لباقة و اسناد و درایة موضوعة بین نهرین و جامعة للفاكهتین لیّنة الهوائین نفیسة المدن كثیرة القری رطب غزیر و عنب كثیر و سدر و ریحان و سمعت أبا منصور فقیه سجستان یقول ما رأیت بلدا علی صغره أخصب و لا أكثر فواكه و نعما من بست الّا انها وبیّة متطرّفة صغیرة الرقعة لها مدینة عامرة و الجامع فیها و ربض الأسواق فیه شربهم من هیرمید و النهر الآخر اسمه خردروی یجتمعان علی فرسخ و علی هیرمید جسر من سفن بقرب موضع مجمع النهرین، و علی نصف فرسخ من نحو غزنین شبه مدینة تسمّی العسكر ینزلها 
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السلطان و بنجوای علی قرب الجادّة منیعة بها جامع حسن شربهم من نهر و بكرواذ مدینة كبیرة الجامع فی السوق و شربهم من نهر و داور كبیرة طیّبة علی حدّ الغور و هی ثغر جلیل علیها حرّاس مرتّبون منها الی حدّ الغور مرحلة و من الناس من ینسب هذه الكورة الی سجستان و هو مذهب ابی زید البلخیّ و اقلّ من یمیّز مدنها عن سجستان و ما ذهبنا الیه حسن ان شاء اللَّه تعالی زرنج هی قصبة سجستان محكمة الحصن عجیبة البنیان و معدن الحیّات و الرجال الشهام أصحاب همّة و عقل و فطنة و فقه و حفظ و دهاء و بهاء و أدب و خطب و حذاق و هندسة و حكمة و متاجر و معادن و معایش و رخص و فواكه هی بصرة خراسان و أكیس من أهلها لا تری فی التزاویق و البناء فی الإقلیم و لهم حصن عجیب یدور حوله خندق ینبع الماء منه و یجری الیه فضلات المیاه نظیفة الاطعمة كثیرة المشایخ مفیدة فی المتاجر غزیرة المیاه غیر ان حیّاتها كثیرة و حرّها شدید و تمرها دقل و هرجها عجب ابدا تدور علیهم الدوائر و تعصّب الفریقین ثمّ ظاهر فبین مقتول تری منهم و هارب و كلّ بلقب لغیره یباین و أولاد الزنا بها عصائب لهم عقارب و هم فی ذاتهم عقارب یطعن بعضهم علی بعض فی القصائد مع ثقلهم و بردهم قد طبّقوا العمائم خوارج و جلّهم لصهری النبیّ ثالب بیوتهم كربة فی تربة عفنة و بلدة قشفة لست فی مثلها براغب ، لها مدینة علیها حصن و خندق الجامع فیها و الحبس یقابله قد بنی بناء عجیبا و له منارتان القدیمة و اخری من صفر بناها یعقوب ابن اللیث و ثمّ قلعة و هی فی سهلة كثیرة الأبواب و الدروب نصفها من بناء
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أردشیر و نصفها من بناء خسرو و الطّاق صغیرة كثیرة الأعناب واسعة الرستاق و كوین علیها حصن منیع كبیر و لیس بها منبر من أجل انهم خوارج، و كذلك زنبوك و فوقه و فره ذات جانبین جانب للخوارج و جانب لأهل الجماعة و در هند كبیرة قریبة من الجبل بناؤهم حجارة و لهم نهر، و هذه المدن غیر الطاق فإنه من تلقاء هراة من نحو بست و قرنین علیها حصن و منها كان بنو اللیث الصفّارون الذین خرجوا و غلبوا علی فارس و خوزستان بها جامع و لها ربض و نهر و هی صغیرة و بارنواذ علیها حصن و بها جامع و لیس بها خوارج و هی بلد الحبوب و سنج قریبة من الجبل و بها جامع و بناؤهم حجر و باب الطّعام ناحیة واسعة ذات قری جلیلة نحو سوسكن و سكوكس و ملكان و كرسواد و؟ بربك؟ و ادوراس و؟ كوین؟ و دیارود و دیار و غیرهنّ من الأمّهات و قد قلنا ان سجستان منقوشة العمارة كأنها رستاق واحد قلیلة المدن و وررنك رباط فی وجه الغور فیه مرابطون و حرّاس و خیل مسبّلة و عدد و آلات یقصد من كلّ جانب و اما المدن من نحو فارس؟ فكروادكن؟ بها منبر بناؤهم طین و شربهم من النهر غیر محصّنة و الجامع وسط البلد اسم رستاقها؟ حورسونه؟ ، و نه علیها حصن و بها جامع بناؤهم طین و شربهم أكثره من قنیّ فهذه الكور الأربع علی صفّ واحد عن یسار المغرب، و أوّل الصفّ الثانی من نحو جیحون رمال دهسة الی مرو و تدخل فی الصفّ جوزجانان و نبتدی من هراة علی ما رتّبنا هراة قصبة جلیلة هی بستان هذا الجانب معدن
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الأعناب الجیّدة و الفواكه النفیسة آهلة عامرة حسنة السواد مشتبكة العمارة جلیلة القری أهل أدب و بلاغة و ظرف و درایة من عندهم تحمل صنوف الحلاوات و بزّهم یحمل الی الأقالیم و الاطراف حصینة طیّبة غیر ان أهلها غاغة و القتل عندهم عادة و لیس لمذكّرهم فقه و لا عبادة لسان قبیح و فسق فصیح لا یشبع خبزهم و لا ینقضی هرجهم ، لها مدینة عامرة و قهندز و علی ربضها حصن و أبواب الربض تقابل أبواب المدینة و توافقها فی الأسماء القدیمة باب زیاد الی نیسابور باب فیروز باب سرای الی بلخ باب خشك الی الغور و الجامع وسط المدینة بین الأسواق عامر و لهم قنطرة عجیبة و هی بلدة آهلة و كروخ هی أكبر مدن الكورة ذات میاه و بساتین و أوفه صغیرة و الجامع فی محلّة سبیدان بناؤهم طین و هی بین جبلین سعة رستاقها عشرون فرسخا كلّها بساتین مشتبكة و میاه جاریة و قری عامرة و مالن تكون نحو اوفه لها بساتین و میاه و بناؤهم طین و خیسار متوسّطة قلیلة الأشجار و المیاه و هی أصغر من مالن و استربیان ذات میاه جاریة و بساتین قلیلة الغالب علیهم المزارع و هی فی الجبال و ماراباذ أصغر من مالن كثیرة البساتین غزیرة المیاه خصبة نزهة و بوشنج هی اجلّ نواحی هراة مذكورة فی الإقلیم و سیعاب علینا اضافتنا إیّاها الی هراة لان سلطانها ربّما أفرد عن هراة و یقال ان اسمها مقدّم علی هراة فی الدیوان و القول فیها كقول فی طوس غیر ان امامنا فیما ذهبنا الیه ابو زید و قد كان اعلم بدواوین خراسان و تفصّل اعمالها من غیره ، تكون مثل نصف هراة فی مستوی و منها
أحسن التقاسیم، ص: 308
الی الجبل نحو من فرسخین لها میاه و أشجار كثیرة و یحمل من عندهم الخشب الی سائر النواحی و لها حصن و خندق و ثلاثة أبواب باب علیّ باب هراة باب قهستان و أكبر المدن بعدها كوسوی نحو ثلثها لهم بساتین و بناؤهم طین و لیس لفركرد بساتین كثیرة انّما هم أصحاب نعم و سوائم و لهم ماء جار و لخركرد میاه و بساتین كثیرة غیر انها صغیرة و باذغیس أكبر مدنها دهستان مثل نصف بوشنج بناؤهم طین و هی علی جبل و لهم ماء ضعیف یجری بلا بساتین و مزارعهم مباخس و لهم أسراب تحت الأرض و مقام السلطان بكوغناباذ و دهستان اعمر و جبل الفضّة علی جبل و قد تعطّل معدنها و كوفا فی صحراء لها بساتین و میاه جاریة و مزارع علی العذی و كذلك كوغناباذ و جاذوی و كالوون و كابرون فلیس لها بساتین و لا میاه جاریة و انّما مشاربهم من الامطار و من آبار و هم أصحاب زروع و حبوب و هی علی طریق سرخس و كنج رستاق أكبر مدنها ببن بها مقام السلطان أكبر من بوشنج و بغشور نحو بوشنج فی الرقعة و كیف مثل نصفها و لها میاه جاریة غزیرة و بساتین و كروم كثیرة بناؤهم طین، و بغشور فی مفازة و مزارعهم عذی و شربهم من آبار هی صحیحة التربة خلیقة الهواء خفیفة الماء علی طریق مروالروذ و أسفزار أكبر مدنها كواشان لها میاه و بساتین كثیرة و كروم بناؤهم طین و سائر المدن أصغر منها كلّهنّ مشاجرات ذوات
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میاه و منازه و لهراة اعمال جلیلة و مواضع حسنة یطول بذكرها الكتاب غرج الشّار الغرج هی الجبال و الشار هو الملك فتفسیره جبل الملك و العوامّ یسمّونها غرجستان و ملوكها الی الیوم یخاطبون؟ بالشام؟ و هی ناحیة واسعة كثیرة القری بها عشرة منابر اجلّها ابشین و فیها مستقرّ الشاریّین و ثمّ قصورهم و بها جامع حسن و رباطات و لهم نهر و هو نهر مروالروذ، و شورمین أیضا من مدن هذه البلاد و هما متقاربتان فی الكبر، و بلیكان أیضا منهنّ و هی فی الجبال و علی هذه الولایة دروب و أبواب حدید فلا یمكن
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أحدا دخولها الّا باذن و ثمّ عدل حقیقیّ و نظر عزیزیّ و بقیّة من سنن العمرین و رسوم تقرّ بها العین لا عمّال ظلمة و لا أسباب مغیّرة ما یؤخذ من أغنیائهم فهو موضوع فی فقرائهم و من جنی جنایة فالعفو أو الحدّ و مع ذلك قوم سلماء صالحون من الطینة الاولی و صدق رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و سلم كما تكونون یولّی علیكم و قد وقفنا فیها من أجل هذه الأسباب فلم یمكننا ان نضیفها الی واحدة من هذه الكور التی حولها لأنها مستقلّة بنفسها جلیلة بشارها و لا ان نجعلها كورة فینتقض أصلنا فی بوشنج و نظائرها ، فان قال قائل یجب ان تضاف الی بلخ لأنها تجتمع مع نواحیها فی معنی و هو آخر الاسم أ لا تری انهم یقولون غرجستان كما یقال طخارستان البامیان بروان قیل له التعارف فی علمنا أوكد ممّا ذكرت لانه مبنیّ علی مسائل الایمان و قد سمّی اللَّه تعالی الأرض بساطا و لو ان رجلا حلف لا یجلس علی بساط فجلس علی الأرض لم یحنث لانه غیر متعارف مرو تعرف بمرو الشّاهجان قصبة نفیسة طیّبة ظریفه، بهیّة رحبة خفیفة، اطعمة لذیذة بها نظیفة، منازل ملیحة لهم انیفه ، من ظرفها للجانبین هی صنیفه ، مشایخ اجلّة عقولهم شریفة، الجامعان باناط لا خشب و لا سقیفة، و كلّ لیلة بمجلس عصائب عفیفة، مذكّر فقیه یقف ابا حنیفة، مدارس لكلّ دارس وظیفه، أسواقهم حسنة الا تری صفوفها بالجامع الأعلی من كلّ جانب لفیفه، و ثمّ الدار المذكورة الرفیفه ، بها ایوان
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صاحب الدولة الشریفة ، و لا تسأل عن حمّامات مرو و لا الهریسة و الخبز و العقل و البأس فإنها معروفه و سل عن میاههم و كسبهم و المروّات فإنها ضعیفة، و عن دهائهم و هرجهم فعندی منها صحیفة، أنباء صدق أنفسها معربة ظریفه ، و لست ممّن یأكل بعلمه رغیفه، لكنّنی طالب جنّة و راغب فی دعوة كتیفه ، فمرو بلدة سریّة لو لم تكن من أهلها خفیفة ، قد خربت الّا منازل طفیفه، و ربض ثلثه مهدّم كأنها سلیفه، منازل قد شعثت و اسقطوا سقوفه ، و فسق ظاهر هروجهم معروفه، مكاسب ضیّقة لهم فی طرّهم لطیفه، لا سخاوة و لا رواس نظیفة، و لا لطینهم علاكة و فی الصیف حارّة رشیفه،، بالجامع دواوین الخراج و الشرط و نهرهم فی كلّ حین ینبثق، و الزاء قبل الیاء فی النسبة تلتزق ،، أهل طنز و خبل ، یعرف ذاك من عقل ،، و هی فی مستواه بعیدة عن الجبال و المدینة القدیمة علی تلّ فی وسطها مسجد كان الجامع فی القدیم حوله منازل یسیرة و عند باب الربض عمارات و سویقة و بالربض جامعان أحدهما عند باب المدینة و الآخر فی الصیارفة الغالب علیه أصحاب ابی حنیفة و هو و ما حوله من بناء ابی مسلم صاحب الدولة و هی نظیفة الأسواق و عندی انّما تظرّف أهلها و تعرّقوا من أجل حلول الخلیفة
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بها و أخذ أهل البلد عن حشمه و تباعه رسوم العراق و اللَّه اعلم ، و هی أشبه البلدان برملة فلسطین و للمدینة اربعة أبواب باب المدینة یلی الجامع باب سنجان من الوجه الآخر باب بالین باب درمشكان علیه كان قصر المأمون و القهندز فی المدینة خراب صعب المرتقی لا یدخل الّا بدلیل معیّن و الماء یدخل المدینة و یتخلّل جمیع الربض و لهم حیاض نظیفة علیها أبواب و انهار تجری فی بعض البلد و كیرنك كبیرة ذات جانبین بینهما جسر و للعمود شعبتان علیهما طواحین تشقّان البلد و الجامع فی ثلث البلد الی جنبه خان المنارة بینهما و سنج عامرة الجامع فی طرف السوق و النهر خلفه و علیه بستان الی جنبه كرم لآل المصفی و خرق جامعها خارج السوق شربهم من شعبة نهر نحو قبلة الجامع و باشان جامعها فی الصاغة و شربهم من شعبة النهر و دندانقان صغیرة محصّنة بباب واحد الحمّامات و الرباط خارجها شبه الجحفة و موضع برباط دهستان حسنة الوضع بها جامع حسن و مسجد واحد سرخس مدینة كبیرة عامرة مذكورة و لو كان لها جند جعلناها كورة أو ناحیة و قد تردّد حالها عندی و أشكل أمرها علیّ و قرأت فی بعض الكتب قسمة اعمال خراسان فجعل سرخس و أبیورد و نسا عملا واحدا و لا یستقیم مذهبنا علی هذه المقالة لان نسا و أبیورد عملان جلیلان لكلّ واحد مدن
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فلا یجوز ان نجعلهما من أجناد سرخس و لا ان نجعل سرخس أیضا جندا لهما، و قال البلاذریّ خراسان اربعة أرباع الأوّل ایرانشهر و هی نیسابور و قهستان و هراة و طوس و الربع الثانی المروان و سرخس و نسا و أبیورد و الطالقان و خوارزم و الربع الثالث الجوزجانان و بلخ و الصغانیان و الربع الرابع ما وراء النهر، و هذا أیضا یخالف مذهبنا و قیاسنا یؤدّی ان تكون سرخس خزانة لنیسابور غیر انّا تركنا القیاس و استحسنّا ان نجعلها مضافة الی مرو لأنها معها فی ارض واحدة مع تقاربهم فی الرسوم و اللسان و المسافة، و هو بلد الحبوب و الانعام و سألنی ابو العبّاس الیزدادیّ عن بیت المقدس فقلت هی مثل سرخس غیر ان بیت المقدس بلد نظیف حسن ظریف، و لسرخس مدینة الجامع فیها مع سویقة و معظم الأسواق فی الربض شربهم من آبار و منها سقی مزارعهم و لهم نهر ربّما جری 
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مروالرّوذ مدینة جلیلة و ناحیة واسعة و هی متداخلة فی غرج الشار محقوقة لها قریبة منها مرسومة بها الا تعلم ان أصحاب البرد فی فضل الشار و تحت كنفه و تعاهده و هی اسم القصبة و لها اربعة منابر أخر تكون مثل ثلثی زبید یشقّ النهر فی طرفها كثیرة الخیرات و الجامع فی السوق علی سواری خشب و الأسواق تظلّل فی الصیف، و مدنها دزه كبیرة طیّبة یشقّها النهر و الجامع فی السوق ، قصر أحنف النهر علی حافتها أیضا و الجامع فی السوق، و حسة و لوكرا عامرتان رحبتان و فی مروالروذ و سرخس إشكال و كلام مثل ما فی غرج الشار و نحن نذكره بعد و نرتّبه علی ما یجب و انّما اضفناها مع سرخس الی مرو استحسانا لان مرو هی امّ القری باقالیم الأعاجم و احقّ بنواحیها و ان یضاف الیها ما یتنازع فیه و باللَّه التوفیق * إیران شهر هو مصر الجانب و قصبة نیسابور بلد جلیل و مصر نبیل لا اعرف له فی الإسلام من عدیل لما قد اجتمع فیه من الخلال و اتّفق فیه من الخصال مثل سعة الرقعة و وسع البقعة و صحّة الماء و قوّة الهواء و كثرة العلماء بلد الاجلّة و الراسخین من الائمّة فواكه واسعة لذیذة و لحوم جیّدة رخیصة و معایش حسنة مفیدة أسواق فسیحة و دور فرجة و ضیاع نفیسة و بساتین
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نزهة و تربة علكة و قرائح دقیقة و مجالس الیقة و مدارس رشیقة و ظرف و لباقة و رسوم آیین مختارة و صناعة و حذاقة و تجارة و عبارة و همّة و مروّة و معروف و صدقة و حفاظ و مودّة فی الآفاق مذكورة، و فی الإسلام مشهوره ،، ثم هی خزانة لمشرقین، متجر الخافقین،، بضائعه تحمل الی الآفاق، و لبزّه نور و اشراق، یتجمّل به أهل مصر و العراق،، یجبی الیه الثمرات، و یرحل الیه فی العلم و التجارات،، فرضة فارس و السند و كرمان، و مطرح خوارزم و الریّ و جرجان،، طیّب الصیف كثیر الجمد رخیّ الشتاء مدید العنب، لا یخلو الفقیه من أدب، و العدل من حسب ،، و الیوم من مجلس النظر، مصر صغّر الرجال وجوهه و انزل الاشراف ساداته و حیّر العلماء ائمّته و زاد علی المدن محلّاته و علی الأمصار رقعته فهات فی الإسلام مثله، و سمعت ابا علیّ العلویّ یقول لأبی سعید الجوریّ أنت شیخ محلّة لو كانت منفردة عن نیسابور لاحتاجت الی طبل و علم و أمیر محكم و سئلت عنه بفارس فقلت هو اربع و أربعون محلّة منها ما یكون مثل نصف شیراز مثل الحیرة و الجور و منیشك و هو أوسع من الفسطاط و أهل من بغداد و أكمل من البصرة و اجلّ من القیروان و أنظف من أردبیل و اعمر من همذان لا عفنة و لا سبخة و لا ملولة و لا كربة الّا ان فی هوائها یبوسة و فی أهلها جفوة و فی لسانهم رخاوة و فی رءوسهم خفّة لا رفقة و لا بهیّة و لا مساجد وضیّة شوارع نجسة و خانات شعثة و حمّامات و ضرة و حوانیت منكرة و جدارات وعرة قد عاندها البلاء و خالطها الغلاء قلیلة الادامات و الحطب ثقیلة المعایش و المؤن سواد یابس و جبل عابس ماؤهم تحت الأرض و فتنهم تعمی القلب و عصبیّاتهم تجرح الصدر لیس لمحتسبهم هیبة و لا صرامة و لا لخطیبهم خفر و لا لباقة و لا لجامعهم فی الأیّام تلك الجماعة
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و لا لامامهم حسبة و لا حلاوة و لا لمذكّرهم صدق و لا حقیقة الغالب علی عوامّها غیر الفریقین، و الشیعة و الكرّامیّة أصحاب شقّین ، و الفقهاء معهم فی بلاء و شین ، و ان عزل الأمیر صارت سخنة عین، و غلب علیها العیارة من جهتین،، تكون فرسخا فی مثله و المدینة وسطها بحصن و خندق و اربعة أبواب و القهندز متّصل بها یفصل بینهما طریق من الخندق و له بابان أحدهما فی المدینة و الآخر الی الربض و دروب المصر تجاوز الخمسین غیر ان المشهور منها درب الجیق درب خشنان درب برد درب منیشك درب القباب درب فارس درب الخروج درب أسوار كاریز و الجامع فی الربض تحت المدینة عند طرف السوق و هو ستّ قطع و مسجد المنبر بعضه من بناء ابی مسلم علی سواری خشب و بقیّته من بناء عمرو بن اللیث علی أساطین الآجرّ مدوّرة یدور علی قاعته ثلاثة اروقة وسطه بیت مزخرف له أحد عشر بابا علی اعمدة رخام مجزّع سقفه سدلّا قد زوّق حیطانه و سقفه مجمّل ، و اعلم انه مصر جلیل غیر انك لا تری فیه سوقا حسنا و لا خانا لبقا ثم عوامّ كلّما نعق ناعق اتبعوه مع عصبیّات وحشة و رسوم غیر حسنة و الشّامات ربع واسع جیّد القری كثیر المزارع یسمّونه تك آب ای الیه یجری الماء لانه اخفض الرساتیق و فی القصبة كلّها یخرج و یظهر لیس به مدینة و لا فواكه كثیرة انّما هو مزارع و ریوند ربع سریّ نزه كثیر الكروم و الأعناب الجیّدة و الفواكه الحسنة و به سفرجل لا یری مثله به مدینة علی اسمه نزهة یشقّها أحسن التقاسیم ؛ ص316
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نهر و بها جامع قد جدّد من الآجرّ و مازل ربع نفیس به قری عجیبة و منه یرتفع الریباس الفائق و فیه قریة بشتقان التی عزم عمرو بن اللیث علی شراء محلّة منها و هی اربع محلّات الدور وسط البساتین و الأنهار؟ مخترقها؟ فلم یف بذلك بیوت ماله و مستفاض انّما دخل نیسابور و معه ألف حمل مال و سمعت انهم قالوا له فی هذه القریة شجر یستوی الواحدة عشرة دنانیر الی عشرة دراهم و قد بعناك كلّ واحدة بدینار و یشتفروش ربع كثیر الفوائد و الأعناب حیث انه دخل فی یوم واحد من باب الجیق و هو یشرع الیه عشرة آلاف حمل عنب و سمعت ابا سعید الجوریّ یقول به بستان فیه مشمش غلّته كلّ یوم دینار من أوّل المشمش الی انقضائه لیس به مدینة و به قریة علی اسمه عظیمة و بشت هو اجلّ الرساتیق الاثنی عشر كبیر به سبعة منابر یقال ان ابا الفضل البلعمیّ و ابا الفضل بن یعقوب حضرا مجلس الأمیر السعید فاطنب البلعمیّ فی مدح مرو فقال ابن یعقوب لا ننكر فضل مرو انها لكما ذكرت غیر ان لنیسابور اثنی عشر رستاقا منها بشت دخل ثلاثة منابر منها مثل دخل مرو فنظروا فإذا الأمر علی ما ذكر و هو رستاق
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یجمع الفواكه و الحبوب و الأعناب السریّة و سمعت ان فیه زیتونا و به تین كثیر و منه تحمل البواكیر لانه معتدل الهواء اسم مدینته طرثیث عامرة جیّدة و بها جامع لیس بعد جامع دمشق اغنی منه حسن نظیف له سوق قد بنی جدیدا سوی ما حوله من الدكاكین و قد أضیف مسجد من الآجرّ و الجصّ و عند بابه حوض للماء مدوّر ینزل الیه بمراق حسن ثم هی فرضة فارس و أصفهان و خزانة خراسان، دونها كندر قریبة ممّا ذكرنا فی العمارة و الخیر و سائر المنابر فی عداد القری و بیهق یلی هذا الرستاق و یقاربه فی الخیرات و الخصب و نفاسة القری و فیه تشقّ جادّة الریّ و به مدینتان سوزوار و خسروجرد عامرتان بینهما فرسخ و قریة فی المنصف كلاهما علی الجادّة و به قری جلیلة مثل جزینان و نظائرها و هم أهل أدب و قد اخرج عدّة من العلماء و الكتبة و یرتفع منه بزّ كثیر و كویان رستاق واسع كثیر الخیر یرتفع منه ثمار و حبوب و ثیاب و فیه طریق الی جرجان و هم أصحاب حدیث و أهل أدب اسم مدینته أزاذوار عامرة آهلة كثیرة الخیر و جاجرم رستاق صغیر سریّ به مدینة لها جامع حسن و هی كبیرة محصّنة تدعی بهذا الاسم و له نحو سبعین قریة، و یقال ان لكلّ رستاق من الاثنی عشر و لكلّ ربع ثلاثمائة و ستّین قریة غیر هذا و أسفراین رستاق نفیس بلد الأعناب الجیّدة و مزارع الارزاز الكثیرة یشقّه جادّة جرجان مدینته علی هذا الاسم عامرة نفیسة لیس فی مدائن الرساتیق اجلّ منها ذات أسواق حسنة و خصائص عدّة و هم أیضا أصحاب حدیث و أستوا رستاق كبیر علی جادّة
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نسا و لیس فی هذه الرساتیق أخصب و لا أكثر حبوبا منه و هو یقوم بأكثر میرة نیسابور و به مباخس و یزرع به ثوم كثیر و یرتفع منه ثیاب كثیرة و اسم مدینته خوجان لیست بالكبیرة خلف جبل نائیة عن الجادّة و سائر الرساتیق عامرات و طابران هی أكبر مدائن طوس علیها حصن شبّهتها من بعید بیثرب بها سوق حارّ و مشایخ و كبار و فوائد و تجار الجامع فی الأسواق قد زخرفه ابن عبد الرزّاق و لهم قنیّ قریبة و آبار كثیرة الخیر رخیّة الأسعار واسعة الحطب حسنة الثمار الّا انها بلیذة خربة الاطراف باردة ردیّة الحمّامات و بئس قوم إذا دارت الدائرات و نوقان دون طابران قد التفّت الأسواق بجامعها حذّاق فی نحت البرام و نظائرها و هم قوم جیاد الّا ان ماءهم قلیل و جناود أصغر منها لها سبعون قریة و بقیّة المنابر و مزارع الارزّ و الحبوب مدینته علی اسمه لیس فی مدائن الكورة مثلها شربهم من. و استوار.Deinde B نهر ینحدر من الجبال
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استورقان جرموكان تروغبذ سركو رایكان برنوخكان نسا بلد رحب نزیه طیّب غزیر المیاه كثیر الخیرات مشتبك الأشجار حسن الثمار جامع ظریف و خبز نظیف و سوق رصیف له خصائص و ظرائف المذهب واحد و الرخص دائم مع فقه و أدب و أصل و حسب و بأس و منعة اقلّ دار الّا و بها بستان و ماء جار و قری كبار الّا ان بها كلّ عیّار قد أخربها العصبیّة و حوی ضیاعها الخوارزمیّة قد زادوا فی القرآن و رجّعوا فی الأذان و خالفوا الإسلام لها عشرة دروب قد غابت فی الأشجار لها مدینتان إسفینقان و جرمقان و رباطان أفراوة و شارستانة ، افراوة رباط جلیل به رجال شهام و عدد من خیل و سلاح ثلاثة حصون متّصلة علی أحدها خندق شربهم من عیون فیه و هو فی مفازة الّا ان الخیرات تجبی الیه و هم جفاة ردیّو المعاملة 
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و أبیورد اعجب الیّ من نسا و احرّ سوقا و ارخی و أخصب شربهم من نهر و الجامع بالسوق قد خرب حصنها مدینتها مهنة و رباطها كوفن قاین هی قصبة قوهستان لا طیّبة و لا سریّة بل صغیرة ضیّقة ظمئة لسان وحش و بلد قذر و معاش قلیل الّا ان علیها حصنا منیعا و اسمها بعمان كبیر، و یحمل منها بزّ كثیر، و الرفاق الیها تسیر،، هی فرضة خراسان و خزانة كرمان مشاربهم من قنیّ و لها ثلاثة أبواب و طبس التّمر علیها حصن و سوقها صغیر و جامعها لطیف شربهم من حیاض تجری الیها قنیّ ظاهرة و رأیت بها حمّامات طیّبة و كری علی ثلاثة فراسخ من نحو المفازة دون هذه فی العمارة و الرقّة صغیرة قریبة من المفازة شربهم من عیون و تون عامرة آهلة كثیرة الحاكة و بهما علماء و كبراء و خوست علیها حصن علی فم المفازة و هی أكبر و اقلّ أهلا من تون قلیلة الأشجار شربهم من عیون و طبس العنّاب تسمّی طبس مسینان كثیرة العنّاب
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جمل شئون هذا الإقلیم‌

هو إقلیم بارد الّا سجستان و بست و طبس التمر فانهنّ علی هواء جروم الشام و اما بلخ فهواؤها عراقیّ و هواء مرو شامیّ و برد خراسان الین من برد هیطل و هذا الإقلیم كلّه یابس ثم لا یتساوی الیبوسة أیضا و كلّما اشتدّ برد موضع فی هذا الإقلیم اشتدّ حرّه الّا سمرقند فإنها طیّبة فی الصیف و كذلك نیسابور غیر انها الین بردا من سمرقند و فی هذا الإقلیم كلّه ینامون علی السطوح و هم فی تعب، قال و دخل عبد اللَّه بن المبارك علی عبد الرزّاق بصنعاء فسأله عن الهواء بخراسان فقال انّا ننام ثلاثة أشهر فی البیوت و ثلاثة فی الصّفاف و ثلاثة فوق السطوح ثم نرجع علی هذا الترتیب قال إذا أنتم یا خراسانیّ ابدا فی سفر لی عمری كلّه أنام فی هذا الموضع، و كذلك أكثر الشام و بعض فارس و بعض كرمان و مكثت انا عشرین سنة ببیت المقدس أنام فی البیت ، و غرج الشار حارّة فی الصیف و هو كثیر الأنهار و الثمار و لیس فیه بحیرة الّا بخوارزم مالحة و اخری بسجستان
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و اخری ببخارا عذبتان و لا تجری السفن الّا بجیحون و نهر الشاش و هو أكثر الأقالیم علما و فقها و للمذكّرین به صیت عجیب و لهم اموال جمّة و به یهود كثیرة و نصاری قلیلة و أصناف المجوس و لیس فیه مجذومون و لا یعرفون الجذام و أولاد علیّ رضی الله عنه فیه علی غایة الرفعة و لا تری به هاشمیّا الّا غریبا و مذاهبهم مستقیمة غیر ان الخوارج بسجستان و نواحی هراة كروخ و استربیان كثیرة و للمعتزلة بنیسابور ظهور بلا غلبة و للشیعة و الكرّامیّة بها جلبة و الغلبة فی الإقلیم أصحاب ابی حنیفة الّا فی كورة الشاش و إیلاق و طوس و نسا و أبیورد و طراز و صنغاج و سواد بخارا و سنج و الدّندانقان و أسفراین و جویان فإنهم شفعویّة كلّهم و العمل فی هذه المواضع علی مذهبهم و لهم جلبة بهراة و سجستان و سرخس و المروین و لا یكون قاضیا الّا من الفریقین و خطباء المواضع التی استثنینا و نیسابور أیضا شفعویّة واحد جامعی مرو أیضا الّا ان الاقامة به و بنیسابور مثنی و للكرّامیّة جلبة بهراة و غرج الشار و لهم خوانق بفرغانة و الختّل و جوزجانان و بمروالروذ خانقه و اخری بسمرقند و برساتیق هیطل أقوام یقال لهم بیض الثیاب مذاهبهم تقارب الزندقة و أقوام علی مذهب عبد اللَّه السرخسیّ لهم زهد و تقرّب و أكثر أهل ترمذ جهمیّة و أهل الرّقة شیعة و أهل كندر قدریّة و الشار یصلّی العیدین علی قول عبد اللَّه بن مسعود و مذهب ابی حنیفة یوالون بین القراءتین و یكبّرون أربعا و اما التجارات فترتفع من نیسابور ثیاب البیض الحفیّة و البیباف و العمائم الشهجانیّة الحفّیّة و الراختج و التاختج و المقانع و بین الثوبین و الملاحم بالقزّ و المصمت و العتّابیّ و السعیدیّ و الظرائفیّ و المشطیّ و الحلل و ثیاب الشعر و الغزل
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المرتفع و الحدید و غیر ذلك و من نسا و أبیورد القزّ و ثیابه و السمسم و دهنه و ثیاب الزنبفت و من نسا ثیاب البنبوزیّة و فری الثعالب و البزاة و من طوس البرام الفائقة و الحصر و الحبوب و من رساتیق نیسابور ثیاب كثیرة غلیظة ، و من هراة البزّ الكثیر و دیباج دون و خلدی و الزبیب الطائفیّ و العنجد الأخضر و الأحمر و دوشابه و ناطفه و البولاذ و الفستق و أكثر حلاوات خراسان ، و من مرو الملاحم و مقانع القزّ و الإبریسم و القطن و البقر و الجبن و البزر و الشیرج و النحاس، و من سرخس الحبوب و الجمال، و من سجستان التمور و الزنابیل و الحبال من اللیف و الحصر، و یرتفع من قوهستان ثیاب تشابه النیسابوریّة بیض و بسط و مصلّیات حسنة ، و من بلخ الصابون و السمسم و الارزّ و الجوز و اللوز و الزبیب و العنجد و السمن و عسل الشمسیّ من العنب و التین و لبّ الرمّان و الزاج و الكبریت و الرصاص و اسبرك و الزرنیخ و الاخرة و الوقایات علی عمل الجرجانیّة و الإبراد و الادهان و الجلود، و من غرج الشار الذهب و اللبود و البسط الحسان و الحقائب و ما فی معناها و الخیل الجیّدة و البغال، و من ترمذ الصابون و الحلتیت ، و من ولوالج السمسم و دهنه و الجوز و اللوز و الفستق و الارزّ و الحمّص و البیری و الرخبین و السمن و القرون و جلود الثعالب، و یرتفع من بخارا الثیاب الرخوة و المصلّیات و البسط و ثیاب الفرش الفندقیّة و صفر المنایر و الطبریّ و حزم الخیل تنسج فی المحابس و ثیاب اشمونیّ و الشحم و جلود الضأن و دهن الرأس ، و من كرمینیة المنادیل و من دبوسیة و وذار ثیاب الوذاریّة و هی ثیاب علی لون المصمت و سمعت بعض السلاطین ببغداد یسمّیها دیباج خراسان و من ربنجن أزر الشتاء من اللبود الحمر و مصلّیات و طاسات اسبیدروی و الجلود و مریر القنب و الكبریت، و من خوارزم السمّور
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و السنجاب و قاقون و فنك و دله و الثعالب و خزبوست و خركوش ملوّن و بزبوست و الشمع و النشّاب و التوز و القلانس و غرا السمك و اسنان السمك و خزمیان و كهروا و الكیمخت و العسل و البندق و ابؤز و السیوف و الدروع و الخلنج و الرقیق من الصقالبة و الأغنام و البقر كلّ هذا من بلغار و یرتفع منها عناب و زبیب كثیر و ملابن و سمسم و برود و فروش و ثیاب اللحف و دیباج بیشكش و مقانع ملحم و أقفال و ثیاب آرنج و القسیّ التی لا یقوی علی معط القوس الّا اشدّ الرجال و الرخبین و المصل و السمك و السفن تنحت و تعمل و من ترمذ أیضا ، و یحمل من سمرقند ثیاب سیمكون و السمرقندیّة و القدور العظیمة من النحاس و القماقم الجیاد و الاخبیة و الركب و الحكمات و سیور، و من دزك اللبود الجیاد و الاقبیة منها ، و من بناكث ثیاب تركستان، و من الشاش سروج الكیمخت الرفیعة و الجعاب و الاخبیة و جلود تجلب من الترك و تدبغ و الأزر و المصلّیات و البنیقات و البزر و القسیّ الجیّدة و ابردون و القطن یحمل الی الترك و المقاریض و من سمرقند أیضا دیباج یحمل الی الترك و ثیاب حمر تسمّی ممرجل و سینیزیّ و قزّ كثیر و ثیابه و البندق و الجوز، و من طوس التكك الحسنة و الإبراد الجیّدة ، و من فرغانة و أسبیجاب الرقیق من الأتراك مع الثیاب البیض و آلات السلاح و السیوف و النحاس و الحدید و من طراز بزبوست و من شلجی الفضّة و من تركستان الی هذه المواضع تخرج الخیل و البغال و كذلك من البختل و لا نظیر لدیواج و طراز و طین و كماة و شهجانیّ و أبر و سكاكین
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و ریباس نیسابور و لا لملابن و اشترغاز و بطّیخ مرو الكبیر و عند كلّ من لم یدخل الرملة انه لیس فی الدنیا مثل خبزهم و لكن لا نظیر له فی أقالیم الأعاجم و لا تری مثل هریستهم و لا نظیر للحمان بخارا و جنس بطّیخ لهم یسمّی الساف و لا لقسیّ خوارزم و غضائر الشاش و كاغد سمرقند و باذنجان نسا و أعناب هراة و به معادن كثیرة بنیسابور فی رستاق ریوند معدن الفیروزج و برستاق ... معدن السّبج و برستاق بیهق معدن رخام و بطوس البرام و بزوزن طین الاكل و برستاق ... طین الختم و الكتابة و معادن الفضّة ببروان و بنجهیر و شلجی و هو جبل یمدّ الی فرغانة، النوشاذر و فضّة و ذهب من بارمان و ذو الفار من كورة إیلاق و هو ما یتصاعد من دخان الفضّة و اقلّ ما یقع الی الناس من خالصة و الزیبق عین تفور قرب قبا و لیست بمعدن و قد كان ابو یوسف ظنّ ذلك ثم أخبر انه كما قال ابو حنیفة و بواشجرد زعفران جیّد و بقواذیان فوّه و فی هذا الجانب نفط و فیروزج لا یمكن منه و به قیر و زفت 
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و رسومهم مخالف رسوم أقالیم العرب فی أكثر الأشیاء منها انهم یأخذون المیّت عند الدفن من قبل القبلة صاحب الرأی منهم و الحدیث الّا الشیعة فإنهم یسلّونه و قلت یوما لأهل أبیورد أنتم قوم علی مذهب الشافعیّ رحمه الله و الأمر لكم فی بلادكم فلم لا تسلّون المیّت سلّا قالوا ما كنّا لنتابع الشیعة و نخالف المسلمین و لا یحوّل الامام وجهه عن یمین و شمال عند الصلاة علی النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم إذا خطب ، و للمؤذّنین سریر قدّام المنبر یؤذّنون علیه بتطریب و الحان ، و لا یتردّی الخطیب و لا یتقبّی انّما علیه درّاعة و لا یسرع الخروج و فی جوامعهم قدور من نحاس كبار علی كراسیّ یطرح فی الماء الجمد یوم الجمعة و یلبسون الخفاف فی الشتاء و الصیف و اقلّ ما ینتعلون و یذكّرون بلا دفاتر فاما بمرو و سرخس و بخارا فلا یذكّر الّا فقیه أو مفسّر و سائر الإقلیم كلّ من أراد و رسم أصحاب ابی حنیفة یذكّرون فی هذه الثلاث بلدان التی ذكرنا بمستملی و تضرب المقارع بین یدی اجلّة الأمراء و یشهد كلّ أحد فی كلّ شی‌ء غیر ان فی كلّ بلد عدّة من المزكّین فان طعن الخصم علی الشاهد سئل عنه المزكّی، و لا یتحنّك فیه الّا فقیه أو رئیس ، و
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بنیسابور رسوم حسنة منها مجلس المظالم فی كلّ یوم أحد و أربعاء بحضرة صاحب الجیش أو وزیره فكلّ من رفع قصّة قدّم الیه فانصفه و حوله القاضی و الرئیس و العلماء و الاشراف و مجلس الحكم كلّ اثنین و خمیس بمسجد رجاء لا تری فی الإسلام مثله و لوجوه البلد بالغدوات مجالس علی أیّام الجمعة یجتمع فیها القرّاء یقرءون الی ضحی ، و تجمّلهم علی ثلاثة أوجه اما الفقهاء و الكبراء فیتطیلسون و لا یتحنّكون الّا من یستحمق و لهم لبسة یتفرّدون بها فی الشتاء یتلبّس أحدهم و یجعل الطیلسان فوق العمائم ثم یلبس من فوق ذلك درّاعة و یرخی ما فوق العمامة علی طرف الدرّاعة من خلف و رأیت جماعة بطوس و أبیورد و هراة یفعلون ذلك و أهل سجستان یكوّرون العمائم مثل التیجان و لا یتطیلس بما وراء النهر الّا كبیر انّما هی الاقبیة المفتوحة و بمرو انصاف العلماء یجعلون الطیالسة ملی أحد أكتافهم مجتمعة فإذا أرادوا ان یرفعوا فقیها أمروه بالتطیلس 
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و میاههم واسعة اما نیسابور فلهم قنیّ تجری تحت الأرض باردة فی الصیف یتجوّز الیها من اربع مراق الی سبعین ثم تظهر فی الضیاع فتسقیها و منها ما یظهر فی البلد و یدور فی المحلّات مثل التی بالحیرة و؟ بلفوا؟ و باب معمر و قناة ابی عمرو الخفّاف و قناة شاذیاخ و زقق الداریّین و سوار كاریز كلّ هذه تجری علی وجه الأرض و تجد فی بعض المواضع آبار حلوة و لهم نهر علی فرسخ بقریة بشتقان یدیر سبعین رحی و اما سجستان فلها عدّة انهار تسقی المدن و الضیاع منها نهر هیرمید یخرج من ظهر الغور نحو الجنوب فینحدر الی مدینة بست ثم یتشعّب علی مرحلة من زرنج فیأخذ نهر الطعام علی الرساتیق حتّی یبلغ نیشك ثم یأخذ منه نهر باشتروذ فیسقی بست ثم ینحدر فیسقی عدّة من القری الی كزك و قد بنی ثمّ سكر یردّ الماء لئلّا یجری الی البحیرة، و لهذه الكورة نهر فره یخرج من قرب الغور حتّی یسقی تلك النواحی ثم یقع فضله الی بحیرة الصنط و لها عنده بحیرة من نحو كرمان عذبة هی قرار هذه المیاه طولها أكثر من عشرین فرسخا و عرضها مرحلة یرتفع منها سمك كثیر علیها ضیاع و غیاض تشكل بطائح العراق و نهر هراة یخرج من تحت الغور ثم یتشعّب عند راس الكورة فتمدّ منه شعبة الی
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القصبة و یتخلّل البلد ثم یخرج الی البساتین و ثمّ جسر لیس بجمیع خراسان اعجب عملا منه بناه رجل مجوسیّ و كتب علیه اسمه و انه اكل الصنّاع فی عمله ألف جریب من ملح و یقال ان سلطانا أراد ان یكتب علیه اسمه منهم من قال أسلم و منهم من قال طرح نفسه فی النهر و یتشعّب منه الی القصبة سبعة انهار نهر برخوی یسقی رستاق سنداسنك و نهر بارشت یسقی رستاق كواشان و سیاوشان و مالن و تیزان و نهر اذریجان یسقی رستاق سوسان و كوكان و نهر غوسمان یسقی رستاق كرك و نهر كنك یسقی رستاق غوبان و كربكرد و نهر سنفغر یسقی رستاق سرخس فی حدّ بوشنج و نهر آنجیر یسقی القصبة و اما نهر المروین فیخرج من تحت الغور فیمدّ الی مرو العلیا ثم یعطف الی السفلی فإذا صار منه علی نحو مرحلة لقیه واد عظیم قد سدّ من الجانبین بالحطب عجیب و انحبس الماء حتّی ساوی المصبّ ثم مدّ الی مرو و علیه أمیر أقوی من أمیر الحمایة تحت یده عشرة آلاف رجل مرتزق و علیه حرّاس یحفظونه لئلّا ینبثق و لا تری أحسن و لا اتقن من قسمته و یحكی عن الّذی قسمه انه قال ما تركت من العدل شیئا الّا و قد استعملته فیه الّا ما عجزت عنه و قد أقیم لوح فیه شقّ علی طوله فی عرضه شعیرة ربّما علا الماء فبلغ طوله فی اللوح ستّین شعیرة فتكون سنة خصبة و یستبشر الناس بذلك و رفعت المقادیر و إذا كانت ستّ شعیرات كانت سنة قحط و موضع
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مقیاسهم علی فرسخ من المدینة شبه حوض مستدیر فإذا قدر المتولّی لذلك انفذ البرید ساعیة الی دیوان النهر خاصّة ثم ینفذون الرسل الی جمیع المتولّین شعب الأنهار فیقسموا الماء علی ذلك المقدار و علی الموضع الّذی ذكرنا اوّلا اربعمائة غوّاص یراعونه فی لیلهم و نهارهم و ربّما احتاجوا دخول الماء فی البرد الشدید فیطلون أنفسهم بالشمع و علی كلّ رجل منهم الخشب و جمع الشوك بشی‌ء معلوم فی كلّ یوم یستعدّونه لوقت الحاجة و انبثق و انا بنیسابور فأشرف الناس علی الانجلاء و ناب علیه الأموال العظیمة، و یتخلّل البلد منه اربعة انهار نهر الزّرق یجری علی باب المدینة من نحو الربض فیدخلها و یتفرّق فی حیاض قلیلة عمیقة و الثانی اسعدی منه یشرب أهل محلّة باب سنجان و میرماهان و نهر هرمزفرّه من نحو سرخس یسقی طرف البلد و یسقی الضیاع و نهر الماجان و هو الّذی یشقّ البلد و یتخلّل الأسواق ثم یخرج الی راس البلد فی شعاب و علیه فی البلد جسور تعبر الی الشوارع و لهم حیاض مغطّاة و مكشوفة بمراق و أبواب یفتح الیها من النهر قدر الحاجة و لهم آبار حلوة، و ان استوعبنا ذكر الأنهار و المشارب طال الكتاب و لحق منه ملال و اما نهر الصّغد فإنه ینتهی ببخارا و دخوله القصبة من كلاباذ و قد سجر و جعل له مفتح واسع و أقیم فیه الخشب فإذا كان الصیف و غزر الماء رفعوا تلك الخشب واحدة بعد واحدة علی قدر زیادة الماء حتّی ینقلب أكثره فی المفتح ثم یمدّ الی بیكند و لو لا هذه الحیلة لقلب الماء علی القصبة و یسمّی هذا الموضع فاشون و بأسفل المدینة أیضا مفتح آخر یسمّی راس الورغ علی هذا العمل و هذا النهر یشقّ البلد و یتخلّل الأسواق و یتشعّب فی الشوارع و لهم حیاض فی البلد واسعة مكشوفة قد اتّخذ علی حافتها بیوت من الألواح بأبواب یغتسل فیها و ربّما غلب ماء النهر المنقلب الی بیكند
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فغرق الضیاع فی الصیف و غلب فی السنة التی أتیت ثمّ علی ضیاع كثیرة و افتقر أقوام و خرج المشایخ الی سدّه و بذل الشیخ ابو العبّاس الیزدادیّ فی ذلك أموالا جمّة احتسابا، و هو ماء كدر و یطرح فیه بلاذات كثیرة فی البلد و یقال ان أصل اسم بخارا كوه خوران و طرحت الهاء و الواو للتخفیف فصارت كخارا ثم أبدلوا من الكاف باء لیوهموا علی الناس فصارت بخارا و سمعت بعض الأدباء ینشد 
إنّ باء بخارا باء زائده‌و الألف الوسطی بلا فائدة
فلم یبق إلّا خرا و مصبّه من سمرقند الّا ان المیاه تلقاه و مبتدأه من الجبال و مقرّه فی بحیرة خلف الصغانیان ثم ینصبّ الی راس السكر ثم ینشعب انهار سمرقند منها نهر عظیم علی ظهر البلد فیدخل البلد و لا اعرف بهذا الإقلیم ماء ردیّا الّا ماء كشّ و نسا و برستاق طبس التمر و لا به هواء ردیّا الّا زمّ فانّ أهلها مصفرّو الألوان و هواء نیسابور و سمرقند حسن یحتاج الی الدسم و انّما طالت أعمار أهل نیسابور من قوّة الهواء، قال و قیل لعبد اللَّه بن طاهر لم اخترت نیسابور علی مرو قال لثلاثة أشیاء لأنّی رأیت هواءها أقوی و أهلها اوطأ و المعمّرین فیها كثیرا 
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و من العجائب بنیسابور جبل ترابه اسود مثل الانقاس به یكتبون الرسائل و ما یجری مجراها و یختمون الكتب و جبال بهیطل و نیسابور یقطعون منها الملح كما یقطع الحجر و به شجر لها ثمر إذا شقّ خرج منه حیوان له اجنحة یطیر و ماء مازل و مسجد رجاء و طاحونة ابن ... و ایوان ابی مسلم و طواحین الریح بسجستان و بوشنج و حصن زرنج من العجائب بسرخس موضع یقصده طیر فی یوم من السنة فیطرح نفسه فیه و یجمع الناس منه شیئا كثیرا و بمزدوران كهف لا یعلم له منتهی و به مشاهد قبر علیّ الرضی بطوس قد بنی علیه حصن فیه دور و سوق و قد بنی علیه عمید الدولة فائق مسجدا ما بخراسان أحسن منه و علی فرسخ من سرخس قبر ابن عمّ له قد بنی علیه مشهد، علی فرسخین من مرو رباط فیه قبر صغیر قالوا هو قبر راس الحسین بن علیّ رضی الله عنه ، بطبس قبر صحابیّین ، و بحافة جیحون رباط ذی القرنین یقابله من الشرق رباط ذی الكفل یقال انه كان یجرّ بینهما سلسلة ، بطرف نسا رباط افراوة و بإزاء أبیورد رباط كوفن و قد بنی خلفها ابو القاسم المیكالیّ
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رباطین أنفق علیهما أموالا جمّة و حمل الیهما عددا و آلات كثیرة و حبس لهما اوقافا جلیلة و انبط فیهما آبارا حلوة و أنشأ ثمّ ضیاعا عدّة و قبره ثمّ ، و بین نیسابور و قهستان رباط سهیل یفضّل و ثمّ عین حارّة ذكروا ان أصحاب النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم اشتدّ بهم البرد فدعوا اللَّه تعالی حتّی خرجت لهم هذه العین للوضوء و ثمّ عدّة قبور من الصحابة، و فی بیكند جامع یفضّلونه و رباط النور خلف بخارا له موسم كلّ سنة و دست قطوان و ألسنتهم مختلفة اما لسان نیسابور ففصیح مفهوم غیر انهم یكسرون أوائل الكلم و یزیدون الیاء مثل بیكو و بیشو و یزیدون السین بلا فائدة مثل بخردستی و بكفتستی و بخفتستی و ما یجری مجراها و فیه رخاوة و لجاج ، و أهل طوس و نسا أحسن لسانا، و فی كلام سجستان تحامل و خصومة یخرجونه من صدورهم و یجهرون فیه، و لسان بست أحسن ، و لا بأس بلسان المروین غیر ان فیه تحاملا و طولا و مدّا فی أواخر الكلم أ لا تری ان أهل نیسابور یقولون برای این و هم یقولون بترون این یعنی من أجل هذا فقد زادوا حرفا فتأمّل هذا الضرب تجده كثیرا، و لسان بلخ أحسن الألسن الّا ان لهم فیه كلمات تستقبح ، و لسان هراة وحش تراهم یفقمون و یتكلّفون و یتحاملون ثم یخرجون الكلام آخر ذلك ملوّثا بالكوه، و سمعت بعض أصحاب المعدانیّ یقول امر بعض ملوك خراسان وزیره ان یجمع رجالا من خمس كور
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خراسان التی هی الأصول فلمّا حضروا تكلّم السجستانیّ فقال الوزیر هذا لسان یصلح للقتال ثم فاتح النیسابوریّ فقال هذا لسان یصلح للتقاضی ثم تكلّم المروزیّ فقال و هذا لسان یصلح للوزارة ثم تكلّم البلخیّ فقال و هذا لسان یصلح للرسالة فلمّا تكلّم الهرویّ فقال و هذا لسان یصلح للكنیف ، فهذه أصول السنة خراسان و غیرها تبع لها و مشتقّ منها و راجع الیها فلسان طوس و نسا قریب من النیسابوریّ و لسان سرخس و أبیورد قریب من لسان مرو و لسان غرج الشار بین لسان هراة و مرو و لسان جوزجان بین المروزیّ و البلخیّ و لسان البامیان و طخارستان قریب من البلخیّ الّا ان فیهما انغلاقا ، و لسان خوارزم لا یفهم ، و فی لسان البخاریّین تكرار الا تری كیف یقولون یكی ادرمی و رأیت یكی مردی و غیرهم یقول أعطیت ادرمی و قس علیه و یكثرون قول دانستی فی خلال كلامهم بلا فائدة غیر انها درّیّة و انّما سمّی ما جانسها درّیّا لأنها اللسان الّذی تكتب به رسائل السلطان و ترفع بها الیه القصص و اشتقاقه من الدر و هو الباب یعنی انه الكلام الّذی یتكلّم به علی الباب ، و أهل سمرقند یستعملون الحرف الّذی بین الكاف و القاف یقولون بكردكم؟ و بكفتكم؟ و نحو ذلك و فیه برد ، و لسان الشاش أحسن السنة هیطل و للصغد لسان علی حدة یقاربها السنة رساتیق بخارا و هی مختلفة جدّا مفهومة عندهم و رأیت الامام الجلیل محمّد
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ابن الفضل یتكلّم بها كثیرا و اقلّ بلد ممّا ذكرنا الّا و لرساتیقه لسان آخر و ألوانهم مختلفة أحسنهم أهل الشاش و فرغانة و ما وقع فی ذلك الصقع ثم أهل نس؟ و طراز و باراب و لا نظیر لنسائهم ثم السمرقندیّون ثم البخاریّون ثم المراوزة ثم لا شی‌ء و ألوان طبس التمر حجازیّة مثل سجستان و غزنین و أهل خوارزم بیض حمر غیر ان لهم خلقة اخری و به عصبیات بین نصف نیسابور الغربیّ و هو ما علا منه ینسب الی منیشك و بین الآخر ینسب الی الحیرة عصبیّات وحشة علی غیر المذهب و قد صار الآن بین الشیعة و الكرّامیّة ، و یقع بسجستان عصبیّات بین السمكیّة و هم أصحاب ابی حنیفة رحمه الله و بین الصدقیّة و هم أصحاب الشافعیّ رضی الله عنه یهراق فیها الدماء و یدخل بینهم السلطان ، و فی سرخس بین العروسیّة و هم أصحاب ابی حنیفة و بین الاهلیّة و هم أصحاب الشافعیّ ، و بهراة بین العملیّة و الكرّامیّة، و بمرو بین المدنیّین و السوق العتیق، و بنسا بین الخنه و راس السوق، و بابیورد كرداری و راس البلد، و سمعت رجلا یقول ما شرب من ماء قویق الّا و تعصّب ، و ببلخ عصبیّات علی غیر المذهب و كذلك سمرقند و جمیع البلدان قلّ ما تخلو من عصبیّات 
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و الولایات و الخطبة فی هذا الإقلیم كلّه علی آل سامان و یحمل الخراج الّا أمیر سجستان و خوارزم و غرج الشار و جوزجان و بست و غزنین و الختّل فإنهم یبعثون الهدایا حسب و یرتفق امراؤهم بالاخرجة و صاحب الجیش مقامه بنیسابور و سجستان بید آل عمرو بن اللیث و الغرج بید الشار و جوزجان بید آل فریغون و غزنین و بست مع الأتراك ، و أوّل من ملك هذا الإقلیم كلّه إسماعیل ابن احمد سنة 287 ثم رحل الی بخارا و أضاف الیه المعتضد كرمان و جرجان و أضاف الیه المكتفی سنة 90 الریّ و الجبال الی عقبة حلوان فلما مات لقّبوه الماضی و جلس بعده ابنه احمد فقتل بفربر و سمّوه الشهید ثم جلس ابنه نصر و كان حاجبه ابو جعفر ذوغوا و صاحب جیشه حمّویه و وزیره ابو الفضل ابن یعقوب النیسابوریّ ثم ابو الفضل البلعمیّ ثم ابو عبد اللَّه الجیهانیّ فلما مات سمّوه السعید و جلس ابنه نوح كان حاجبه رشیق الهندیّ ثم ألفتكین و صاحب جیشه ابو علیّ الصغانیّ ثم ابن مالك ثم ابن قراتكین و وزیره ابو منصور بن عزیر ثم الحاكم الجلیل فلما مات سمّوه الحمید و قد أضاف ثلاثة من بنیه الی ثلاثة من الخدم عبد الملك الی نجاح و منصورا الی فائق و نصرا الی ظریف فاجلسوا عبد الملك و لم یكن فی آل
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سامان مثله كان حاجبه الفتكین ثم استخلف غلامه و صاحب جیشه ابن مالك ثم الفتكین فوقع عن الدابّة و مات فسمّوه الرشید و اجلسوا ابنه نصرا یوما واحدا فجمع فائق العسكر و خلعه و اجلس مولاه المنصور و كان حاجبه ابو منصور باقری ثم قلج و صاحب جیشه ابن عبد الرزّاق ثم ابو الحسن ابن سیمجور و وزیره أمیرك بلعمیّ ثم العتبیّ ثم ردّ البلعمیّ ثم ردّ العتبیّ فلما مات سمّوه السدید و اجلسوا ابنه نوحا و كان حاجبه تلش ثم هوانج و صاحب جیشه ابن سیمجور ثم ولّاها تاش ثم ردّ ابا الحسن ابن سیمجور و وزیره ابن الجیهانیّ ثم ابن العتبیّ ثم المزنیّ ثم الاصطخریّ ثم عبد اللَّه بن عزیز ثم ابو علیّ محمّد بن عیسی الدامغانیّ، و هم من قریة بنواحی سمرقند یقال لها سامان و أصلهم یرجع الی بهرام جور و قد أعطاهم اللَّه الظفر و التمكین و هم من أحسن الملوك سیرة و نظرا و إجلالا للعلم و اهله و من أمثال الناس لو ان شجرة خرجت علی آل سامان لیبست الا تری الی عضد الدولة و تجبّره و تمكّنه و كمال دولته و فتوّة امره خطب علیه بجمیع الیمن و أصابها من غیر حرب و لا دبّ الّا بكتاب كتبه و رسول أنفذه و خطب له بالسند و فتح عمان و ملك ما ملك فلمّا تعرّض لآل سامان و طلب خراسان أهلكه اللَّه و شتّت جمعه و فرّق جیوشه و مكّن أعداءه من ممالكه فتبّا بمن عاند آل سامان و من رسومهم
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انهم لا یكلّفون أهل العلم تقبیل الأرض و لهم مجالس عشیّات جمع شهر رمضان للمناظرة بین یدی السلطان فیبدأ هو فیسأل مسألة ثم یتكلّمون علیها و میلهم الی مذهب ابی حنیفة و لیس من رسمهم الانبساط الی الرعیّة و انّما الوزیر الّذی یمشّی الأمور بلی إذا أرادوا ان یرفعوا رجلا أجلسوه معهم علی الخوان كما فعل بالشیخ ابی العبّاس الیزدادیّ ، و ربّما شافهوا الرسل عند المهمّات كما شافهوا الشیخ ابا صالح لما انفذوه الی صاحب الجیش ابی الحسن و یختارون ابدا أفقه من ببخارا و اعفّهم فیرفعونه و یصدرون عن رأیه و یقضون حوائجه و یولّون الأعمال بقوله مثل الشیخ الامام الجلیل محمّد بن الفضل حتّی ان الناس قد ترافعوا ذلك فهم یشیرون الی من یكون بعده الا تری الی اشارتهم الی الحاكم الامام محمّد بن یوسف لانه أفقه الكهول و اصونهم و اما الخراج فعلی فرغانة مائتا ألف و ثمانون الفا محمّدیّة، و علی الشاش مائة ألف و ثمانون الفا مسیّبیّة، و علی خجندة من مقاطعة الاشعار مائة
أحسن التقاسیم، ص: 340
ألف مسیّبیّة، و علی الصغد و كشّ و نسف و اشر و سنة ألف ألف و تسعة و ثلاثون ألف واحد و ثلاثون درهما محمّدیّة، و خراج أسبیجاب اربعة الدوانیق و مكنسة تبعث الی السلطان كلّ سنة مع الهدایا، و خراج بخارا ألف ألف و مائة ألف و ستّة و ستّون الفا و ثمانمائة و سبعة و تسعون درهما غطریفیّة و كانوا ثلاثة اخوة محمّد و مسیّب و غطریف ضربوا هذه الدراهم و هی سود علی عمل الفلوس لا تنفق الّا بهیطل و لها فضل علی البیض، و خراج الصغانیان ثمانیة و أربعون الفا و خمس مائة و تسعة و عشرون درهما، و علی و خان أربعون ألف، و علی خوارزم اربعمائة ألف و عشرون ألف و مائة و عشرون بدراهمهم و هی اربعة دوانیق و نصف، و وجدت فی بعض الكتب أصل خراج خراسان اربعة و أربعون ألف ألف و ثمان مائة ألف و تسعمائة و ثلاثون درهما و ثلاثة عشر درهما و من الدوابّ عشرون دابّة و الفا شاة و من الرقیق ألف و اثنا عشر رأسا و من البرود و صفائح الحدید ألف و ثلاثمائة قطعة و اما الضرائب فهیّنة و یصعبون بحافة جیحون فی الرقیق و لا یعبّرون غلاما الّا بجواز من السلطان و یأخذون مع الجواز سبعین الی مائة و كذلك علی الجواری بلا جواز إذا كانوا أترابا و یأخذون علی المرأة عشرین الی ثلاثین درهما و علی الجمل درهمین و علی قماش الراكب درهما و یردّون سبائك الفضّة الی بخارا و من أجلها یقع التفتیش و فی المنازل من درهم الی نصف 
أحسن التقاسیم، ص: 341
و اما المسافات فتأخذ من أخسیكت الی قبا مرحلة ثم الی أوش مرحلة ثم الی أوزكند مرحلة ثم الی العقبة مرحلة ثم الی طباش مرحلة ثم الی برسخان الأعلی 6 مراحل ثم الی موضع بغراخاقان مثلها، و تأخذ من اخسیكت الی باب بریدین ثم الی ترمغان نصف مرحلة ثم الی جاجستان مرحلة ثم الی صامغر بریدین ثم الی خجندة مرحلة، و تأخذ من إسبیجاب الی شاواب بریدین ثم الی بدوخكث مثلهما ثم الی تمتاج مرحلة ثم الی
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بارجاخ بریدین ثم الی منزل مرحلة ثم الی شاوغر نصف مرحلة و من شاوغر الی طراز بریدین، و تأخذ من أسبیجاب الی غركرد بریدین ثم الی بنكث مرحلة و تأخذ من بنكث الی ستوركث مرحلة ثم الی بناكث بریدین ثم الی نهر الشاش بریدین ثم الی خاوص مرحلة ثم الی زامین مرحلة، و تأخذ من بنكث الشاش الی معدن الفضّة مرحلة ثم الی جاجستان مرحلة ثم الی ترمغان مرحلة، و من بنكث الی غركرد مرحلة ثم الی أسبیجاب بریدین، و تأخذ من زامین الی خاوص مرحلة و تأخذ من زامین الی ساباط بریدین ثم الی شاوكث مرحلة ثم الی خجندة مرحلة و تأخذ من سمرقند الی زرمان مرحلة ثم الی ربنجن مرحلة ثم الی الدّبوسیة مرحلة ثم الی كرمینیة مرحلة ثم الی الطّواویس مرحلة ثم الی دیمس مرحلة ثم الی بخارا مرحلة، و تأخذ من سمرقند الی زامین مرحلة ثم الی خاوس مرحلة ثم الی بناكث مرحلة ثم الی ستوركث مرحلة ثم الی بنكث مرحلة، و تأخذ من سمرقند الی درزده مرحلة ثم الی كشّ مرحلة ثم الی كندك مرحلة ثم الی باب الحدید مرحلة ثم الی قرنة مرحلة ثم الی ترمذ مرحلة و تأخذ من
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بخارا الی بیكند مرحلة ثم الی میان كال مرحلة ثم الی فربر مرحلة ثم الی جیحون نصف فرسخ، و تأخذ من بخارا الی جكم مرحلة ثم الی رباط عتیق مرحلة ثم الی جبّ سعید مرحلة ثم الی بزدة مرحلة ثم الی رباط خواران مرحلة ثم الی قریة البخاریّین مرحلة ثم الی قریة الخوارزمیّین مرحلة ثم الی بلخان مرحلة ثم الی كالف مرحلة ثم الی محلّة القیاسین مرحلة ثم الی ترمذ مرحلة و تأخذ من بخارا الی امزه بریدین ثم الی رباط تاش مرحلة ثم الی شوروخ مرحلة ثم الی الرمل مرحلة ثم الی رباط طغان مرحلة ثم الی رباط جكربند مرحلة ثم الی رباط حسن مرحلة ثم الی نابادغین مرحلة ثم الی مضیق النهر مرحلة ثم الی رباط ماش مرحلة ثم الی رباط سنده مرحلة ثم الی بغرقان مرحلة ثم الی شراخان مرحلة ثم الی كاث مرحلة، و تأخذ من كاث الی خاس مرحلة ثم الی نوزكات بریدین ثم الی وایخان علی الیمین مرحلة ثم الی نوباغ مرحلة ثم الی مزداخقان فی مفازة مرحلتین ثم الی درسان بریدین ثم الی كردر مرحلة ثم الی جویقان بریدین ثم الی قریة براتكین مرحلة ثم الی البحیرة مرحلة، و تأخذ من رباط ماش الی
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أمیر مرحلة ثم الی باراب سار مرحلتین ثم الی أرذخیوه مرحلة ، و من مزداخقان الی وردراغ مرحلة ثم الی كردر مرحلة، و تأخذ من كاث الی غردمان مرحلة ثم الی وایخان بریدین ثم الی ارذخیوه بریدا ثم الی نوكباغ مرحلة، و تأخذ من اوزارمند الی دسكاخان خاس بریدین ثم الی رخشمیثن مرحلة ثم الی خیوه مرحلة ثم الی كردرانخاس بریدین ثم الی زردوخ بریدا ثم الی هزاراسب بریدین، و من اوزارمند الی روزوند برید ثم الی نوزوار مرحلة ثم الی زمخشر مرحلة و كذلك الی الجرجانیّة و تأخذ من بخارا الی نخشب فی مفازة ثلاثین فرسخا فیها رباطات ثم الی الصّغانیان تمام 10 مراحل، و تأخذ من الصغانیان الی دارزنجی أو الی باسند أو بایماب أو سنكردة مرحلة مرحلة و من الصغانیان الی بوراب بریدین و من الصغانیان الی بهام أو غشّ أو زینور ثلاثا ثلاثا و من الصغانیان الی هنبان 
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مرحلتین و من الصغانیان الی الختّل 30 فرسخا و من الصغانیان الی سمرقند 40 أحسن التقاسیم ؛ ص345
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و تأخذ من بلخ الی خلم مرحلتین ثم الی وروالیز مثلها ثم الی الطّالقان مثلها ثم الی بذخشان 7 مراحل، و من خلم الی سمنجان مرحلتین ثم الی أندرابة 5 مراحل ثم الی كاربایه 3 مراحل ثم الی بنجهیر مرحلة ثم الی فروان مرحلتین، و تأخذ من بلخ الی بغلان 6 مراحل و من سمنجان الی بغلان 4، و تأخذ من بلخ الی مذر 6 مراحل ثم الی كه مرحلة ثم الی البامیان 3 مراحل، و من بلخ الی أشبورقان مثلها ثم الی الفاریاب مثلها ثم الی الطالقان مثلها، و تأخذ من بلخ الی شاوكرد مرحلة ثم الی ترمذ
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مرحلة، و تأخذ بین الیهودیّة الی القاع مرحلة ثم الی اشبورقان مثلها ثم الی السّدرة مرحلة ثم الی الدّستجرده مرحلة ثم الی بلخ نصف مرحلة، و تأخذ من الیهودیّة الی قصر الأمیر مرحلة ثم الی فاریاب مرحلة ثم الی كرك مرحلة ثم الی الطالقان مرحلة، و تأخذ من الیهودیّة الی أنبار مرحلة ثم الی رباط مرحلة ثم الی بلخ مرحلة، و تأخذ من فاریاب الی آستانة مرحلة ثم الی جوبین و ملین مرحلة ثم الی أندخوذ مرحلة ثم الی رباط أفریغون مرحلة ثم الی قنیّ غیاث مرحلة ثم الی كركوه مرحلة و تأخذ من مرو الی فاز مرحلة ثم الی مهدیّ‌آباذ مرحلة ثم الی بحیرآباذ مرحلة ثم الی القرینین مرحلة ثم الی أسداباذ مرحلة أو ثم الی حوزان مرحلة ثم الی قصر أحنف بریدین ثم الی أرسكن مرحلة ثم الی الأسراب مرحلة ثم الی أحسن التقاسیم، ص: 348
كنجاباذ مرحلة ثم الی الطّالقان مرحلة ثم الی كسحان مرحلة ثم الی الیهودیّة مرحلة، و تأخذ من مرو الی جروجرد مرحلة ثم الی الدّندانقان مرحلة ثم الی تلستانة مرحلة ثم الی أشترمغك مرحلة ثم الی سرخس مرحلة، و تأخذ من مرو الی كشمیهن مرحلة ثم الی رباط الحدید مرحلة ثم الی رباط نصرك مرحلة ثم الی جبّ حمّاد مرحلة ثم الی رباط بارس مرحلة ثم الی آمل مرحلة ثم الی جیحون فرسخا و تأخذ من ابشین الی رباط شور مرحلة ثم الی رباط شار مرحلة ثم الی قریة القاضی مرحلة ثم الی شورمین مرحلة ثم الی قریة المجوس مرحلة ثم الی خاره مرحلة ثم الی رباط میانه مرحلة ثم الی كروخ مرحلة ثم الی هراة مرحلة و تأخذ من ابشین الی رباط كرزوان مرحلة ثم الی مرزك مرحلة ثم الی رباطروذ مرحلة ثم الی مروالروذ مرحلة ثم الی جسر حر مرحلة ثم الی الطالقان مرحلة، و من ابشین الی دزه الی مروالروذ 10 فراسخ 
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و تأخذ من هراة الی أسفزار 3 مراحل و الی مالن أو الی كروخ أو الی باشان مرحلة مرحلة و تأخذ من باشان الی خیسار مرحلة ثم الی استربیان مرحلة ثم الی ماراباذ مرحلة ثم الی أوفه مرحلة ثم الی خشت مرحلة و أنت فی الغور ، و تأخذ من هراة الی ببنة مرحلتین ثم الی كیف مرحلة ثم الی بغشور مرحلة و تأخذ من غزنین الی رباط البارد مرحلة ثم الی اسناخ مرحلة ثم الی حنس مرحلة ثم الی البامیان مرحلة، و تأخذ من غزنین الی كردیز مرحلة ثم الی اوغ مرحلة ثم الی لجان و بها عین ماء ثم الی ویهند تمام 17 منزلا و أنت فی بلاد السند و الهند و تأخذ من بست الی رباط فیروزقند مرحلة ثم الی میغون مرحلة ثم الی رباط كشّر مرحلة ثم الی بنجوای مرحلة ثم الی بكراباذ مرحلة ثم الی خرسان مرحلة ثم الی
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رباط سراب مرحلة ثم الی رباط الاوقل مرحلة ثم الی خنكل‌اباذ مرحلة ثم الی قریة غرم مرحلة ثم الی قریة خاست مرحلة ثم الی قریة جومة مرحلة ثم الی خایسار مرحلة، و تأخذ من سفنجاوی الی رباط مرحلة ثم الی جنكی مرحلة ثم الی رباط الحجریّة مرحلة ثم الی بنجوای مرحلة، و تأخذ من بست الی داور 4 مراحل ثم الی الغور مرحلة و تأخذ من زرنج الی كركویه مرحلة ثم الی بشتر مرحلة ثم الی جوین مرحلة ثم الی بستك مرحلة ثم الی كنجر مرحلة ثم الی سرشك مرحلة ثم الی وادی فره مرحلة ثم الی فره مرحلة ثم الی دره مرحلة ثم الی كوستان مرحلة ثم الی جاشان مرحلة ثم الی قناة سری مرحلة ثم الی الجبل الأسود مرحلة ثم الی جامان مرحلة ثم الی هراة مرحلة و تأخذ من زرنج الی زانبوق مرحلة ثم الی سروزن مرحلة ثم الی حروری مرحلة ثم الی دهك مرحلة ثم الی رباط كرودین مرحلة ثم الی رباط قهستان محلة ثم الی رباط عبد اللَّه مرحلة ثم الی بست مرحلة و تأخذ من زرنج الی جزه 3 مراحل ثم الی فره أو الی القرنین مرحلتین مرحلتین و من فره الی له مرحلة و من زرنج الی الطاق مرحلة و من زرنج الی كشّ 30 فرسخا
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و تأخذ من قاین الی تون مرحلة و تأخذ من قاین الی ینابد مرحلتین تم الی كندر مثلها ثم الی طریثیث بریدین، و من ینابد الی سنكان مرحلة ثم الی جایمن مرحلة ثم الی مالن كواخرز مرحلة ثم الی بوزجان مرحلتین ثم الی الملّاحة مرحلة ثم الی القصر مرحلة ، و تأخذ من نیسابور الی بیسكند مرحلة ثم الی حسیناباذ مرحلة ثم الی خسروجرد مرحلة ثم الی النّوق أو الی یحیی‌اباذ مرحلة ثم الی مزینان و بهمن‌اباذ مرحلة ثم الی أسداباذ مرحلة ثم الی هفدر مرحلة و تأخذ من نیسابور الی قصر الرّیح مرحلة ثم الی الرّمادة مرحلة ثم الی صاهه مرحلة ثم الی مزدوران مرحلة ثم الی اوكینة مرحلة ثم الی سرخس مرحلة، و تأخذ من قصر الریح الی فرهاكرد مرحلة ثم الی نوكده مرحلة ثم الی مالایكرد مرحلة ثم الی بوزجان مرحلة ثم الی كلنا مرحلة ثم الی البق مرحلة ثم الی
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امده مرحلة ثم الی هراة مرحلة و تأخذ من القصر الی الملاحة مرحلة ثم الی سنكان مرحلة ثم الی ینابد مرحلتین و تأخذ من نیسابور الی كلكاو مرحلة ثم الی الدارین مرحلة ثم الی نمخكن مرحلة ثم أراد نسا أخذ الی ریك مرحلة ثم الی فرخان مرحلة ثم الی بردر مرحلة ثم الی بغداد مرحلة ثم الی نسا مرحلة، و من أراد أبیورد أخذ الی دزاوند مرحلة ثم الی حویران مرحلة ثم الی قلمیهن مرحلة ثم الی أبیورد مرحلة و من قلمیهن الی كوفن مرحلة و من كوفی الی أبیورد مرحلة و تأخذ من نیسابور الی بغیشن مرحلة ثم الی القریة الحمراء مرحلة ثم الی المشهد مرحلة ثم الی طابران بریدین و تأخذ من نیسابور الی نشدیغن مرحلة ثم الی رباط مرحلة ثم الی آخر مرحلة ثم الی طریثیث مرحلة، و تأخذ من نیسابور الی ریوند مرحلة ثم الی مهرجان مرحلتین ثم الی أسفراین مثلها، و قد اختصرنا مسافات هذا الإقلیم
أحسن التقاسیم، ص: 353
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هذا إقلیم القزّ و الصوف به صنّاع حذّاق، و فواكه تحمل الی الآفاق ، و بزّه معروف بمصر و العراق ،، كثیر الامطار ، مستقیم الأسعار،، مصر ظریف، و لهم عمل لطیف،، یجلّون الشریف، و یرحمون الضعیف،، كبراء فی الفقه و اجلّة فی الحدیث رجال فی القتال و كلّ عفیف، رسوم حسان و ذیل نظیف، بحرّ عمیق به مدن تطیف ،، به اسماك سریّة و ضیاع جلیلة و فواكه لذیذة و أشیاء متضادّة و ارزاز كثیرة به تین و زیتون و اترنج و خرنوب كثیر العنّاب، حسن الأعناب، رساتیق رحاب،، و مدن طیاب ، و خیش عجاب،، و اسم كبیر، و ماء غزیر،، و دخل كثیر، و بزّ خطیر،، و انّما نسبناه الی الدیلم لان به دیارهم و فیه ملكهم و منه منبعهم و هم الیوم قوم قد استولوا علی ما یصاقبهم من البلدان و احتووا علی ائمّة الإسلام، و أذعن لهم الخاصّ و العامّ،، و لم نجد لهذا الإقلیم اسما یجمع كورة فاضفناه الیهم و لقّبناه بهم لنفصّل كورة و نشهر امره و لیس هو بالكبیر و لا مدنه بالكثیر و لو لا ان اسم الجبال مشتقّ و لها من العراق حظّا لاضفنا هذا الإقلیم الیها و جعلنا الریّ مصرها و قومس من نواحیها و هذا شكله و مثاله و قد جعلناه خمس كور أوّلها من قبل خراسان قومس ثم جرجان ثم طبرستان ثم الدّیلمان ثم الخزر و البحیرة متوسّطة فی هذه الكور غیر قومس فإنها متعالیة فی الجبال متوسّطة بین الریّ و خراسان تفصل بینها و بین البحیرة كورة طبرستان فاما قومس فإنها كورة رحبة نزهة حسنة الفواكه و هی ثمانون فرسخا فی سبعین و أكثرها جبال قلیلة المدن خفیفة الأهل كثیرة
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الانعام ثقیلة الخراج معتدلة الهواء قصبتها الدّامغان و مدنها سمنان بسطام زغنة بیار مغون و اما جرجان فإنها كورة سهلیّة جبلیّة لو لا البرد لعملت فیها النخیل ذات اترنج و زیتون و عنّاب و تین غزیرة الأنهار كثیرة البساتین لها رستاق جلیل و الخیرات بها كثیر و البحر قریب و المصر ظریف و الاسم كبیر و الخراج ثقیل اسم القصبة و هی مصر الإقلیم شهرستان و من مدنها أستراباذ و آبسكون ألهم آخر الرّباط و اما طبرستان فإنها كورة سهلیّة بحریّة و لها أیضا جبال كثیرة الامطار قشفة كربة وسخة مبرغثة عامّة اخبازهم الارزّ كثیرة الأسماك و الثوم و طیر الماء و بها مزارع الكتّان و القنب قصبتها آمل و من مدنها سالوس میلة ما مطیر ترنجی ساریة طمیسة هری بود 
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ممطیر نامیة تمیشة و اما الدّیلمان فإنها كورة فی الجبال صغیرة المدن لا تری لهم لباقة و لا علم و لا دیانة بل ثمّ دولة و رجلة و هیبة و لهم رسوم عجیبة و قری كثیرة و قد أضفنا الیها الجیل لان أكثر الناس لا یكادون یفرقون بینهم فقصبة الدیلم بروان و من مدنها و لامر شكیرز تارم خشم و للجیل دولاب بیلمان شهر كهن‌روذ و اما الخزر فإنها كورة واسعة خلف البحیرة قشفة كربة كثیرة الأغنام و العسل و الیهود بآخرها سدّ یأجوج و مأجوج و علی تخومها بلدان الروم و لها نهران أكثر مدنهم علیهما یقلبان فی البحیرة و علی تخومها من قبل جرجان جبل بنقشله قصبتها إتل و من مدنها بلغار سمندر سوار بغند قیشوی خملیخ بلنجر البیضاء الدّامغان قصبة صغیرة فی حصباء خربة الاطراف ردیّة الحمّامات لا حسنة الأسواق و لا كثیرة الاجلّة غیر انها جیّدة الهواء و فی أهلها وطاء علیها
أحسن التقاسیم، ص: 356
حصن بثلاثة أبواب باب الریّ باب خراسان باب ... و لهم سوقان سفل و علو كدار صغیرة وقف علی رباط أفراوة و دهستان و أبناء السبیل و لا یخرج منه كریّ و لا تقبل علیه زیادة فهم یتوارثونه و الجامع فی الازقّة بهیّ نظیف و لهم حیاض مثل حیاض مرو و سمنان علی الجادّة بها جامع لطیف فی السوق و ماء یخترقها بالنوبة و حیاض تملأ منه و قد خفّت و قبلها قریة سمنانك من نحو الریّ بها سوق حارّ و بسطام خفیفة الأهل كثیرة البساتین حسنة الفواكه نزهة الرستاق ظریفة الجامع كأنه حصن وسط الأسواق و لهم ماء جار و مغون علی سكّة خراسان و زغنة زریعة حسنة الثمار و بیار بلدة لها قلعة و أسوار، و مزارع و انهار، و كروم و ثمار، و ذكر بالإقلیم و الجبال و لهم بخراسان اعمال و أیسار ، مع دین و رجلة و إعمار،، و فی الأدب ائمّة و اعلام، معدن الإبل و الاسمان و الأغنام، و حذق فی بناء و إرسام، و مروّات و صدقات و إسلام، و صلاح علیه الخاصّ و العامّ،، لا تری النساء فی البلدة بالنهار ، و لا بها قیان و لا خمّار،، و لا بدعة یراها الفریقان و لا غیر حنیفیّ لهم فقیه و نظّار ، و مع ذلك لهم اسم فی الأقطار،، و فی الافروشة عندی علم و اخبار، و فی الاملاك أعاجیب و اسمار،، میاسیر بأموال و انعام ، مشاهیر بالطاف و إكرام،، الّا انّ لها عیوبا و أحزانا لیس بها منبر علی رسم البلدان، و السوق فی الدور و الباعة نسوان،، لا یؤدّون طاعة لسلطان،
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و الماء ضیّق لارض و بستان،، بالطرجهارة یقسم علی رسم ارّجان، و تعصّب وحش مع أصحاب كرّام و مرجوعة من الدیلم الی آل سامان،، و الارحیة تحت الأرض و الماء محدار ، و كونها بمفازة غیر مختار،، و هی بحصنین بینهما منازل المسجد الكبیر فی الحصن الداخل منه باب واحد و فی وسطه قلعة هائلة خراب و للحصن الخارج ثلاثة أبواب محدّدة و البیادر داخل الحصن، و انّما استقصینا وصفها كالقصبات لان أصل أخوالی منها و كلّ قومسیّ تراه ببیت المقدس فاعلم انه منها و قد كانوا عرفوا جدّنا ابا الطیّب الشوا و ذكروا انه رحل الی الشام مع ثمانیة عشر رجلا أیّام الحمریّة شهرستان هی مصر الإقلیم و قصبة جرجان، كثیرة الفواكه و الزیتون و الرمّان،، و مشاكلة رملة فلسطین فی البلدان، لها بهاء و آئین أهل مروّة و إتقان،، و فیهم وطاء و ظرف و لطف و إحسان، حسنة الأسواق و المساجد و الإتیان،، جیّدة البطّیخ و الحلواء و الباذنجان، و كانّما عجن الخبز بالزیت و الادهان،، بها النارنج و الأترنج و العنّاب، و النخل لو لا برد یفسد الارطاب،، و سمك عجیب شبه ثیران ، فهی بلدة سریّة عظیمة القدر و الشان ،، و انهار علیها جسور و طیقان، و بها علم و دین و أشیاخ و اموال و قد زخرفوا الجامع و ازّروا الحیطان،، و هو بنصفین كفسا و بغداد و علی الرسم حذاء المنبر دكّان، و إزاء دار الأمیر الی ثمّ میدان،، و أذان بتطریب و الحان، و الخطیب حنفیّ و الاقامة اثنان،، و لها البحر و رستاق دهستان، و قد غابت فی ریاض و أشجار و اقصاب و خرماروذ فلا تنسی فآفة العلم نسیان،، به تین و زعرور و رمّان، بلا منع و لا طرد و لا
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دفع أثمان،، و أجبال عامرة علی نعت لبنان، و خانات ظریفة و مسجد دینار فهذا صحیح كلّه و لكن فاسمع الآن،، هو مصر حرّه شدید مع كرب و ذبّان ، و براغیث ضاریة الیها صرفنا اسم كركان ،، و التین حمّاء و الماء آكران، و من حلّها من بلده فلیعدد الأكفان،، فان بها منجلا یحصد الأبدان، و تراهم علی راس الجمل یوم النحر حزبان ،، فمجروح و مضروب و حیران، و لا یفارقهم هرج و قتل و جیشان،، جیش من الدیلم و الآخر من ترك سامان، و تعصّب وحش علیه الفریقان،، و تشیّع مفرط مع خلق قرآن، لها تسعة دروب أوّلها درب سلیمان،، ثم درب القومسیّین ثم درب لشارع حیّان، ثم درب كندة ثم درب البادنجان ،، و درب الباركاه قبله درب خراسان، فهذا ما أتقنته من وصف جرجان،، و بكراباذ ملتزقة بها بینهما نهر و قناطر و هی شبه مدینة عامرة بها مساجد و مشایخ و اجلّة و المقابر ممتدّة تقابل المصر علی نهر بجسر و لهم نهر آخر فی العراض یسمّی طیفوری أنظف و أعذب من الآخر و لهم آبار حلوة و أستراباذ أطیب هواء و اصحّ ماء من جرجان عامّتهم حوكة القزّ حذّاق فیه و قد خرب حصنها و انطمّ الخندق و الجامع فی السوق علی بابه نهر و آبسكون بحریّة علیها حصن من آجرّ و الجامع فی السوق و النهر طرف البلد و هی فرضة جرجان و مطرح الرحاب و هری بحریّة دون آبسكون و اخفّ أهلا و فیهم نحافة و آخر مدینة رستاق دهستان علی یمنة الطریق الی الرباط بها منارة تری من البعد فی وسط القری و جمیع قری دهستان اربع و عشرون قریة و هی من اجلّ اعمال جرجان و الرّباط علی فم المفازة قد خرّب السلطان حصنه و كان بثلاثة أبواب و هو عامر ظریف
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مساجد حسنة و أسواق بهیّة و منازل لطیفة و اطعمة طیّبة لیس به جامع و المسجد العتیق فیه سواری خشب و له نور و هو أسفل الرباط بموضع یشبه الدّندانقان و فی وسط ذلك الموضع مسجد بمنارة لأصحاب الحدیث و سائر المساجد لأصحاب ابی حنیفة رحمه الله آمل قصبة طبرستان بلدة لها ذكر و شان، بها ثیاب عجیبة حسان،، و مرافق و خصائص و بیمارستان، و لهم مع ذلك جامعان،، فی العتیق نهر و أشجار یلی فی طرف الأسواق، و الآخر بقربة أحاط بكلّ جامع رواق،، و نهر یدیر ارحیة رقاق ، حسنة وجوههم وضیّة رشاق، متجر مفید و حاكة حذّاق،، كثیر ذكره و هم تجار، و لا تسأل عن طیب نكهة و رقّة اخصار،، و نظر بعید بحسن ابصار، فالثوم طیّبها و الارزّ دقّها و جلا العیون انهار، بها علم كثیر لا تخلو من امام و نظّار،، الّا ان خبزهم اثیر ، و ادمهم كریه و عیبهم كثیر،، و بقّهم عجیب و فسقهم عظیم و غیثهم مدید و حرّهم شدید و دورهم حشیش و رسمهم خسیس خبز الحنطة یسكر و طیر الماء یزمن و البراغیث تلقلق و البیت یكف و الهواء قشف و الكلام عجل و البلد و ضر و السوق قذر و الصیف مطر سالوس بها قلعة من حجارة الجامع علی جانب و ساریة عامرة لها علوم و ثیاب فاخرة و أسواق و أخلاق طاهرة حصینة تخندق و جسور هائلة فی الجامع نارنجة باروقة دائرة و فی قنطرة الجسر تینة ظاهرة تأمّلها لتعرف أوصاف الباهرة و أسبابا عاینتها لا هی بالعاریة و انّی صادق أرید الآخرة
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بروان هی قصبة الدیلم صغیرة لا سریّة و لا جلیلة و لا ظرف و لا شریفة، و لا منازه طیّبة لفیفه،، و لا منازل رشیقة انیفه ، و لا أسواقها بالواسعة العطیفة،، و لا بلدانها كبیرة ظریفه، و لا جوامع بل فی قری كنیفه، غیر انهم فی جلادة عجیبة و منبع العساكر الألیفة،، و حیث مستقرّ السلطان یسمّی شهرستان قد حفر ثمّ بئر الی أسفلها فیها أموالهم و آلاتهم و سلاروند بها قلعة یقال لها سمیروم علیها سباع ذهب و شمس و قمر و بیوتهم لبن و خشم هی مدینة الداعی لها سوق عامر و علی طرف الأسواق جامع و النهر منها علی جانب علیه جسر هائل و ثمّ دار الأمیر و هی صغیرة كذلك تارم و الطّالقان كبیرة عامرة نبیلة لیس فی الكورة مثلها و قد كان یجب ان تكون حضرة السلطان و عندی انهم كرهوا ذلك لتطرّفها بها علماء و اجلّة و فیهم ظرف و دولاب هی قصبة الجیل بناؤهم من جصّ و حجر و الجامع علی طرف و هو بلد طیّب و سوق حسن و قدّام الجامع سهلة خلفه موضع یجتمع فیه المیاه و كهن‌روذ قریبة من النهر بناؤهم بعض حجر و بعض خركاهات و الجامع وسط البلد و موغكان قد خفّ أهلها و قلّ خیرها و بقیّة مدن الجیل علی الساحل إتل قصبة كبیرة علی نهر یمدّ الی البحیرة یقال له إتل و الیه أضیف اسم البلد علی شطّه من نحو جرجان حولها و فیها أشجار بها مسلمون كثیرة و كان ملكهم یهودیّا له رسوم و حكّام مسلمون و یهود و نصاری و عبدة الأوثان
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و سمعت ان المأمون غزاهم من الجرجانیّة و ملكه و دعاه الی الإسلام ثم سمعت ان جیشا من الروم یقال لهم الروس غزوهم و ملكوا بلادهم و هی بلد علیها سور و هی مفترشة الدور تكون مثل جرجان أو أكبر أبنیتهم خیم و خشب و لبود و خركاهات الّا القلیل فإنه طین و قصر السلطان من آجر له اربعة أبواب أحدها الی ناحیة النهر یعبر الیه فی السفن و الآخر الی الصحراء و هی قشفة یابسة لا نعم و لا فواكه خبزهم الأثیر و ادامهم السمك و بلغار ذات جانبین بنیانهم خشب و قصب و اللیل ثمّ قصیر و الجامع فی السوق و مذ كانوا مسلمین غزاة و هی علی نهر اتل و أقرب الی البحیرة من القصبة و سوار علی هذا النهر بناؤهم خركاهات و لهم مزارع كثیرة و الخبز بها واسع و خزر علی نهر آخر من نحو الرحاب ذات جانب واحد و هی ارحب و انزه ممّا ذكرنا و قد كانوا رحلوا عنها الی ساحل البحر و قد عادوا الآن الیها و أسلموا بعد ما كانوا یهودا و سمندر بلد كبیر عند البحیرة بین نهر الخزر و باب الأبواب دورهم خیم الغالب علیها النصاری قوم اوطیاء یحبّون الغریب الّا انهم لصوص و هی ارحب من خزر لهم بساتین و كروم كثیرة بنیانهم خشب منسوجة بالقضبان و سطوحهم مسنّمة و بها مساجد كثیرة و البحیرة بعیدة القعر مظلمة وحشة و السفر فیها أصعب منه فی البحرین 
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لا ینتفع منها بشی‌ء غیر السمك مراكبهم بها مقیّرة كبار مسمرة لیس فیها جزیرة مسكونة و لو ان رجلا دار حولها لامكنه لان الأنهار الفائضة فیها لیست بالكبار الّا نهر الكرّ و نهر الملك و فیها جزائر و غیاض و میاه و دوابّ و بها جزیرة یرتفع منها الفوّة الكثیرة و یقع سدّ یأجوج و مأجوج من ورائها علی نحو من شهرین سد ذی القرنین قرأت فی كتاب ابن خرداذبه و غیره فی قصّة هذا السدّ علی نسق واحد و اللفظ و الاسناد لابن خرداذبه لانه كان وزیر الخلیفة و اقدر علی ودائع علوم خزانة أمیر المؤمنین مع انه یقول حدّثنی سلّام المترجم ان الواثق باللَّه لما رأی فی المنام كأنّ السدّ الّذی بناه ذو القرنین بیننا و بین یأجوج و مأجوج مفتوح وجّهنی و قال لی عاینه و جئنی بخبره و كان الواثق وجّه محمّد بن موسی الخوارزمیّ المنجّم الی طرخان ملك الخزر و ضمّ الیّ خمسین رجلا و وصلنی بخمسین ألف دینار و أعطانی دیتی عشرة آلاف درهم و امر بإعطاء كلّ واحد من الخمسین ألف درهم و رزق سنة و أعطانی مائتی بغل تحمل الزاد و الماء فشخصنا من سرّ من رای بكتاب الواثق الی إسحاق بن إسماعیل صاحب ارمینیة و هو بتفلیس فی انفاذنا و كتب لنا إسحاق الی صاحب السریر ثم كتب صاحب السریر الی ملك اللان ثم كتب صاحب اللان الی فیلان شاه ثم كتب فیلان شاه الی طرخان ملك الخزر فأقمنا عنده یوما و لیلة حتّی وجّه معنا خمسة ادلّة فسرنا من عنده ستّة و عشرین یوما ثم صرنا الی ارض سوداء منتنة الرائحة و كنّا قد تزوّدنا قبل دخولنا
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إیّاها خلّا نشمّه فسرنا فیها عشرة أیّام ثم صرنا الی مدن خراب فسرنا فیها سبعة و عشرین یوما فسألنا عن تلك المدن فقیل هی التی كانت یأجوج و مأجوج یتطرّقونها فخرّبوها ثم صرنا الی حصون بالقرب من الجبل الّذی السدّ فی شعب منه و إذا فی تلك الحصون قوم یتكلّمون بالعربیّة و الفارسیّة مسلمون یقرءون القرآن لهم مساجد و مكاتب فسألونا من این أقبلنا فأخبرناهم انّا رسل أمیر المؤمنین فاقبلوا یتعجّبون و یقولون أمیر المؤمنین فنقول نعم فقالوا شیخ هو أم شابّ فقلنا شابّ فقالوا این یكون فقلنا بالعراق بمدینة یقال لها سرّ من رأی فقالوا ما سمعنا بهذا قطّ ثم صرنا الی جبل أملس لیس علیه خضراء و إذا جبل مقطوع بواد عرضه مائة و خمسون ذراعا و إذا عضادتان مبنیّتان ممّا یلی الجبال من جنبی الوادی عرض كلّ عضادة خمسة و عشرون ذراعا الظاهر من تحتها عشرة أذرع خارج الباب و كلّه مبنیّ بلبن من حدید مغیّب فی نحاس فی سمك خمسین ذراعا و إذا دروند حدید طرفاه علی العضادتین طوله مائة و عشرون ذراعا قد ركّب علی العضادتین علی كلّ واحدة بمقدار عشرة ادرع فی عرض خمسة و فوق الدروند بناء بذلك اللبن الحدید فی النحاس الی راس الجبل و ارتفاعه مدّ البصر و فوق ذلك شرف حدید فی طرف كلّ شرفة قرنان یثنی كلّ واحد الی صاحبه و إذا باب حدید مصراعین مغلقین عرض كلّ مصراع خمسون ذراعا فی ارتفاع خمسین ذراعا فی ثخن خمسة أذرع و قائمتاهما فی الدروند علی قدره و علی الباب قفل طوله سبعة أذرع فی غلظ باع فی الاستدارة و ارتفاع القفل من الأرض خمسة و عشرون ذراعا و فوق القفل بقدر خمسة أذرع غلق طوله أكثر من طول القفل و قفیزاه كلّ واحدة منهما ذراعان و علی الغلق 
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مفتاح معلّق طوله ذراع و نصف و له اثنا عشر دندانكة كلّ دندانكة كید أعظم ما یكون من الهواوین معلّق من سلسلة طولها ثمانیة أذرع فی استدارة اربعة أشبار و الحلقة التی فیها السلسلة مثل حلق المنجنیق و عتبة الباب عشرة أذرع فی سمك مائة ذراع سوی ما تحت العضادتین و الظاهر منها خمسة أذرع و هذا كلّه بذراع السواد و رئیس تلك الحصون یركب فی كلّ جمعة فی عشرة فوارس مع كلّ فارس مرزبة حدید فی كلّ واحدة خمسون منا و یضرب القفل بتلك المرزبات كلّ رجل ثلاث ضربات لیسمع من وراء الباب الصوت فیعلموا ان هناك حفظة و یعلم هؤلاء ان أولئك لم یحدثوا فی الباب حدثا و إذا ضرب أصحابنا القفل وضعوا آذانهم یسمعون فتری لأولئك دویّ و بالقرب من هذا الموضع حصن كبیر نحو عشرة فراسخ فی مثلها و مع الباب حصنان سعة كلّ واحد مائتا ذراع و علی باب هذین الحصنین شجرتان و بین الحصنین عین عذبة و فی أحد الحصنین آلة البناء الّذی بنی به السدّ من قدور الحدید و المغارف علی كلّ دیكدان اربع قدور مثل قدور الصابون و هناك بقیّة من اللبن الحدید قد التزق بعضه ببعض من الصدأ، و سألنا من هناك هل رأوا أحدا من یأجوج و مأجوج فذكروا انهم رأوا مرّة عددا فوق الشرف فهبّت ریح سوداء فألقتهم الی جانبهم قالوا و كان مقدار الرجل فی رای
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العین شبرا و نصفا ، ثم انصرفت بنا الأدلّاء الی ناحیة خراسان فخرجنا خلف سمرقند بسبعة فراسخ و قد كان أصحاب الحصون زوّدونا ما كفانا ثم صرنا الی الواثق فأخبرناه، و هذا یردّ قول من زعم انه بالأندلس 



جمل شئون هذا الإقلیم‌

هو إقلیم حارّ الّا قومس كثیر المیاه و الامطار لیس به نهر تجری فیه السفن الّا بناحیة الخزر اشرّ میاهه و هوائه بجرجان و هو قشف مؤذ كثیر الذمّة و لا یعمل فیه النخیل و مذاهبهم مختلفة اما قومس و أكثر أهل جرجان و بعض طبرستان فحنفیّون و الباقون حنابلة و شفعویّة و لا تری ببیار صاحب حدیث الّا شفعویّا و النجّاریّة بجرجان كثیر و للكرّامیّة بجرجان و بیار و جبال طبرستان خوانق و للشیعة بجرجان و طبرستان جلبة فان قال قائل أ لم تقل انه لیس ببیار مبتدع ثم قلت ان بها كرّامیّة قیل له الكرّامیّة أهل زهد و تعبّد و مرجعهم الی ابی حنیفة و كلّ من رجع الی ابی حنیفة أو الی مالك أو الی الشافعیّ أو الی ائمّة الحدیث الذین لم یغلوا فیه و لم یفرطوا فی حبّ معاویة و لم یشبّهوا اللَّه و یصفوه بصفات المخلوقین فلیس بمبتدع و انا عازم علی ان لا أطلق لسانی فی امّة محمّد صلی اللَّه علیه و سلم و لا اشهد علیهم بالضلالة ما وجدت الی ذلك طریقا بعد هذا الحدیث الحسن الشریف حدّثنا محمّد بن محمّد الدهستانیّ و مسافر بن عبد اللَّه الأستراباذیّ و محمّد بن علیّ النحویّ و علیّ ابن الحسن السرخسیّ قالوا حدّثنا یوسف بن علیّ الفقیه الزاهد قال حدّثنا ابو الولید احمد بن بسطام الطالقانیّ الفقیه الزاهد قال حدّثنا یوسف بن علیّ الابّار السمرقندیّ قال حدّثنا علیّ بن إسحاق الحنظلیّ قال أخبرنی بشر بن عمارة قال قال مسعر بن كدام قال ما أدركت من الناس من له عقل كعقل ابن مرّة جاءه رجل فقال عافاك اللَّه جئتك مسترشدا انّی رجل
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دخلت فی جمیع هذه الاهواء فما ادخل فی هوی منها الّا القرآن ادخلنی فیه و لم اخرج من هوی الّا القرآن أخرجنی منه حتّی بقیت لیس فی یدی شی‌ء قال فقال له عمرو بن مرّة اللَّه الّذی لا إله الّا هو لقد جئت مسترشدا فقال و اللَّه الّذی لا إله الّا هو لقد جئت مسترشدا قال نعم أ رأیت هل اختلفوا فی ان محمّدا رسول اللَّه و ان ما أتی به من اللَّه حقّ قال لا قال فهل اختلفوا فی القرآن انه كتاب اللَّه قال لا قال فهل اختلفوا فی دین اللَّه انه الإسلام قال لا قال فهل اختلفوا فی الكعبة انها القبلة قال لا قال فهل اختلفوا فی الصلوات انها خمس قال لا قال فهل اختلفوا فی رمضان انه شهرهم الّذی یصومونه قال لا قال فهل اختلفوا فی الحجّ انه بیت اللَّه الّذی یحجّونه قال لا قال فهل اختلفوا فی الزكاة انها من مائتی درهم خمسة قال لا قال فهل اختلفوا فی الغسل من الجنابة انه واجب قال لا قال فذكر هذا و أشباهه ثم قرأ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ قال فهل تدری ما المحكم قال لا قال فالمحكم ما اجتمعوا علیه و المتشابه ما اختلفوا فیه شدّ نیّتك فی المحكم و إیّاك و الخوض فی المتشابه قال فقال الرجل الحمد للَّه الّذی أرشدنی علی یدیك فو اللَّه لقد قمت من عندك و انّی لحسن الحال قال فدعا له و اثنی علیه ثم قال عمرو و ان السلطان دعا أهل الكتاب الی امره فأجابوه فطرحهم فیما قد علمتم و هو داعیكم كما دعاهم و طارحكم فی مثل ما طرحهم فیه فعلیكم بالأمر الأوّل، فان قال قائل ما الأمر الأوّل فهو ما اجتمع علیه المتقدّمون، فرحم اللَّه عبدا تدبّر هذه الحكایة و لزم احدی المذاهب الأربعة الذین هم أهل السواد الأعظم و كفّ لسانه عن تمزیق المسلمین و الغلوّ فی الدین، و شهدت مجلس القاضی المختار یوما و هو اجلّ امام لقیته و اعقلهم و ادینهم و قد جری فیه ذكر اختلاف الأمّة و تعصّب أهل الفرق فاشار بیده الی القبلة ثم قال من صلّی الی هذه القبلة فهم إخواننا المسلمون و رأیت ابا زید المروزیّ و كان اماما متدیّنا یوتّر بثلاث و یستعمل مذهب ابی حنیفة فی مسائل عدّة و سمعت ابا الطیّب بن احمد یقول كلّ قد اجتهد و كلّ معدود، و اعلم
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ان هذا التعصّب الّذی تری انّما ثوّره الجهّال و المتصرّفون من القصّاص و غیرهم و اما الأمّة فعلی ما ذكرت لك، و نواحی الدیلم شیعة و أكثر الجیل سنّة و أكثر ما یحمل من هذا الإقلیم خصائص اما قومس فلهم المنادیل البیض من القطن المعلمة صغار و كبار و سواذج و محشّاة ربّما یبلغ المندیل منها ألفی درهم و لهم أیضا اكسیة و طیالسة و ثیاب رقاق من الصوف و لأهل جرجان المقانع القزّیّات تحمل الی الیمن و العنّاب و لهم دیباج دون و تین و زیتون، و من طبرستان الأكسیة التی تفضّل علی الفارسیّة و طیالسة و ثیاب الخیش المحمولة الی الآفاق و یباع منها بمكّة شی‌ء كثیر صغار الدراهم و كبار تسمّی بالغرب المكّیّة و اللفائف ، و من بیار بزّ و سمن كثیر و لهم خاصّیّة فی عمل الطین حتّی لا تری رئیسا و لا عالما الّا و له فیه حذق و لقد كان ابو الطیّب الشوا مع یساره و عدالته ابدا تراه فی ضیاعه یبنی خصّا أو یرفع حائطا و كذلك أولاده و حفدته لهم هندسة و فطنة فی عمل البناء من غیر تعلّم و ما رأیت الطف من بناء دور بیار قد صاغوها صیاغة و أكثروا مرافقها و میاه هذا الإقلیم انهار تنحدر من الجبال و نهر جرجان طیفوری و لهم آخر و نهر .... فی الدیلم یجتمع الیه میاه كثیرة و یفیض فی البحر و نهر إتل یخرج من نحو السدّ و میاه الجیل تنحدر من جبال الدیلم و میاه طبرستان من الجبال أو من خرماروذ و بها مشاهد رباط دهستان یقصد من خراسان له نور و فضائل و علی یوم من بسطام موضع یقصد و به مجاورون و بظاهر
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بسطام قبر ابی یزید و بنواحی الخزر رباطات فاضلة و من العجائب بطبرستان دویبّة صغیرة لها ألف قائمة أصغر من الجرادة و أدقّ من الدودة إذا تحرّكت تختالها امواجا تظهر من عناقید العنب و دویبّة اخری لها جناحان كجناحی السنونیة علی عظم الثعلب تقضم الثمار قضما و لهم اسماك مثل فلق الجمّیز و اجتزت یوما فی سوق السّماكین بجرجان فرأیت رأسا علی قدر راس الثور فقیل لی هی راس سمكة ، بنواحی جرجان بئر تظهر فیه شجرة كلّ سنة ثم تغیب و قد احتال بعض السلاطین و شدّها بالسلاسل الغلیظة ففكّتها و كسرتها و غابت و لسان قومس و جرجان متقاربان یستعملون الهاء یقولون هاده و هاكن و له حلاوة و لسان طبرستان مقارب له الّا ان فیه عجلة و لسان الدیلم مخالف منغلق و الجیل یستعملون الخاء و لسان الخزر شدید الانغلاق و فی ألوانهم أهل قومس ابتلاء و الدیلم حسان اللحی و الوجوه أیضا و لهم طلل و فی أهل جرجان نحافة أهل طبرستان أحسن و أصفی ، و فی الخزر مشابه من الصقالبة و أكثر أسامی أهل جرجان ابو صادق و ابو الربیع و ابو نعیم و أهل طبرستان ابو حامد و رسمهم بجرجان ان التذكیر للفقهاء و أهل الروایات و لا یكثرون التطالس و للدیلم رسوم عجیبة لا یزوّجون الی غیرهم و كنت فی بعض الخانات فإذا بصبیّة تعدو و رجل شاهر سیفه یعدو خلفها یروم قتلها فقلت ما فعلت حتّی استوجبت القتل قال انها زوّجت الی غیرنا
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و قتل من فعل ذلك واجب عندنا ، و إذا كان لهم مأتم كشفوا رءوسهم و اجتمعوا و قد التفّ المعزّی و المعزّی فی الأكسیة و أداروها علی رءوسهم و لحاهم و لهم مجالس فی السكك و الأسواق مرتفعة یجتمعون بها بأیدیهم الزّوبینات و علیهم الأكسیة الطبریّة یسمّون العالم معلّما و ربّما تعلّقوا بی و قالوا لوك معلّم و اللوك هو الجیّد، و لا رسم لهم فی بیع الخبز و یخفرون من تساءل و انّما ینبغی للغریب ان یقصد دورهم فیأخذ من الطعام ما یحتاج الیه ، و لهم أسواق علی أیّام الجمعة فی السهل لكلّ قریة یوم فإذا فرغوا انحاز الرجال و النساء الی معزل یتصارعون فیه و رجل جالس معه حبل كلّ من غلب عقد له عقدة فإذا هوی الرجل امرأة راح معها فیتلقّاه أهلها بالبشر و الترحیب و یتباهون به إذ رغب فی كرمهم فیضیّفونه ثلاثة أیّام ثم ینادی المنادی بعد ما اجتمع معها أسبوعا فی عمارة له بمعزل فیجتمعون و یختطّون و سالت ابا نابتة الأنصاریّ قلت هل یصیبها قبل العقد قال لو علموا بذلك قتلوه، و كثیرا ما حضرت عقود أهل بیار یجتمع الناس بعد العتمة مع كلّ رجل قارورة من ماء ورد و النیران تقد علی باب الختن و العروس فیبدأ بعض المشایخ فیخطب خطبة بلیغة یطلب فیها الزوجین و یطلب المرأة ثم یجیبه آخر من قبل العروس فی خطبة باحسن جواب و أكثرهم خطباء أدباء ثم یعقدون أحسن التقاسیم ؛ ص369
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النكاح و یقوم أصحاب القواریر فیضربون بها الحیطان ثم یعطی صاحب كلّ قارورة طبقا من أفروشة و لا تری مثل أفروشتهم فی الدنیا، و سمعت ان بعض الملوك استدعی برجل منهم یجید عملها و بدقیق من دقیقهم و شی‌ء من سمنهم و دوشابهم و امرأة تعملها فلم تكن كالتی تعمل ببیار و رأیت من حمل منها الی مكّة ثم ردّه و لم یتغیّر، و مكثت اربعة أشهر احضر دعواتهم و اعراسهم فما رایتهم یزیدون علی ثردة بعد لحم قد اخرج عظامه ثم الارزّ ثم الأفروشة الرطبة ، و إذا وقعت عندهم الثلوج أرسلوا النهر فی الشوارع فحملت الثلج بأجمعه و غسلت الازقّة و لا تری امرأة بالنهار انّما یخرجن باللیل فی اكسیة سود و لا تتزوّج امرأة مات عنها زوجها فان فعلت هرب الصبیان علی بابها بالخزف ماء جرجان یقتل الغرباء و بطبرستان سمك یضرّ الأسنان و طیر لحمه ردیّ المملكة للدیلم و یقع علی جرجان حروب بینهم و بین صاحب خراسان 
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خراج قومس ألف ألف درهم و مائة ألف و ستّة و تسعون ألف درهم و خراج جرجان عشرة آلاف ألف و مائة ألف و ستّة و تسعون ألف و ثمانمائة درهم ، و كان خراج بیار ستّة و عشرین ألف درهم فخرج رجل منهم الی بخارا فبنی قصرا من طین حسن ثم حمله علی رقاب الرجال الی ان وضعه قدّام الأمیر نصر بن احمد فأعجب به و قال له سل حاجتك قال تردّ خراجنا الی ستّة آلاف و تضیف دواویننا الی نیسابور فهی الیوم من اعمال نیسابور الا تری ان بینها و بین نیسابور قریة خراجها الی قومس أ و لا تری انهم یسمّون أهل بیار القومسیّین و یقع بجرجان عصبیات علی المذهب و بینهم و بین البكراواذیّین قتل علی راس الجمل یوم العید یقع بین الحسنیّین و الكرّامیّین حروب وحشة و عصبیّات عجیبة و لأهل طبرستان ثلاث خصال بثلاث طیب النكهة من أجل اكل الثوم و حدّة الابصار و حسنها من اكل الخضرة و دقّة الاخصار من اكل الارزّ و اما المسافات فإنك تأخذ من الدّامغان الی الحدّادة مرحلة ثم الی بدش مرحلة ثم الی مرجان مرحلة ثم الی هفدر مرحلة ثم الی أسداواذ مرحلة،
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و تأخذ من الدامغان الی جرمجوی مرحلة ثم الی رباط مرحلة ثم الی سمنان مرحلة ثم الی راس الكلب مرحلة ثم الی قریة الملح مرحلة ثم الی خوار الریّ مرحلة، و تأخذ من الحدّادة الی بسطام مرحلة ثم الی قریة مرحلة ثم الی زرداباذ مرحلة ثم الی خرماروذ مرحلة ثم الی جهینة مرحلة ثم الی جرجان مرحلة، و تأخذ من زرداباذ مرحلة الی قریة مرحلة ثم الی القباب مرحلة ثم الی بیار الی الحوض مرحلة ثم الی اسداواذ مرحلة و منها الی طرثیث 30 فرسخا و تأخذ من جرجان الی دینازاری مرحلة ثم الی املوتا مرحلة ثم الی اجغ مرحلة ثم الی سبداست مرحلة ثم الی أسفراین مرحلة، و منها الی آبسكون أو الی رباط حفص أو الی رباط علیّ مرحلة مرحلة، و تأخذ من رباط علیّ الی رباط الأمیر مرحلة ثم الی بیلمك مرحلة ثم الی رباط دهستان مرحلة آخر فیها و تأخذ من آمل الی بلور مرحلة ثم الی اسك مرحلة ثم الی بامهر مرحلة ثم الی برزیان مرحلة ثم الی الریّ مرحلة، و تأخذ من آمل الی مامطیر مرحلة ثم الی ساریة مرحلة ثم الی ترنجی مرحلة ثم الی راس الحدّ ثلاثا ، و تأخذ من ساریة الی ابارست مرحلة ثم الی ابادان مرحلة ثم الی طمیسة مرحلة ثم الی أستراباذ مرحلة ثم الی جرجان مرحلتین، و تأخذ من جرجان الی الدّیلمان 12 مرحلة ثم الی
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أردبیل مثلها، و من آبسكون الی أستراباذ مرحلة ثم الی ساریة 4 مراحل و تأخذ من آمل الی ناتل مرحلة ثم الی سالوس مرحلة ثم الی كلار مرحلة ثم الی جبال الدیلم مرحلة، و تأخذ من سالوس الی إسبیدروذ مرحلة ثم الی قریة الرصد مرحلة ثم الی خشم مرحلة ثم الی بیلمان 4 مراحل ثم الی الدّولاب 4 مراحل ثم الی كهن‌روذ 3 مراحل ثم الی موغكان مرحلتین ثم الی الكرّ مثلها ثم الی هشتاذر مثلها ثم الی الشّماخیة مثلها



إقلیم الرّحاب‌





اشارة

لمّا جلّ هذا الإقلیم و طاب، و كثرت فیه الثمار و الأعناب،، و كانت مدنه من انزه البلاد كموقان و خلاط و تبریز التی شاكلت العراق و رخصت به الأسعار، و اشتبكت فیه الأشجار، و جرت خلاله الأنهار،، و حوت جباله الاعسال، و سهوله الأعمال،، و بوادیه الأغنام و لم نجد له اسما عامّا یجمع كورة سمّیناه الرّحاب و هو إقلیم للإسلام فیه جمال و علی المسلمین من الروم حصار منه ترتفع الاصواف المعمولة و التكك العجیبة دیدانه قرمز، و عن وصفه أعجز،، ثمن الخروف درهمان، و الخبز بدانق لبنان ، و الفواكه بلا عدّ و لا میزان،، و هو مع هذا ثغر جلیل و إقلیم نبیل به كان أصحاب الرّسّ تحت الحویرث و الحارث فیه من الطائف سهم و من الجنّات شبه و هو للإسلام فخر و للغازین دار به المتاجر المفیدة و الكور القدیمة و الأنهار الغزیرة و القری النفیسة و الخصائص العجیبة و الثمار اللذیذة أهل جماعة و سنّة و فصاحة و هیبة لهم المنّ و الفوّة و الزنبق و القسبویه و البحر و البحیرات، و الباب و الرباطات،
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و الدین و الخیرات،، الّا ان كلّا فی مذهبه غال، و مع ذاك هم ثقال ،، و فی لسانهم تكلّف، و فیهم تصلّف،، و الطرق الیها صعبه، و للنصاری بها غلبه،، و هذا شكله و صورته و قد جعلنا هذا الإقلیم ثلاث كور أوّلها من قبل البحیرة الرّان ثم أرمینیة ثم آذربیجان فاما الران فإنها تكون نحو الثلث من الإقلیم فی مثل جزیرة بین البحیرة و نهر الرّسّ و نهر الملك یشقّها طولا قصبتها برذعة و من مدنها تفلیس القلعة خنان شمكور جنزة بردیج الشّماخیة شروان باكوه الشّابران باب الأبواب الأبخان قبلة شكّی ملازكرد تبلا و اما ارمینیة فإنها كورة جلیلة رسمها ارمینی بن كنظر بن یافث بن نوح و منها ترتفع الستور و الزلالیّ الرفیعة كثیرة الخصائص قصبتها دبیل و من مدنها بدلیس خلاط أرجیش بركری خویّ سلماس أرمیة داخرّقان مراغة أهر مرند سنجان قالیقلا قندریة قلعة یونس نورین و اما أحسن التقاسیم، ص: 375
آذربیجان فإنها كورة اختطّها اذرباذ بن بیوراسف بن الأسود بن سام بن نوح عم قصبتها و هی مصر الإقلیم أردبیل بها جبل مساحته مائة و أربعون فرسخا كلّه قری و مزارع یقال ان به سبعین لسانا كثرة خیرات أردبیل منه أكثر بیوتهم تحت الأرض و من مدنها رسبة تبریز جابروان خونج المیانج السّراة بروی ورثان موقان میمذ برزند فان زعم زاعم ان بدلیس من إقلیم أقور و استدلّ بأنها كانت فی ولایات بنی حمدان أجیب بانه لما ادّعاها أهل الإقلیمین جعلناها من هذا لانّا وجدنا لها نظیرا فی الاسم و هی تفلیس و اما الولایات فلیست حجّة فی هذا الباب الا تری ان سیف الدولة كانت له قنّسرین و الرقّة و لم یقل أحد ان الرقّة من الشام برذعة قصبة كبیرة مربّعة، فی سهلة لها حصن وسعه ،، أسواقها قد ظلّلت مجتمعه، علی ظهر السوق مسجد الجامع هی بغداد هذا الإقلیم دورهم بهیّة من آجرّ و جصّ طیّبة حسنة كثیرة الفواكه بعض أساطین الجامع بجصّ و آجرّ و بعض بخشب و لها نهر یتخلّلها و نهر الكرّ منها علی فرسخین الأنهار متقاربة منها نفیسة غیر ان اطرافها قد خربت و قد خفّت من أهلها و تشعّث حصنها تفلیس حصینة بقرب الجبال یخرقها نهر الكرّ و هی
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جانبان بجسر قد بنی حیطانه بالحجارة ثم طرح علیها الخشب و القلعة مدینة بلا حصن فی سهلة بقرب جبل لكزان و الشّماخیة علی أسفل جبل بنیانهم حجارة و جصّ و لها ماء جار و بساتین و نزه و شروان كبیرة فی سهلة بناؤهم حجارة و الجامع فی الأسواق و لها نهر یخرقها و موغكان علی راس الحدّ و قد كانت آهلة و الآن قد خفّ أهلها و هی علی السكّة و باكوه علی البحیرة هی احدی فرض الإقلیم و شابران بلا حصن الغلبة فیها للنصاری راس حدّ و قبلة حصینة النهر خارج البلد و الجامع ناء علی تلّ و شكّی فی سهلة الغلبة للنصاری الجامع فی سوق المسلمین و ورثان فی سهلة عامرة سوقها خلفه النهر و الجامع متباعدان و بیلقان صغیرة قومها جیاد و بها ناطف موصوف و ملازكرد حصینة لها منابر عدّة كثیرة البساتین الجامع علی حافة السوق و تبلا للمسلمین بها خمس مائة بیت و الغلبة فیها للنصاری نزهة و الأبخان نزیهة و كذلك مدن هذه الكورة ، و قریة یونس هی بلد الدّیرانیّ بها مسلمون و باب الأبواب علی بحر الخزر محصّنة فی الحائط الّذی من قبل الخزر لها ثلاثة أبواب باب الكبیر و باب الصغیر و باب آخر نحو البحر مسدود لا یفتح و عدّة أبواب من قبل البحر و قبل الإسلام و الحائط قد مدّ من الجبل الی وسط البحیرة علیه أبرجة فیها مساجد و حرّاس و الجامع وسط الأسواق به عین ماء بناؤهم حجارة و دورهم حسنة و لهم ماء جار
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دبیل بلد جلیل علیه حصن منیع و الخیر به كثیر، اسمه كبیر،، و صوفه خطیر، و نهره غزیر،، قد حفّ به البساتین ذات ربض عتیق، و حصن وثیق،، اسواقه صلیب، و سواده عجیب،، الجامع علی رابیة كبیرة الی جنبه‌i كنیسة یضبطه الأكراد به قلعة بنیانهم طین و حجارة له أبواب عدّة منها باب كیدار باب تفلیس باب آنی الّا ان الغالب علیه مع نبله النصاری و قد خفّ من اهله و تشعّث حصنه و بدلیس فی واد عمیق یجری فیه نهران، فی المدینة یجتمعان ،، و هی جانبان، فیها قلعة من حجارة شبه ثوران ،، و أخلاط مدینة فی سهلة لها بساتین حسنة و علیها حصن من طین و الجامع فی الأسواق و بها نهر و سلماس طیّبة علیها حصن من طین و حجارة و بها نهر غزیر و الجامع علی طرف السوق قد أحاط بها الأكراد و أرمیة حسنة بقلعة عامرة و الجامع فی البزّازین و لها حصن و بها نهر و مراغة سریّة لها حصن و بها قلعة و لها ربض و حصونها طین و مرند حصینة یحدق بها البساتین لها ربض عامر و الجامع فی الأسواق و قندریة مدینة أحدثها الأكراد بها جامع لطیف و نورین حصینة بها قلعة و علی باب الجامع عین ماء كثیرة البساتین نزهة و قلعة یونس هی مدینة الدّیرانیّ بها مسلمون أردبیل هو قصبة آذربیجان و مصر الإقلیم علیه حصن منیع و هو أصغر من دبیل اسواقه مصلّبة الی اربعة دروب و الجامع وسط الصلیب علی نشزة خلف الحصن ربض عامر الغالب علی بنیانهم الطین كثیر الرواشن و الفواكه و البلاذات
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به میاه جاریة و عساكر راتبة و خیرات كثیرة و حمّامات طیّبة الّا انهم بخلاء ثقلاء قلیل العلماء و بلد وحش منتن أحد كنف الدنیا أهل مكر و غفلة لا ینظرون فی العواقب، و لا یعذرون أهل المذاهب،، و لا مذكّر فقیه، و لا رئیس وجیه،، و لا معدّل ادیب، و لا حاذق طبیب،، و تبریز و ما یدریك ما تبریز، هی الذهب الإبریز،، و الكیمیاء العزیز، و البلد الحریز ، یختار علی مدینة السلام، و تباهی بها أهل الإسلام،، تجری خلالها الأنهار، و تمید فی سوادها الأشجار،، و لا تسأل عن رخص الأسعار، و كثرة الثمار،، الجامع وسط البلد، و طیبها لا یحدّ،، و موغان مدینة قد أحاط بها نهران، و حولها حدائق حسان، كأنها فی رحبها جنان، هی مع تبریز روضتان ، و للرحاب فی الإسلام مفخران، موضوعة بین أردبیل و جیلان، و منها الی برذعة ثمان، طیّبة نزیهة السواد و النهران یجریان ، و الوجوه كاللؤلؤ و المرجان، ثم أسخیاء و هم كرام برزند صغیرة و هی سوق الأرمن و فرضة الكورة طیّبة مفیدة و میانه صغیرة فی سهلة كثیرة الخیر و زنجان هی علی راس الحدّ قد تشعّثت لهم نهر و فیها السكّة، و كلّ مدن هذا الإقلیم طیّبة كثیرة الخیرات و معادن الرخص و الثمار و اللحوم و النعم و الطیبة 



جمل شئون هذا الإقلیم‌

هو إقلیم بارد كثیر الثلوج و الامطار و فیه ادنی ثقل و اهله أبرد و أثقل كبار اللحی و لیس لسانهم بحسن و بارمینیة یتكلّمون بالارمینیّة و بالران بالرانیّة و فارسیّتهم مفهومة تقارب الخراسانیّة فی حروف و مذاهبهم مستقیمة الّا ان
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أهل الحدیث حنابلة و الغالب بدبیل مذهب ابی حنیفة رحمه الله و یوجدون فی بعض المدن بلا غلبة و كنت یوما فی مجلس ابی عمرو الخویّ یسمع الحدیث فقال هاتوا مسألة و كان معی رفیق فسألنا مسألة هبة المشاع فتكلّمنا فیها صدرا ثم ضعفنا فاخذ الكلام كهل ثمّ فجوّده فلمّا وقف الكلام قلت للَّه درّك لقد بالغت و أشرت الی ان أختلف الیه فقال لست من أصحابكم قلت و كیف هم لا یزیدون علی ما أوردت لأنها مسألة ضیّقة علینا قال هذا الّذی أوردته من كلام الحاكم ابی نصر بن سهل نظّار خراسان لأنّی كثیرا ما ناظرته ، و اما علم الكلام فلا یقولون به و لا یتشیّعون و كان بدبیل خانقاه و عندهم معرفة بعلم التصوّف مع ادنی رزق و وقفت یوما علی مجلس ابی ..... الأردبیلیّ و قد غصّ بالناس قیاما و قعودا یسألونه مسائل المعاملة فقلت ما تقول رحمك اللَّه فی رجل كان له قلب یأنس به فضاع منه این یطلبه قال یعود الی السبب الّذی ناله به فیعتصم به قلت قد حیل بینه و بین السبب قال یسأل صاحب السبب ان ینیله إیّاه قلت لم یبق له جاء عند صاحب السبب فیسأله قال یلزم قرع الباب حتّی یفتح له و یصرخ فی ظلم اللیل حتّی یرحمه و الأنهار المذكورة به ثلاثة نهر الرّسّ و نهر الملك و نهر الكرّ و هو اخفّهنّ یخرج من ناحیة الجبل علی حدود جنزة و شمكور الی قرب تفلیس تم یقع فی بلدان الكفر، و یلیه فی العذوبة و الخفّة نهر الرس و هو مادّ علی تخوم الران یخرج من ارمینیة حتّی ینتهی الی ورثان ثم ینتهی الی خلف موقان فیقع فی البحر، و اما نهر الملك فخروجه من بلد الروم من ورائه كورة الران حتّی یقلب فی البحر ، و لا یتّصل بهذا الإقلیم غیر بحر الخزر و بهذا الإقلیم
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بحیرتان إحداهما بأرمیة طولها نحو اربعة أیّام سیر الدوابّ تقطع باقلاع یوم و لیلة و بارمینیة اخری تعرف ببحیرة أرجیح و بها تجارات یحمل من برذعة الإبریسم الكثیر و من باب الأبواب ثیاب الكتّان و الرقیق و الزعفران و البغال الجیاد و من دبیل ثیاب الصوف و البسط و الوسائد و الأنماط و التكك الرفیعة، و من برذعة الستور و یقع الیه البغال الجیاد و یقوم ببرذعة یوم الأحد سوق یسمّی الكركیّ یجتمع الیه أهل الكورة و النواحی حتّی ان أحدهم یقول یوم السبت و یوم الكركیّ و یوم الاثنین یباع فیه. الإبریسم و الثیاب و لا نظیر لتككهم و محفوریّاتهم و قرمزهم و انماطهم و صبغهم و فاكهة تسمّی الزّوقال و قسبویه و سمك یقال له الطرّیخ و لهم تین و شاه بلّوط فی غایة الجودة و من العجائب الباب و هو حصن علی ما ذكرنا من صور و عكّا بسلسلة قد بنی من الصخر و جعل ملاطه الرصاص، بتفلیس حمّامات علی ما ذكرنا فی طبریّة بلا و قید، جبل الحارث متعال علی الإسلام لا یمكن أحدا صعوده یقال انه مع الحویرث من جبال الطائف و انه كان علی نهر الرسّ ألف مدینة هی الآن تحتهما، بجامع أردبیل حجر كبیر لو ضربت علیه المرازب ما عملت فیه وقع من السماء علی مسافة من البلد ثم حمل الی الجامع و سمعت ظریفا الخادم یقول بینا نحن نسیر بقرب أردبیل إذا بشی‌ء ینزل من السماء كالدرقة العظیمة حتّی وقع الی الأرض فإذا به حجر فیجوز ان یكون هذا و هو علی مثال مصقلة الصبّاغین دقیق الطرفین ، علی مرحلة من موقان قلعة عظیمة تسمّی الحسرة فوقها بیوت و قصور فیها ذهب عظیم صور
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طیور و وحوش قد احتال عدّة من الملوك علیها فلم یتمكّنوا من صعودها، علی ثلاثة فراسخ من دبیل دیر ابیض من حجر منقور مثل قلنسوة فیه صورة مریم من داخل علی ثمانیة اعمدة بینهنّ أبواب من ایّ باب دخلت رأیت صورة مریم، و بالقرب منه صخرة سوداء عرقها دهن یستشفی به، و عندها یوجد القرمز و هی دودة تظهر فی الأرض تخرج الیها النسوان ینقرنها بنحاسة معهنّ ثم یجعلنها فی فرن، و فی رساتیق أردبیل یحرثون بثمانیة ثیران و اربعة سوائق لكلّ ثورین سائق و سألتهم أ هذا لصلابة الأرض قالوا لا و لكن من أجل الثلوج و من أردبیل ألف و مائتان و رطل خویّ ثلاثمائة و منّهم ستّمائة و كذلك بارمیة ثم سائر الأرطال بغدادیّة، قفیز مراغة و مدّها عشرة أمناء و الكیلجة سدس القفیز بتبریز من رسم أصحاب السلطان انهم یتختّمون بالذهب، فی بحر ارمیة جبال مسكونة یربطون ارجل الصبیان بالسلاسل و الحبال كی لا یتدحرجوا الی البحیرة، و لا رمیة عقبة فی طریق الموصل یركب الناس فیها أعناق الرجال كما تركب الدوابّ لصعوبتها و اما المسافات فإنك تأخذ من برذعة الی یونان أو الی بردیج أو الی جنزة أو الی قلقاطوس مرحلة مرحلة، و تأخذ من یونان الی البیلقان مرحلة ثم الی ورثان مرحلة ثم الی تلخاب مرحلة ثم الی برزند مرحلة ثم الی أردبیل مرحلتین، و تأخذ من بردیج الی الشّماخیة مرحلتین ثم الی شروان 3 مراحل ثم الی الابخان مرحلتین ثم الی جسر سمور مرحلتین ثم الی باب الأبواب 3
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مراحل، و تأخذ من جنزة الی شمكور مرحلة ثم الی خنان 3 مراحل ثم الی قلعة ابن كندمان مرحلة ثم الی تفلیس مرحلتین، و تأخذ من قلقاطوس الی متریس مرحلتین ثم الی دمیس مرحلتین ثم الی كیلكونی مرحلتین ثم تقع فی الأرمن الی دبیل ، و تأخذ من دبیل الی نشوی 4 مراحل ثم الی خویّ 3 أیّام ثم الی سلماس مرحلتین ثم الی أرمیة مرحلة ثم الی خرّقان مرحلتین ثم الی مراغة مثلها ثم الی أردبیل 40 فرسخا و تأخذ من مراغة الی قندریة مرحلتین ثم الی قریة 3 مراحل ثم الی قلعة الحسن بن علیّ مرحلة ثم الی شهرزور 30 فرسخا، و تأخذ من مراغة الی نورین مرحلة ثم الی مرند .... و تأخذ من خویّ الی قلعة یونس 6 مراحل ثم الی قریة العصبیّات مرحلة ثم الی ..... ثم الی تفلیس مرحلة ثم الی تبلا ثم الی شكّی ثم الی لكزان مرحلتین ثم الی الباب 2 مراحل و تأخذ من مراغة الی الخرّقان مرحلتین ثم الی تبریز مرحلة ثم الی مرند مرحلة، و تأخذ من أردبیل الی النیر مرحلة ثم الی سراة مرحلة ثم الی كولسره مرحلة ثم الی مراغة مثلها، و تأخذ من مراغة الی خره‌روذ مرحلة ثم الی موسی‌آباذ مرحلة ثم الی برزة بریدین ثم الی تفلیس بریدا ثم الی أحسن التقاسیم، ص: 383
جابروان مرحلة ثم الی نریز بریدین ثم الی أرومیة مرحلة و تأخذ من مرند الی النّشوی مرحلتین ثقال ثم الی دبیل مثلهما و تأخذ من مراغة الی سابرخاست مرحلة ثم الی برزة مرحلة ثم الی البیلقان مرحلة ثم الی سیسر مرحلة ثم الی تلّ و ان مرحلة ثم الی الخبارجان مرحلة ثم الی الدّینور مرحلة و تأخذ من أردبیل لی المیانج مرحلتین أو الی قنطرة سبیذروذ و من القنطرة الی السّراة مرحلة ثم الی نوی مرحلة ثم الی زنجان مرحلة، و تأخذ من المیانج الی خونج مرحلة ثم الی كولسره مرحلة ثم الی مراغة مرحلة و من مراغة الی خرّقان أو الی أرمیة مرحلتین مرحلتین ثم الی سلماس مثلها ثم الی خویّ مرحلة ثم الی بركری خمسا ثم الی أرجیش مرحلتین ثم الی أخلاط أو الی بدلیس ثلاثا ثلاثا و من بدلیس الی آمد أو الی
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هذا إقلیم حشیشة الزعفران، و شراب اهله العسل و الألبان، و أشجاره الجوز و الإتیان، نزیه بهیّ خصیب و له شان، به الرّیّ الجلیلة و همذان، و الكورة النفیسة أصبهان ، و سیظهر لك فضله إذا وصفنا البلدان، و ذكرنا الدّینور الظریفة و كرمان شاهان ، و نعتنا نهاوند و قمّ و قاشان ، و وصفنا دماوند و قرج و قصران، لا حرّ به و لا براغیث و لا ذبّان، و لا أفاعی و لا عقارب و لا دیدان ، فی الصیف جنّة و روضة و بستان، و فی الشتاء الخطب و الفحم مجّان، و نمكسود یحمل الی خراسان، و أعناب و تفّاح الی الحول یدومان، و علم كثیر و عقل و حذق و إتقان،، غیر انه شدید البرد تری خدودهم فی الشتاء مشقّقه، و اطرافهم ابدا مخضّره، و وجوههم مصفره،، و انوفا سائله، إمّا غوال حنابله،، یفرطون فی حبّ معاویة، أو نجّاریّة غالیة، یقطعون بالكفر علی الطوائف الهادیة،، و كم تری به من خسف و زلزله، و جور سلطان و بلبلة، ابدا فی انجلاء و غلغله، و من حلّه من معلاه أو مسفله، تراه من بردهم و الهواء فی مشغلة، و افهم ما أقول ثم اعقله،، كلّما أشرف علی العراق من حدّ الصّمیره، فهی الجبال المنعوتة المصوّرة، و فی أصفهان لی مقالة منوّرة، یعرفها الفقیه ان تدبّره، لا رفع الخلاف و المناظرة ،، و هذه صورته
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و قد جعلنا هذا الإقلیم ثلاث كور و سبع نواح و ادخلنا أصفهان فی العدد و ألحقناها بطرف الصورة و أفردنا وصفها و زدنا فیه الأشكال التی فیها و المعانی التی نذكرها ، فاوّل الكور من قبل الرحاب الرّیّ ثم همذان ثم أصفهان و النواحی قمّ قاشان الصّیمرة كرج ماه الكوفة ماه البصرة شهرزور فاما الریّ فإنها كورة نزیهة كثیرة المیاه جلیلة القری حسنة الفواكه واسعة الأرض خطیرة الرساتیق و هی التی أهلكت عمر بن سعد الشقیّ حتّی قتل الحسین بن علیّ ثم اختارها مع النار حیث یقول أخزاه اللَّه 
أ أترك ملك الرّیّ و الرّیّ رغبةأم ارجع مذموما بقتل حسین
و فی قتله النّار الّتی لیس دونهاحجاب و ملك الرّیّ قرّة عین 
و فی الاخبار انها كانت منابت شؤم و الی ذلك تعود الریّ ملعونة و هی علی بحر عجاج و تربتها لعینة تأبی ان تقبل الحقّ ، و قال هارون الرشید الدنیا اربعة منازل دمشق و الرقّة و الرّیّ و سمرقند و رسم الرّیّ روی بن بیلان بن أصفهان، و فی الخبر ان الریّ باب من أبواب الأرض و الیها مستجرّ الخلق، و قال الاصمعیّ الرّیّ عروس الدنیا و سكّة الأرض طیّبة الهواء واسطة خراسان و جرجان
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و العراق ما عرفت لقصبتها اسما آخر و لها من المدن آوه ساوة قزوین أبهر شلنبة الخوار، و من النواحی قمّ دماوند شهرزور ، و من الرساتیق قوسین قصران الداخل قصران الخارج سرّ بهزان قرج جنی سیرا فیروزرام و اما همذان فإنها كورة متوسّطة فی الإقلیم جلیلة المدن قدیمة الرسم اختطّها همذان بن الفلّوج بن سام بن نوح عم و قد قیل الجبال عسكر و همذان أمیره و هی أعذبها ماء واسعة الأقطار غزیرة الأنهار ملتفّة الأشجار لذیذة الثمار كثیرة المقاتلة و أعجبنی رستاقها غایة الاعجاب، و قرأت فی بعض الكتب ان الریّ و أصفهان لیسا من بلاد البهلویّین و انّما هی همذان و ماسبذان و مهرجانقذق و هی الصّیمرة و ماه البصرة و هی نهاوند و ماه الكوفة و هی الدّینور، و لها من المدن أسداواذ آوه بوسته رامن و به سیراوند روذراور طرز و النواحی ماه الكوفة ماه البصرة ماسبذان و اما أصفهان فان قیاسها من مسائل الشریعة و نظیرها علی هذه الطریقة سؤر البغل و الحمار علی مذاهب شیوخنا أهل العراق قالوا لما أخذا الشبه من اصلین مختلفین و شاكلا حكمین متباینین احتیط فی بابهما و اعطی كلّ أصل حظّا منهما الا تری انهما قد شاكلا السنّور فی سكناهما البیوت و تعذّر التحرّز من اسآرهما و شابها الكلب فی تحریم لحومهما فأعطیا من كلّ أصل حكما
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فكذلك أصفهان لما شاكلت هذا الإقلیم فی اللسان و الرسوم و دخلت فی حدود فارس و تربّعت بها التخوم وجب ان نعطیها من كلّ إقلیم حظّا و نجعل لها مزیّة و حكما فحظّها من هذا الإقلیم الذكر و الوصف و سهمها من فارس الخصّة و الرسم، فان قیل فهلّا جعلتها كالاذنین فی قول الشافعیّ لما وقع الاختلاف هل هما من الرأس أو الوجه جعل لهما حكما ثالثا و ماء جدیدا و مسحا مفردا فكذلك أصفهان لما قیل هی من فارس و قیل هی من الجبال وجب ان تمیّز عنهما و یفرد رسمها و تجعل حاجزا بینهما فالجواب ان هذا القیاس فاسد لأنك لم تجمع بینهما بعلّة و كلّ من قاس فرعا علی أصل بلا علّة جامعة فقیاسه فاسد فان قیل العلّة الجامعة بینهما ان كلّ واحد منهما یتجاذبانه شی‌ء محدود بسبب قویّ فالجواب ان النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم قال الأذنان من الرأس فرفع عنّا الشكّ و الأشكال فكیف نجعله أصلا لما نحن منه فی شكّ، فان قیل معنی قوله من الرأس ای هی فی الرأس فالجواب حاشی رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و سلم ان یقول ما لا فائدة فیه لان كلّ أحد یعلم انها فی الرأس و انّما أراد الحكم الّذی یختلف فیه لا الموضع ألا تری ان أحدا لا یقول هی فی الرقبة أو الكتف و أیضا لو صحّ هذا الأصل لم یصحّ قیاس أصفهان علیه لان ذلك یخالف الأصول و تصیر اربعة عشر إقلیما و كورة فتبقی الكورة بلا نظیر كما قلنا لا یجوز الوتر بركعة لانه لا نظیر لها فی الأصول، فان قیل و ما نظیر الأربعة عشر إقلیما التی ابتدعتها و قسمت مملكة الإسلام علیها فالجواب نظیرها وضع المنجّمین العالم كلّه اربعة عشر إقلیما سبعة عامرة و سبعة غامرة فلو انهم میّزوا منها قطعة أو فصّلوا عنها ناحیة لصحّ قیاس أصفهان علیها فان قیل فهلّا جعلتها كالاذنین انهما من الرأس لا محالة فقلت هی من فارس لا محالة فالجواب التعارف أصل فی مذهبنا و هو مقدّم علی القیاس كما
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قدّمنا و قد تعارف الناس انها من الجبال فان قیل فاجعلها من الجبال إذا فالجواب ان اختطاط الملوك و تسمیاتهم و وضعهم عندنا و فی علمنا من الأصول أیضا و مثلهم فی هذا الفنّ كالصحابة فی علم الشریعة فكما انه لیس للفقهاء ان یخالفوا الصحابة فیما رأوه كذلك لیس لنا ان نخالف الملوك فیما رسموه و هم قد ادخلوا أصفهان فی رسوم فارس و ربّعوا بها و بالرّوذان التخوم فصار هذان أیضا اصلین یتجاذبان أصفهان من هذا الوجه فلم نر وجها غیر حملنا إیّاها علی القیاس المذكور الیهودیّة قصبة أصفهان كبیرة عامرة آهلة كثیرة الخیرات، و بلد التجارات،، حلوة الآبار، لذیذة الثمار،، جیّدة الهواء، خفیفة الماء،، عجیبة التربة، حسنة البقعة،، بها تجار كبار و صنّاع حذّاق، و بزّ یحمل الی الآفاق،، أهل جماعة و سنّه، و حذق و فطنة،، جامعهم عامر بالجماعات علی الدوام، و لا بها حرّ و لا براغیث و لا هوامّ،، و یقال ان بخت‌نصّر لما جلا بنی إسرائیل من الأرض المقدّسة جاسوا بقاع الأرض فلم یروا بلدا تشاكله أرضهم غیرها فسكنوها، الّا انها جنّة یرعاها بقر قوم غتم لا سخاوة و لا ظرافة تحت عمائمهم مخادّ، و فی معاملتهم فساد،، یقدّدون الرئة غوال حنابلة یری أحدهم بخفّیه و بزّته و فی كمّه رغیف یكدمه أو زبیب یقضمه تكون مثل دمشق بناؤهم طین و ایّ طین طین ما رأیت له من نظیر و بعض أسواقهم مغطّاة و بعض مكشوفة و الجامع فی الأسواق حسن علی أساطین مدوّرة و له منارة فی قبلته طول
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سبعین ذراعا كلّها من طین لم یتغیّر منها شی‌ء و نهرهم یشقّ البلد غیر انهم لا یشربون منه و قد تبلّذ ممّا یلقی فیه من النجاسات لها اثنا عشر دربا و المدینة علی نحو میلین من الیهودیّة علیها حصن و هی متعالیة و دونها جسر عظیم و بها جامع و هی أقدم و احكم و الخولنجان من نحو خوزستان كبیرة عامرة كثیرة الفواكه و سمیرم عند سفح جبل كثیرة الجوز و الفواكه بها جامع حسن محدث ناء عن الأسواق و بها ماء جار فی السوق و الشوارع ینحدر علیهم من عین فی الجبل علی طریق الیهودیّة و ثمّ قلعة مذكورة فیها عین ماء و ما زالت خزائن الملوك فی هذه القلعة و الزیز
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مدینة صغیرة فی الجبال علی نهر طاب اشترینا الخبز فیها ثمانیة أمناء بمنّهم بدرهم و اللحم و الجوز و سائر الفواكه بها رخیص قد بنی بها جامع لطیف سنة 367 و أردستان أكبر من هذه المدائن من نحو المفازة جیّدة الأسواق عامرة الجامع بها مشایخ و فقهاء و هی ارض علی بیاض الدقیق و منه اشتقّ اسمها و قاشان علی تخوم المفازة كبیرة الاسم قدیمة الرسم حولها مزارع حسنة و بها قنیّ عدّة و لهم حذق فی عمل القماقم و رأیت بها طلخونا مثل المرسین ناعما ما رأیت مثله و هی من معادن الخوخ الجیّد و بها عقارب عجیبة سمعت ان ابا موسی الأشعریّ لما عجز عن فتحها حمل الیها من عقارب نصیبین فی الجرار ثم رماها الی داخل الحصن فاشغلتهم و آذتهم فسلّموا البلد و أصفهان كورة نفیسة و قد كانت قمّ و كرج منها الّا ان بعض الخلفاء أضافهما الی الریّ و همذان و ما زالت دواوین هذه الكورة مفردة و ذكرها مقدم لجلالتها عند الملوك و السلاطین الرّیّ بلد جلیل بهیّ نبیل كثیر المفاخر و الفواكه فسیح الأسواق حسن الخانات طیّب الحمّامات كثیر الادامات قلیل المؤذیات غزیر المیاه مفید التجارات علماء سراة و عوامّ دهاة و نسوان مدبّرات بهیّ المحلّات خفیف ظریف نظیف لهم جمال و عقل و آئین و فضل و به مجالس و مدارس و قرائح و صنائع و مطارح و مكارم و خصائص لا یخلو المذكّر من فقه و لا الرئیس من علم و لا المحتسب من صیت و لا الخطیب من أدب هو أحد مفاخر الإسلام و امّهات البلدان به
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مشایخ و اجلّة و قرّاء و ائمّة و زهّاد و غزاة و همّة كثیر الجلید و الثلج و لفقّاعهم ذكر و لبزّهم اسم و لمذكّریهم فنّ و لرساتیقهم شان به دار الكتب الاحدوثة و عرصة البطّیخ العجیبة و الرّوذة البهیّة و به قلعة و مدینة حسن الخانات كامل الآلات نفیس سریّ ، و دخلنا یوما علی ابی العبّاس الیزدادیّ و قد أنزله ناصر الدولة موضعا نزیها بنیسابور فقال ما علمت ان نیسابور بهذه الطیبة فهل الریّ مثلها فتكلّم كلّ أحد بما عنده فقلت أیّد اللَّه الشیخ نیسابور أكبر و أهلها أیسر و الریّ ابهی و انزه و ماؤها اغزر، فالرّی فوق ما وصفنا الّا ان ماءهم یسهل و بطّیخهم یقتل و عالمهم یضلّ أكثر ذبائحهم البقر قلیل الحطب كثیر الشغب لحوم عاسیة و قلوب قاسیة و جماعة منكرة و ائمّة الجامع مختلفة یوم للحنفیّین و یوم للشفعویّین و قال بعض الرجّاز 
الرّیّ فیها درهم كدانق‌و الخبز فی أعلی علوّ الخالق
و اللّحم قد علّق بالشّواهق‌و كم بها من قاطع و سارق
أسرق للحبّات من عقاعق‌و لیس بالمأمون من ترافق
یحلف بالطّور و بالمشارق إنّی علی حقّ فغیر صادق
و هو إذا خصّك عین الفاسق و هو بلد كبیر نحو فرسخ فی مثله الّا ان اطرافه قد خربت و الجامع علی طرف المدینة الداخلة عند القلعة لیس خلفه عمارة و القلعة خربة و المدینة الخارجة عامرة بلا أسواق و الأسواق و العمارات بالربض و المیاه تتخلّله و فیه قنیّ و دار الكتب بأسفل الرّوذة فی خان و دار البطّیخ عند الجامع و قزوین
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كبیرة كثیرة الكروم لها مدینة و علی الربض حصن شربهم من آبار و مطر و نهر و هی ثغر الكورة و من معادن الفقه و الحكمة همذان هو مصر الإقلیم كبیر حسن قدیم بارد الماء كثیر العیون به جامع رشیق و بنیان عتیق و هم قوم فیهم ملق یحبّون الغرباء قد أحدقت به البساتین و تفجّرت منه المیاه طیّب فی الصیف رفیق فی الشتاء و الجامع فی السوق شدید العمارة و أسواقهم ثلاثة صفوف و المدینة وسط البلد خربة یدور الربض حولها، فهمذان بلد نفیس و الخبز به رخیص جیّد الحلواء كثیر اللحوم له خصائص و منازه الّا ان برده موصوف و حسدهم معروف و مكرهم مذكور و غلوّهم مشهور معدن الرعد و البرق و الثلج و الدمق قال الشاعر
النّار فی همذان یبرد حرّهاو البرد فی همذان داء مسقم أحسن التقاسیم، ص: 393 و الفقر یكتم فی بلاد غیرهاو الفقر فی همذان ما لا یكتم
قد قال كسری حین أبصر تلهّم همذان فانصرفوا فتلك جهنّم 
و لیس لها الیوم تلك العمارة و الریّ أطیب و آهل و اعمر منها قد انجلی أهلها و قلّ العلماء بها و أذهبت الریّ دولتها و هی بقرب الجبل بناؤهم طین و قرأت فی بعض الكتب انها كانت بریدین فی مثلها الّا ان بخت‌نصّر لمّا رجع من فتح بیت المقدس رام فتحها فعجز عنه صاحبه فكتب الیه صوّرها لی فلمّا رای صورتها جمع الحكماء فاستشارهم فیها فقالوا تحبس عنهم العیون سنة ثم تخلّیها فإنها تغرق فلمّا طاف علیها الماء خرب أكثرها و ملكها فإلی الیوم فیها مكامن و مخابی و المدینة متعالیة و أسداواذ مدینة صغیرة الّا انها شدیدة العمارة حارّة السوق كثیرة الخیر و العسل علی فرسخ منها إیوان كسری و العقبة بینها و بین همذان و بها ماء جار و الجامع فی زقاق لطیف عامر و طزر نائیة عن الجادّة بها قصر لكسری رخیصة الأسعار و الخبز أسواقها مظلّلة و الرّوذة و بوسته معادن اللوز منّ قلوب بأربعة دوانیق و ثمّ نهر عظیم و هی بین الجبال و قرماسین نزیهة یحدق بها بساتین و الجامع فی الأسواق لطیف و قد بنی عضد الدولة ثمّ دارا حسنة و هی علی الجادّة و فقّاعها موصوف و قصر اللّصوص صغیرة بها قصر من حجارة علی أسطوانات و اعمال عجیبة و نهاوند هی ماه البصرة مدینة كبیرة ذات انهار و ثمار طیّبة بها جامعان و مزارع الزعفران و لها مدینتان الجامع الّذی وسط البلد لیس بالإقلیم مثله عمارة و حسنا مدینتها روذراور بها مزارع أحسن التقاسیم ؛ ص393
أحسن التقاسیم، ص: 394
الزعفران ، و سیراوند مدینة علی لحف جبل شربهم من عیون كثیرة البساتین و الفواكه و الدّینور هی ماه الكوفة طیّبة عامرة ظریفة الأهل مجتمعة الأسواق باردة الماء لا تری أنظف منه قد جعلوا علی أفواه العیون مزمّلات و انطونیات یخرج منها الماء و هی تتفجّر عیونا و قد احدق بها بساتین و الجامع ناء عن الأسواق علی المنبر قبّة حسنة و مقصورة ما رأیت أحسن منها مرتفعة عن ارض المسجد و الصّیمرة هی ماسبذان كبیرة عامرة كثیرة الخیر یتّصل بها رستاق فی الجبال عمل واسع فی طریق صعب و كرج ابی دلف مدینة مرتفعة متقطّعة العمارة بجامع واحد و میاههم كما ذكرنا بالدینور، و لها كرج اخری 



جمل شئون هذا الإقلیم‌

هو إقلیم بارد كثیر الثلوج و الجلید خفیف علی القلب فی اهله لطافة و لباقة إذا أفردت عنه أصفهان، و الیهود به أكثر من النصاری و المجوس به كثیر و للفقهاء و المذكّرین به ذكر و صیت و بالخیرات معروف و مذاهبهم مختلفة اما
أحسن التقاسیم، ص: 395
بالریّ فالغلبة للحنیفیّین و هم نجّاریّة الّا رساتیق القصبة فإنهم زعفرانیّة یقفون فی خلق القرآن و سمعت بعض دعاة الصاحب یقول قد لان لی أهل السواد فی كلّ شی‌ء الّا فی خلق القرآن و رأیت ابا عبد اللَّه بن الزعفرانیّ قد عدل عن مذهب آبائه الی مذهب النجّار و تبرّأ منه أهل الرساتیق و بالریّ حنابلة كثیر لهم جلبة و العوام قد تابعوا الفقهاء فی خلق القرآن و أهل قمّ شیعة غالیة قد تركوا الجماعات و عطّلوا الجامع الی ان الزمهم ركن الدولة عمارته و لزومه و همذان و اجنادها أصحاب حدیث الّا الدینور فان بها خاصّا و عامّا و جلبة لمذهب سفیان الثوریّ و الاقامة فی الجامع مثنی و علی ذلك كان أهل أصفهان فی القدیم و یختارون قراءة ابی عبید و ابی حاتم و ادغام ابی عمرو و ابن كثیر و تجاراتهم مفیدة یحمل من الرّیّ البرود و المنیّرات و القطن و القصاع و المسالّ
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و الأمشاط و من قزوین الأكسیة و الجوارب و القسّیّ و من قمّ الكراسیّ و اللجم و الركب و بزّ و زعفران كثیر و من همذان و نواحیها البزّ و الزعفران و الاسبیذروی و الثعالب و السمّور و الخفاف و الاجبان و من سرّ الطیالسة الرفیعة و الأكسیة الحسنة و من خصائصهم بطّیخ الریّ و خوخها و حلل أصفهان و أقفالها و نمكسودها و ألبانها و قماقم قاشان و طلخونها و جبن الدینور و ترذوغ قزوین و قسیّها یقع بالریّ عصبیات فی خلق القرآن و بقزوین أیضا بین الفریقین و بهمذان لا علی المذهب و میاههم آبار أصفهان ردیّة و ماء الرّیّ یسهل و من شرب من نهر قزوین من الغرباء سقطت أصابع رجلیه و ماء زندروذ صحیح و هواءها عجب و فواكه الریّ ردیّة و به عجائب بقرب بیستون صورة عجیبة یزعمون انها كانت دابّة كسری، و لنهر أصفهان مغیض عجیب لا یقربه الّا الطیر، فی رستاق رویدشت رمال مثل الجبال لا یعمل فیها الریح و لا تؤذی ، بناحیة قاشان حصن حوله خندق و قد احدق به الرمل ترفرف حوله الریح و لا یقع فی الخندق شی‌ء من الرمال فان القی فیه رمل هبّت فی الوقت ریح فأخرجته، و فی وسط الرمال صحراء فرسخ فی مثله مزارعهم فیها علی سبیل ما ذكرنا من الخندق و تلقی السباع مواشیهم فی تلك الصحراء فلا تبدأها بسوء، و بنواحی قاشان جبل یرشح كرشح العرق و لا یسیل فإذا كان شهر تیر یوم تیر من كلّ سنة اجتمع
أحسن التقاسیم، ص: 397
الیه الناس بالأوانی و یقرعه صاحب الآنیة بفهر و یقول اسقنا من مائك لعلّة كذا و كذا فیجتمع لكلّ واحد قدر الحاجة، بنواحی قاشان نبات ینبسط علی وجه الأرض فیصیر زجاجا ابیض یبرق یستعمل فی الادویة، بنواحی أصبهان مرج فیه حیّات ما بین ذراع الی خمسة، فی رستاق قهستان حیّات یتلاعب بها الصبیان فلا یلدغن ، فی رستاق الزارجانان قریة یقال لها ماثة بها دویبّة فی خلقة الخنفساء تدبّ فی اللیلة المظلمة تتّقد مثل السراج و تری موضع الوقید بالنهار أخضر، و بهذه الناحیة حجارة شبه السكر محبّبة إذا ضرب بعضه ببعض اخرج النار، بقاشان ماء یسقی الزروع ثم یعود حجارة، و بقهستان ماء من شرب منه و بحلقة علقة ماتت فی الوقت، و كهف یقطر منه ماء ثم یعود حجرا، و شجرة تمدّ شیئا عظیما بها ملاعق و مراود ، برستاق الغامدان عین یخرج أیّام الربیع منها سمك ثم تخرج منها حیّة سوداء فإذا خرجتا غارت الی الحول، بزیادة جامع الیهودیّة شجر ذكروا انه یشاكل الواقواق و به معادن برستاق قهستان و بالتّیمرة الصغری و بالكبری معادن فضّة و ذهب و بقهستان معدن مومیا، و بساغند زاج جیّد یقارب المصریّ، و جبل الكحل بكورة أصفهان و امنانهم مختلفة منّ الریّ ستّمائة و رطلهم ثلاثمائة و منّ سائر الإقلیم اربعمائة و یزن اللحم بالریّ بالرطل و آلات الصیادلة تزن بمنّ خراسان، و منّ
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أجناد أصفهان ثلاثمائة و منّ الیهودیّة همذانیّ و مكاییلهم مختلفة الجریب عشرة اقفزة و ستّة اكفّ و جریب أردستان سبعة عشر منا و جریب الیهودیّة ثلاثة عشر بالاردستانیّ و سنجهم خراسانیّة و سنجة الریّ تزید فی كلّ مائة درهما و ربعا و سنجة طبرستان أرجح أهل الریّ یغیّرون أسماءهم یقولون لعلیّ و حسن و احمد علكا حسكا حمكا و أهل همذان احمدلا و محمّدلا و عیشلا و بساوة ابو العبّاسان حسنان جعفران و أكثر كنی أهل قمّ ابو جعفر و أهل أصفهان ابو مسلم و بقزوین ابو الحسین و ألسنتهم مختلفة اما بالریّ فیستعملون الراء یقولون راده راكن و أهل همذان یقولون واتم واتوا و بقزوین القاف و أكثرهم یقولون للجیّد نج و لسان الأصفهانیّین وحش و فیه مدّ و لا یری فی السنة الأعاجم أقرب مأخذا من لسان أهل الریّ و أحسنهم ألوانا أهل الریّ و الباقون مخضّرون و به جبال شاهقة مثل بیستون منیع أملس لا یرتقی و به غار فیه عین تجری و جبل دماوند ممتنع جدّا یری من نحو خمسین فرسخا و سمعتهم یقولون ان أحدا لا یرتقیه، و جبال الخرّمدینیّة ممتنعة و هم قوم مرجئة بلا خلاف لا یغسلون من جنابة و لا رأیت فی قراهم مساجد و جری بینی و بینهم مناظرات فقلت الا یغزوكم المسلمون و أنتم تعتقدون هذا
أحسن التقاسیم، ص: 399
المذهب قالوا أ لسنا موحّدین قلت كیف و قد أنكرتم فرائض ربّكم و عطّلتم الشریعة قالوا انّا ندفع الی السلطان فی كلّ سنة أموالا جمّة و لا اعرف به مشاهد بلی به من عجائب الاكاسرة و مواضع الفراعنة مثل قصر شیرین و دار خسرو و قصور كسری و قناة قد رفعت بالصخر من نحو فرسخ كان یجری فیها الخمر و اللبن و نحو هذا و من عیوبهم ما قدّمناه فی عنوان الإقلیم و فی أهل أصفهان بله و غلوّ فی معاویة و وصف لی رجل بالزهد و التعبّد فقصدته و تركت القافلة خلفی و بتّ عنده تلك اللیلة و جعلت أسائله الی ان قلت ما قولك فی الصاحب فجعل یلعنه ثم قال انه أتانا بمذهب لا نعرفه قلت و ما هو قال یقول معاویة لم یكن مرسلا قلت و ما تقول أنت قال أقول كما قال اللَّه عزّ و جلّ لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ابو بكر كان مرسلا و عمر كان مرسلا حتّی ذكر الأربعة ثم قال و معاویة كان مرسلا قلت لا تفعل اما الأربعة فكانوا خلفاء و معاویة كان ملكا و قال النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم الخلافة بعدی الی ثلاثین سنة ثم تكون ملكا فجعل یشنّع علیّ و أصبح یقول للناس هذا رجل رافضیّ فلو لم تدرك القافلة لبطشوا بی و لهم فی هذا الباب حكایات كثیرة و تراهم یقدّدون الرئة و ینادمون بها و النساء یحرسن الحمّامات و تری عمائمهم مثل المخادّ مع خلق وحش و رسوم منكرة یخرج الدجّال من سوقهم و الولایات فیه للدیلم و الریّ من اجلّ ممالكهم أوّل من غلب علیه و نزعه من ید خلفاء آل سامان الحسن بن بویه و لقّب نفسه بركن الدولة ثم ابنه بویه لقّب نفسه بمؤیّد الدولة ثم اخوه علیّ لقّب نفسه بفخر الدولة و صاحب جیشهم یكون بالدامغان و قد غلبوا العوامّ علی دورهم و ضیاعهم
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و انجلی أكثر الناس من جورهم و هم الآن أصلح و لهم سیاسة عجیبة و رسوم ردیّة غیر انهم لا یتعرّضون للتركات و إذا أجازوا بجائزة اجروها الی الممات مع صولة و هیبة و صبر فی الحروب و نصرة و مملكة واسعة و دولة قویّة قد خطب علیهم بالصین و الیمن و قاوموا ملوك الزمن و ملك المشرق قد عجز عنهم و خلفاء بنی العبّاس فی حجرهم و سبعة أقالیم جلیلة فی قبضتهم و الضرائب فی هذا الإقلیم غیر كثیرة و لا ثقیلة الّا بأصبهان و اعمالها یؤخذ من كلّ حمل دخل الیهودیّة ثلاثون درهما و خراج الریّ عشرة آلاف ألف درهم و خراج الدینور ثلاثة آلاف ألف درهم و خراج قمّ الفا ألف درهم و قزوین و ابهر و زنجان ألف ألف و ستّمائة ألف و ثمانیة و عشرون الفا و الصّیمرة ثلاثة آلاف ألف و مائة ألف قاشان ألف ألف دماوند عشرة آلاف ألف و اما المسافات فإنك تأخذ من الریّ الی كیلین مرحلة ثم الی كیس مرحلة ثم الی الخوار مرحلة، و تأخذ من الریّ الی قسطان مرحلة ثم الی مشكویه مرحلة ثم الی و دروه مرحلة ثم الی ساوة مرحلة ثم الی سونقین مرحلة ثم الی المصدقان أحسن التقاسیم، ص: 401
مرحلة ثم الی الرّوذة مرحلة ثم الی الدّكّان مرحلة، و تأخذ من همذان الی بوزنجرد مرحلة ثم الی قریة الجنّ مرحلة ثم الی الدكّان مرحلة، و تأخذ من همذان الی أسداواذ مرحلة ثم الی قصر اللّصوص مرحلة ثم الی قنطرة النّعمان مرحلة ثم الی جبل بیستون مرحلة ثم الی قرماسین مرحلة ثم الی قصر عمرو بریدین ثم الی الزّبیدیّة مرحلة ثم الی طزر نصف مرحلة و الی المرج تمامها ثم الی حلوان مرحلة و تأخذ من كرج الی سواد مقولة مرحلة ثم الی خوزن مرحلة ثم الی برزانیان مرحلة ثم الی آوه مرحلة ثم الی قریة جرا مرحلة ثم الی رباط جرا مرحلة ثم الی ورامین مرحلة ثم الی كسكانة مرحلة ثم الی الریّ مرحلة، و تأخذ من كرج الی و فراوندة مرحلة ثم الی دارقان مرحلة ثم الی خروذ مرحلة ثم الی سابرخواس مرحلة ثم الی كركویش مرحلة ثم الی الخان مرحلة ثم الی رزمانان مرحلة ثم الی اللّور مرحلة، و تأخذ من قصر اللصوص الی كیر حراس مرحلة ثم الی نهاوند بریدین،
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و تأخذ من همذان الی الدیمر مرحلة ثم الی راكاه مرحلة ثم الی نهاوند مرحلة، و من نهاوند الی راكاه مرحلة ثم الی جوراب مرحلة ثم الی الكرج مرحلة، و تأخذ من همذان الی طاق سعید مرحلة ثم الی جوراب مرحلة، و من الكرج الی جراناباذ مرحلة ثم الی ابتعه مرحلة ثم الی جرباذقان مرحلة ثم الی قنوان مرحلة ثم الی مرج و زهر مرحلة ثم الی الماریین بریدین ثم الی ازمیران مرحلتین ثم الی الیهودیّة نصف مرحلة



إقلیم خوزستان‌





اشارة

هذا إقلیم أرضه نحاس نباتها الذهب ، كثیر الثمار و الارزاز و القصب، و فیه الانجاص و الحبوب و الرطب، و الأترنج الفائق و الرمّان و العنب، نزیه طیّب أنهاره عجب،، بزّه الدیباج و الخزّ، و الرقاق من القطن و القزّ،، معدن السكّر، و القند و الحلواء الجیّدة و عسل القطر،، به تستر التی اسمها فی المشرقین، و العسكر التی تمیّز الدولتین، و الأهواز المشهورة فی الخافقین،، و بصنّا الّتی ستورها فی الدنیا الی سدرة المنتهی ، و مثل خزّ السّوس لا تری،، و مع هذا به معادن النفط و القار، و مزارع الریاحین و الأطیار ،، ثم واسطة بین فارس و العراق به كانت وقائع الإسلام و ثمّ معارك القوم و قبر دانیال لا یخلو من فقیه و استاذ و لا فی الثمانیة أفصح منهم لغات، به الدوالیب الظریفة، و الطواحین الغریبة، و الأعمال العجیبة،، و الخصائص الكثیرة، و المیاه الغزیرة،، دخله كان یعضد الخلیفة، و له آئین و طیبه،، لم یطب لی فی الثمانیة
أحسن التقاسیم، ص: 403
غیره، فما اجلّه من إقلیم لو لا اهله، و ما أحسن قصباته لو لا مصره،، لانّه یعنی الأهواز مزبلة الدنیا، و اهله فمن شرّ الوری ،، و سنذكر فیه كلّ خبر روی أو مثل ضرب قال ابن مسعود رضی الله عنه سمعت النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم یقول لا تناكحوا الخوز فانّ لهم اعراقا تدعو الی غیر الوفاء، و قال علیّ بن ابی طالب رضی الله عنه لیس علی وجه الأرض شرّ من الخوز و لم یكن منهم نبیّ قطّ و لا نجیب ، و قال عمر رضی الله عنه ان عشت لابیعنّ الخوز و لاجعلنّ أثمانهم فی بیت المال، و فی حكایة اخری من كان جاره خوزیّا فاحتاج الی ثمنه فلیبعه، و سئل فقیه عن رجل حلف ان یطبخ شرّ الطیور بشرّ الحطب و یطعمه شرّ الناس قل ینبغی ان یطبخ رخمة بحطب الدّفلی و یطعمه خوزیّا، و لا تراهم مع تلك الأموال الجمّة و التجارات العجیبة و الصناعة النفیسة عندهم من التمییز و التدبیر ما عند غیرهم إذا ترعرع أولادهم طرحوهم فی الغربة و أبلوهم بالاسفار و الكسب فیتیهون من بلد الی بلد و لا حظّ لهم فی علم و لا أدب و الخوز ما علا عن الأهواز لأنّ أكثر أهل الأهواز ناقلة من البصرة و فارس و كنت یوما أسیر مع ابی جعفر بن محسن بالأهواز فشاجره بعض السوقة فقال له أنتم معاشر الخوز لا خیر فیكم فقال له السوقیّ الخوز ما كان فوق الأهواز مثل العسكر و جندیسابور و السّوس و امّا نحن فعراقیّون، و سمعت انّ أهل بصنّا و بیروت و ما یقع فی ذلك الصقع لهم أذناب بین القبل و الدبر مثل الأصابع ألا تری انّ أهل العراق یقولون لهم فی الشتیمة یا خوزیّ یا ذنبانیّ و الرجل الّذی وجد فی الخوارج حین قاتلوا أمیر المؤمنین علیّا رضی الله عنه و دلّ علیه و قال له ثدی كثدی النساء كان من هذه البقعة التی ذكرنا، و تراهم مصفرّین من غیر علّة أصحاب غلّ و حسد و غلوّ فی المذهب غفر اللَّه لنا و لهم و لا و أخذنا بما
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ذكرنا من عیوبهم فانّا لم نرد هتك سترهم و لا إبداء عیوبهم و لكن أوضحنا ما روی فیهم عن النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم و أصحابه و هذا شكله و مثاله مبلغ جهدنا و غایة علمنا و باللَّه نستعین و نستوفق و نعتصم و نستهدی اعلم انّ هذا الإقلیم كان یعرف قدیما بالأهواز و سبع كورها و الآن قد تعطّلت بعض تلك الكور و اختلف فی بعض و ناقض أصولنا بعض و قد قلنا انّ مثل الملوك فی علمنا مثل الصحابة فی علم الشریعة إذا قال أحدهم قولا لم یعلم له مخالف من الصحابة عمل بقوله و كان حجّة و كان عضد الدولة من اجلّة ملوك زمانه لأنّ له فی الإسلام آثارا و عجائب ألا تری الی مدنه التی بناها و أنهاره التی كراها و الأسماء التی اخترعها و الأشیاء التی ابتدعها و قد كان یسمّی هذا الإقلیم سبع الكور و تعارف الناس ذلك فاتّبعناه فی ذلك إذ لم نجد له مخالفا فاوّلها من قبل الجبال السّوس ثم جندیسابور ثم تستر ثم عسكر مكرم ثم الأهواز ثم رامهرمز ثم الدّورق هذه الأسامی تجمع الكور و القصبات و هنّ قلیلات المدن و الإقلیم قریب الاطراف
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فاما السّوس فإنها كورنا من تخوم العراق و حدّ الجبال بها مزارع الرزّ و الاقصاب و یطبخ بها سكّر كثیر، من مدنها بصنّا متّوت بیروت البذان قریة الرّمل كرخة و اما جندیسابور فإنها كورة عمرها سابور بن فارس و أضافها الی نفسه متّصلة بتخوم الجبال نزیهة و یقال انها كانت مركز الملوك فی القدیم یطبخ بها سكّر كثیر، من مدنها الدز الرّوناش بایوه قاصبین اللّور و اما تستر فإنها كورة كثیرة الفواكه و الأعناب و الأترنج و الثمار عامّتها تحمل الی الأهواز و البصرة لم أر لها مدینة بعد البحث و لذلك قدّمنا الاحتجاج فی بابها و ذكرنا انها تخالف أصلنا لانه لا بدّ لكلّ قصبة من مدن كما انه لا بدّ لكلّ قائد من جند فان قیل قد نقضت ما أوردته فی سرخس فالجواب سرخس لا تسمّی كورة و هذه تسمّی كورة و الأسماء فی هذا الباب للملوك و اما العسكر فإنها كورة جلیلة یشقّها و یحیط بها ثلاثة انهار و بها رستاق المشرقان، لها من المدن جوبك و زیدان سوق الثلثاء حبك ذو قرطم برجان خان طوق و سوق العسكر یوم الجمعة ثم الی
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خان طوق ستّ مدائن علی أسامی أیّام الجمعة لكلّ یوم سوق و اما الأهواز فان سابور لما بناها جانبین سمّی أحدهما باسم اللَّه عزّ و جلّ و الآخر باسمه ثم جمعهما باسم واحد فاسمها هرمزداراوشیر ثمّ طرح اسمه و بقی داراواشیر ثم سمّتها العرب الأهواز و هی كورة یدخل فیها ما خرب و تعطّل من الكور القدیمة و هی مناذر الكبری و نهر تیری و بلد اجتزنا بها فی نهر الرّیّان فرأیت بناء عجیبا و سمعت انها كانت من دجلة الی نهر خوزستان فقلت لقاضی الخوزیّة و كنت معه فی المركب ما الّذی دهاها قال نزل علیها المبرقع لمّا استجاب له الزنج فجاوبوه فجعلوها كما تری قال و كانت اجلّ من البصرة و ذكر ان الناس الی الیوم ینبشون منها أموالا كانوا قد كنزوها و أوانی من الصفر و غیر ذلك ، و الّذی عرفت من مدن الأهواز نهر تیری مناذر الكبری مناذر الصغری جوزدك بیروه سوق الأربعاء حصن مهدیّ باسیان شوراب بندم الدورق و سنة جبّی و اما الدّورق فإنها كورة
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تتاخم العراق علی القرنة من مدنها آزر أجم بخساباذ الدز اندبار میراقیان میراثیان و اما رامهرمز فإنها كورة تتاخم فارس نزیهة عامرة الجبال كثیرة النخیل و الزیتون و الحبوب لا حظّ لها فی السهل الّا الیسیر و لا مزارع فیها لقصب السكّر و لا یبلغ الیها انهار الإقلیم و لهم نهر علی حدة، من مدنها سنبل إیذج تیرم بازنك لاذ غروة بابج كوزوك كلّهنّ جلیلات جبلیّات السّوس قصبة عامرة طیّبة و لهم فی الخیر رغبة بها أسواق بهیّة و اخباز حسنة و میاه جاریة تدیر فی البلد الارحیة و لها حمّامات جیّدة و حلاوات رخیصة و ضیاع نزیهة و نعم كثیرة و سواد حسن و قصب عجب و علم و قرآن و حدیث و أدب و سنّة و جماعة و جامع سویّ علی أساطین مدوّرة غیر انّهم حنابلة و فی الصیف غیر طیّبة ثم تری دور الزنا عند أبواب الجامع ظاهرة ثم لا تری لقرّائهم و لا لمشایخهم هیبة و لا لمذكّریهم قیمة و لا حسبة و یقطعون أوقاتهم بالرقص و أكثرهم حبّیّة و المدینة خربة و الناس یسكنون الربض و قد كانت حصینة علی نشزة عجیبة الّا ان جیوش عمر حاربوهم حرنا عظیما فهدموها و قبر دانیال فی نهر خلف المدینة و علی حافة النهر قبال القبر مسجد حسن
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و القبر لا یدری انّما ینزل فی الماء و له قصّة و بصنّا صغیرة غیر انها عامرة رجالهم و نساؤهم ینسجون الأنماط و یغزلون الصوف و لهم نهر یسمّونه دجلة فیه سبعة ارحیة فی السفن و الجامع حسن علی باب المدینة من نحو النهر و النهر منها علی رمیة سهم و علیها حصنان محكمان مصلّی العید بینهما و بیروت كبیرة بها نخل كثیر یسمّونها البصرة الصغری، و یقال انها كانت قصبة كورة فی القدیم و رایتها من البعد و انا سائر من البذان أرید بصنّا و كرخة عامرة طیّبة صغیرة سوقها یوم الأحد شربهم من نهر و علیها حصن و لها بساتین، و سائر المدن نزهات عامرات و الإقلیم كلّه انهار تجری جندیسابور كانت قصبة عامرة جلیلة و بلدة قدیمة و كانت مصر الإقلیم و الآن قد اختلّت و غلب علیها الأكراد، و ظهر فیها الجور و الفساد،، غیر انها كثیرة السكّر و سمعتهم یذكرون ان عامّة سكّر خراسان و الجبال منها و هم أهل سنّة و لهم نهران و طرز كثیرة و ضیاع جلیلة و مزارع الارزاز و الرخص
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و الخیرات و بها فقهاء و میاسیر و اللّور علی حدّ الجبال و یقال انّها مضافة منها الی هذا الإقلیم و بها طرز كثیرة غیر ان سكّرها لیس بالجیّد، و لم ادخل بقیّة المدن تستر لیس بالإقلیم. أطیب و لا أحصن و لا اجلّ من هذه یدور حولها النهر و یحدق بها البساتین و النخل معدن كلّ حاذق فی عمل الدیباج و القطن قد جمعت الاضداد، و فاقت البلاد، و اشتهرت فی العباد،، و هی التی قیل انها جنّة ترعاها الخنازیر و لا تسأل عن الفواكه و الخیرات و لقد استطبتها و استحسنتها تری اسواقا سویّة و خصائص كثیرة یرحل الیها من المشرق و المغرب و لهم میاه باردة تجری تحت الأرض الّا ان جامعهم لطیف و الحرّ عندهم شدید و جسرهم طویل و لیس غیره طریق و كثیرا ما یضلّ فی أسواقها الغریب و بالجانب الآخر عمارة یسیرة و مقابرهم وسط البلد و الجامع وسط الأسواق فی البزّازین و علی باب البلد سوق بزّ آخر و عند الجسر موضع نزیه به القصّارون و من أراد ركوب السفینة الی العسكر احتاج ان یمشی نحو فرسخ و لها قری یا لك من قری بلا منابر العسكر كان للحجّاج بن یوسف غلام اسمه مكرم نزل بعسكره هذا الموضع فاستطابه و انحاش الناس الیه و عمر فسمّی عسكر مكرم و هی قصبة لا یری
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بالأعاجم أنظف منها ثمر طیّب بهیّ الأسواق كثیر الخیر رخیص الحلواء حسن الاخباز و لهم خصائص و به متاجر و لهم عقلاء فهماء و أكثرهم علماء تراهم یدرسون فی المسجد الی ضحی غیر انهم قد بغّضوا أنفسهم الی الناس بعلم الكلام، و خالفوا بالاعتزال جمیع الإسلام، حتّی ذمّهم المذكّرون و العوامّ،، و بها علّة دوائها الآثام، و كزودا تقتل بالسمام، فلیس للغریب بها مقام،، دخلتها صلاة الغداة و خرجت منها المغرب و هی جانبان اعمرهما الّذی یلی العراق و به الجامع و معظم الأسواق و بین الجانبین جسران من سفن ، و سائر المدن علی انهار و بهنّ طرز كثیرة بخاصّیّة المشرقان و ما یدریك ما المشرقان، و الأصوب ان تكون خان طوق من مدن الأهواز الأهواز هو مصر الإقلیم ضیّق منتن ذمیم ، لا دین و لا لهم أصل كریم، و لا فقیه امام و لا مذكّر حكیم، و لا وقت طیّب و لا قلب سلیم، الغریب به فی حیرة سقیم، و لا عیش هنی‌ء فیه أیضا للمقیم، بقّ و براغیث و كرب عظیم، فی اللیل دبس و فی النهار حرّ السموم،، ابدا یرقبون الشمال و یخافون الجنوب عقارب و حیّات و ماء حمیم، و قوم سوء فی شرّ مصر و ضیق و شؤم،، یجبی الیه الفواكه من مكان سحیق، و من البعد یجلب الیه الدقیق،، ثم سواد یابس، و جبل عابس، و سوق طفس ،، و تراب سبخ لیس لقارئهم طیبه، و لا لجامعهم حرمه ،، و لا لبلدهم رئیس، و لا لفقیههم
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مجلس،، أهل مباراة و تعصّب، و مماراة و تقلّب،، تری أهل البلد حزبین، و فی الصحابة فریقین ،، الّا انه خزانة البصرة و مطرح فارس و أصفهان و به قیاسیر حسنة و اخباز نظیفة و آدام و به تجتمع الخزوز و الدیباج و الیه تحمل البضائع و الأموال و هو مغوثة و فرجة للتجّار، و منهل عامر لكلّ مارّ ، و اسمه كبیر فی الأقالیم و الأمصار،، شتاؤه طیّب و الخریف لو لا الذباب، و الربیع أیضا لو لا براغیث كالذئاب، و هو مع ذلك رفق بالضعیف فی الثیاب،، یكون مثل الرملة ذو جانبین الّا ان الجامع و معظم الأسواق فی الجانب الفارسیّ و الجانب العراقیّ جزیرة خلفها عمود النهر علی ما ذكرنا من فسطاط مصر بینهما قنطرة هندوان من الآجرّ علیها مسجد یشرف علی النهر حسن و قد كان عضد الدولة هدمها و بناها مع المسجد بناء عجیبا لتضاف الیه فأبی الناس ان یسمّوها الّا قنطرة هندوان و علی هذا النهر دوالیب عدّة یدیرها الماء تسمّی النّواعیر ثمّ یجری الماء فی قنیّ متعالیة الی حیاض فی البلد و بعض یجری الی البساتین و یمدّ العمود من خلف الجزیرة نحو صیحة الی شاذروان قد بنی من الصخر عجیب یتبحّر الماء عنده و ثمّ فوّارات و عجائب و الشاذروان یردّ الماء و یفرّقه ثلاثة انهار تمدّ الی ضیاعهم و تسقی مزارعهم و هم یقولون لو لا الشاذروان ما عمرت الأهواز و لا انتفع بانهارها و فی الشاذروان أبواب تفتح إذا كثر الماء لولاها لغرقت الأهواز و تسمع للماء المنحدر صوتا یمنع من النوم أكثر السنة و زیادته تكون فی الشتاء لانّه من الامطار لا من الثلوج و نهر المشرقان یشقّ فی أسفل البلد الّا انه یجفّ عامّة السنة و یتبحّر الماء بموضع یسمّونه الدّورق و الأهواز بهذه الأنهار
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طیّبة و السفن تذهب و تجی‌ء و تعبر مثل بغداد و یفترق الأنهار فی أعلی البلد و تجتمع بأسفله فی موضع یقال له كارشنان و من ثمّ تركب السفن الی البصرة و لهم طواحین علی الماء عجیبة و سوق الأربعاء علی شعبة من هذا النهر ذات جانبین بینهما قنطرة من خشب تجری تحتها السفن و الجانب العراقیّ اعمر و فیه الجامع و حصن مهدیّ عامرة بها تجتمع انهار الإقلیم كلّها ثم تفیض الی البحر و بها حصن بناه مهدیّ و هی ثغر لقربها من البحر و هناك رباطات و عبّاد الجامع علی الشطّ و بها مجتمع الطرق، و سائر المدن علی انهار لها جزر و مدّ و بها نخیل و مزارع و اعمر سواد الأهواز نحو سوق الأربعاء و ما یدخل فی ذلك الصقع الدّورق قصبة عامرة متطرّفة من نحو العراق علی نهر ذات رستاق واسع و سوق كبیر و خصائص و خیرات حسنة الوضع و معدن الخیش و هی أصغر من السوس و سوقها متشعّب و الجامع علی طرفه شربهم من النهر و الیها یقصد حجّاج فارس و كرمان میراثیان ذات جانبین و لها أسواق عامرة فی كلّ جانب جامع و میراقیان لها رستاق واسع علی نهر یصل الیه المدّ و الجزر و به قری كثیرة و اعمال نفیسة و جبّی عمل واسع ذو قری عامرة و انهار و نخیل و منها كان ابو علیّ رأس المعتزلة و من الناس من جعل عبّادان من هذه الكورة و انّما هی من العراق فان قیل انّما جعلناها من هذا الإقلیم لاتّفاقهم فی اللسان و لأنّ لها نظائر فی هذا الإقلیم فی القافیة ألا تری انّك تقول عبّادان مثل ما تقول باسیان میراقیان البذان فالجواب
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اما اتّفاقهم فی اللسان فلیس بحجّة لان سواد البصرة كلّهم عجم و اما موافقتها هذه المدائن فی آخر أسامیها فان لها أیضا نظائر من مدن البصرة فی هذا المعنی مثل بدران رومان و شقّ عثمان، فان قیل ما قلناه أوّل لأنّ هنا ترجیحا لیس معكم و ذاك انها توافق الإقلیم أیضا فی هذه العلّة ألا تری انّك تقول خوزستان فالجواب یجب ان تجری العلّة فی جمیع المعلولات و تعمّ سائر النظائر فنقول انّ شامان و سلیمانان أیضا من خوزستان، فان ارتكب ذلك قیل له فما تنكر علی قائل یقول ان عبّادان من جزیرة العرب لأنّ لها نظائر فیها و هی عمان نجران سمران فإذا لم یجز ان نجعلها من الجزیرة من أجل هذه العلّة علمت انّها لا تشبه بدلیس لمّا قسناها علی تفلیس لانّا لم نجد بأقور موضعا علی هذه القافیة و وجدنا بالرّحاب عدّة من مدن و قری رامهرمز قصبة كبیرة بها أسواق عامرة و خیرات كثیرة و جامع بهیّ عنده أسواق فی غایة الحسن بناها عضد الدولة ما رأیت اعجب منها نظیفة ظریفة قد زوّقت و بربقت و بلّطت و ظلّلت و جعل علیها دروب تغلق فی كلّ لیلة یسكنها البزّازون و العطّارون و الحصّارون و فی سوق البزّ قیاسیر حسنة شربهم من نهر و آبار و النهر بالنّوب و قد حفّت بها النخیل و البساتین و بها دار كتب كالتی بالبصرة و الداران جمیعا اتّخذهما ابن سوّار و فیهما اجراء علی من قصدهما و لزم القراءة و النسخ الّا ان خزانة البصرة أكبر و اعمر و أكثر كتبا و فی هذه ابدا شیخ یدرس علیه الكلام علی مذاهب المعتزلة و مصلّی العید علی طرف البلد بین الدور و هو بلد نفیس الّا انهم یحتاجون فی لیالی الصیف الی الكلل مع كثرة البقّ و قد خفّت اطرافها و غلب السلطان علی ضیاعها، و دخلت علی رئیسها ابی الحسن بن زكریّا و قد كان سكن
أحسن التقاسیم، ص: 414
فلسطین مدّة مدیدة فقال لقد ندمت علی مفارقة تلك الدیار و رجوعی الی بلد لا اری به قرّة عینی و إذا به یتوسّل و یجتهد ان یعطی من ضیاعه التی أخذت منه مقدار قوت فلا یعطی ، ثم الطرق الیها صعبة و العرب بها محیطة و تری طباعا ردیّة و رؤساء وحشیّة و إیذج هی اجلّ مدن الكورة و سلطانها یقوم بنفسه تكون مثل أسداواذ وسط الجبال یقع بها ثلج كثیر یحمل الی الأهواز و النواحی و شربهم من عین شعب سلیمان و مزارعهم علی الامطار و لهم ماء آخر كثیرة البطّیخ و الخیرات و هی فی هودة و كوزوك جبلیّة أیضا لا ینقطع منها العنب كثیرة البنفسج و الریحان طیّبة و غروة من المذكورات علی ما ذكرنا من العمارات و لاذ جبلیّة أیضا و كلّ مدن هذه الكورة من هذا الجانب الواحد و سائر الوجوه بواد



جمل شئون هذا الإقلیم‌

هو إقلیم حارّ میاهه معتدلة الّا ماء جندیسابور فانّه مع صحّته خشن و هواء السوس غیر صحیح و كلّما قرب من دجلة بغداد فهو اصحّ و به نخل كثیر و لیس به جبل شاهق و لا رمل دهس الّا بین البذان و نهر تیری و لا یقع به ثلج و لا یتجلّد الماء الّا بسواد رامهرمز و یشقّ أكثره الأنهار یجری فی جمیعها السفن، قلیل النصاری غیر كثیر الیهود و المجوس و به مذكّرون لهم جلبة و ادنی صیت و به متقرّءون الّا الأهواز و رباطات و تصوّف 
أحسن التقاسیم، ص: 415
الّا العسكر، و قبلتهم غیر صحیحة بخاصّة بصنّا و لمّا عدت منه الی البصرة قال لی اصدقای یمزحون أعد الصلوات التی صلّیتها بخوزستان فإنهم یصلّونها الی غیر القبلة و مذاهبهم مختلفة هو أكثر الإقلیم معتزلة اما العسكر فكلّهم و أكثر أهل الأهواز و رامهرمز و الدورق و بعض أهل جندیسابور و اما السوس و اجنادها فحنابلة و حبّیّة و نصف الأهواز شیعة و به أصحاب ابی حنیفة كثیر و لهم فقهاء و ائمّة و كبراء و بالأهواز مالكیّون و لمّا دخلت السوس قصدت الجامع فی طلب شیخ اسمع منه شیئا من الحدیث و علیّ جبّة صوف قبرصیّة و فوطة بصریّة فدفعت الی مجلس الصوفیّة فلمّا قربت منهم لم یشكّوا إلّا و أنا صوفیّ فتلقّونی بالترحیب و التحیّة و أجلسونی فیما بینهم و جعلوا یسألوننی ثم بعثوا رجلا فأتی بطعام فجعلت انقبض عن الاكل و ما كنت صحبت هذه الطائفة قبل ذلك فجعلوا یتعجّبون من انقباضی و عدولی عن رسومهم و قد كنت أحبّ ان أخالط هذه الطائفة و اعرف طریقتهم و اعلم حقائقهم فقلت فی نفسی هذا وقتك هذا موضع أنت به مجهول فانبسطت الیهم فكشفت ثوب الحیاء عن وجهی فمرّة كنت اراسلهم و كرّة ازعق معهم و تارة اقرأ لهم القصائد و اخرج معهم الی الرباطات و اذهب الی الدعوات حتّی و الله حللت من قلوبهم و قلوب أهل البلد بحیث لا غایة و وقع لی بها اسم و قصدنی الزوّار و حملت الیّ الثیاب و الصرر و كنت آخذه و ادفعه الیهم برمّته فی الوقت لأنّی كنت غنیّا فی وسطی نفقة وافرة و انا كلّ یوم فی دعوة و ایّ دعوة و كانوا یظنّون انّی افعله زهدا و جعل الناس یتمسّحون بی و یذیعون خبری و یقولون لم نر فقیرا قطّ أفضل من هذا حتّی إذا وقفت علی سرائرهم و عرفت ما أردت منهم هربت منهم فی سجوّ لیلة فأصبحت و قد قطعت أرضا فبینا انا یوما بالبصرة و علیّ ثوبی و غلام یتبعنی إذا رآنی رجل منهم فوقف ینظر الیّ شبه المتعجب فجزت علیه شبه المنكر
أحسن التقاسیم، ص: 416
و رسومهم لا یتطلّس الّا وجیه أكثرها اردیة مربّعة و العوامّ بالمنادیل و الفوط و لهم لباقة و إذا صلّی الامام الغداة بجوامعهم اجتمع علیه الناس فختم بهم و دعا و كذلك بشیراز و الخطباء به یلبسون الاقبیة و المناطق علی رسم العراق و لا یهلّلون بعد الجمعة و یلتفت الخطیب یمینا و شمالا و یضجّون بالدعاء خلف الصلوات علی رسم الشام و مصر ، و یدخلون الحمّامات بلا میازر و یكثرون خبز الارزّ و ركوب البقر و وضع حباب الماء فی الشوارع و الطرق بین الأجناد علی كلّ فرسخ و ربّما حمل الیها الماء من بعد، و رسومهم قریبة من رسوم العراق یختارون ما كبر من الفصوص و جلّ من اللؤلؤ و لا یری فی الإسلام اصحّ من موازین العسكر ثم الكوفة و التجارات به مفیدة لأنّ كلّ سكّر تراه ببلدان الأعاجم و العراق و الیمن فمن ثمّ یحمل و یرتفع من تستر الدیباج الحسن و الأنماط و ثیاب مرویّة حسنة و فواكه كثیرة و من السوس السكّر الكثیر و بزّ و الخزوز و من العسكر مقانع القزّ تحمل الی بغداد و بزّ جیّد له بقاء و ثیاب القنّب و المنادیل و غیر ذلك ممّا یرتفق به أهل الأهواز و ستور بصنّا و أنماط قرقوب معروفة و تعمل بنواحی واسط ستور یكتب علیها ممّا عمل ببصنّا و تخرج خروجها و لیست مثلها و یعمل بالأهواز فوط من القزّ حسنة تلبسها النساء و یعمل بنهر تیری أزر كبار و لهم خصائص لیس مثل مری جندیسابور و حلواء الإقلیم و خزّ السوس غیر العمائم لأنّ سكب الكوفة لا نظیر له و سكّر العنب و ببصنّا الأنماط
أحسن التقاسیم، ص: 417
و الستور الجیّدة و بقول حسنة و دستنبوی تستر و قصب السوس و رطب نهر تیری فی غایة الجودة و یقع عصبیات فی الأهواز بین المروشیّین و هم شیعة و بین الفضلیّین و هم سنّة حروب و بین أهل البذان و بصنّا و بین أهل تستر و العسكر و بین أهل تستر و السوس عصبیّات من أجل تابوت دانیال عم و ذلك انّهم ذكروا لمّا ظهر قبر دانیال عم جعل فی تابوت فكان یحمل الی المواضع یستسقی به قالوا فتباعد التابوت عنّا ثمّ عاد الی تستر فضبطوه فبعثنا الیهم عشرة من المشایخ رهائن الی وقت ردّه فلمّا حصلوه شقّوا له هذا النهر و بنوا هذا الأزج و خلّوا علیه الماء و بقی اولئك الرهائن عندهم فمن ثمّ وقعت بیننا هذه العصبیّات و من أجل هذا ذهب قدر مشایخنا الی الیوم و من الإقلیم فی اللحم و السمك غیر الأهواز اربعة أرطال و منّ الخبز مكّیّ و منّ الأهواز بغدادیّ فی كلّ شی‌ء و نقودهم مثل المشرق الذهب بالدوانیق كلّ دانق ثمان و أربعون تمونة و هی الارزّة و كلّ ألف درهم وزنت بأصفهان فإنها تنقص بتستر خمسة و عشرین ثمّ التستریّة تزید علی الاهوازیّة بستّة دراهم و كلّ مائة دینار و زنت بقزوین فإنها تزید بتستر خمسة و اربعة دوانیق و كلّ مائة درهم و زنت بخراسان نقصت بخوزستان درهمین و لیس یعرفون القیراط و مكاییلهم المكّوك و الكرّ و المختوم و الكفّ و القفیز فمكّوك جندیسابور ثلاثة أمناء و نصف و الكرّ اربعمائة و ثمانون و مختوم الأهواز صاعان و هو ثلاثة اكفّ و القفیز سبعة أمناء من الحنطة و كرّهم ألف و مائتان و خمسون منا حنطة
أحسن التقاسیم، ص: 418
و یكون الفا من الشعیر و لیس فی أقالیم الأعاجم أفصح من لسانهم و كثیرا ما یمزجون فارسیّتهم بالعربیّة و یقولون این كتاب وصلا كن و این كار قطعا كن و أحسن ما تراهم یتكلّمون بالفارسیّة حتّی ینتقلون الی العربیّة و إذا تكلّموا بأحد اللسانین ظننت انهم لا یحسنون الآخر و فی كلامهم طنین و مدّ فی آخره و إذا قالوا اسمع قالوا ببخش و یسمّون الكباد خیمال و رءوس أهل رامهرمز مبلطحة و لیس لهم صفاء و لهم لسان لا یفهم، و أخبرنا ابو الحسن مطهر بن محمّد الرام هرمزیّ قال حدّثنا منصور بن محمّد قال حدّثنا إسحاق ابن احمد قال حدّثنا محمّد بن خالد بن إبراهیم قال حدّثنا ابو عصمة قال حدّثنا إسماعیل بن زیاد قال حدّثنی مالك القطّان عن خلید عن عمران المقبریّ عن ابی هریرة قال قال رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و سلم أبغض الكلام الی اللَّه الفارسیّة و كلام الشیاطین الخوزیّة و كلام أهل النار البخاریّة و كلام أهل الجنّة العربیّة و خراج الأهواز ثلاثون ألف ألف درهم و كانت الفرس تقسّط علی جمیع الإقلیم خمسین ألف ألف درهم و اما المسافات تأخذ من السوس الی قرقوب مرحلة ثم الی الطیّب مرحلة، و تأخذ من السوس الی بصنّا بریدین ثم الی البذان مثلها، و تأخذ من جندیسابور الی اللّور مرحلة ثم الی الدز مرحلتین ثم الی رایكان مرحلة ثم الی كلبایكان 40 فرسخا مفازة ثم الی كرج ابی دلف مرحلة، و تأخذ من تستر الی قریة الرمل مرحلة ثم الی بصنّا مرحلة، و تأخذ من العسكر
أحسن التقاسیم، ص: 419
الی الحصن مرحلة ثم الی الحصن أیضا مرحلة ثم الی رامهرمز مرحلة، و تأخذ من العسكر الی تستر أو الی الأهواز مرحلة مرحلة، و تأخذ من جندیسابور الی السوس أو الی تستر مرحلة مرحلة و من بیروت الی السوس أو البذان مرحلة مرحلة ، و تأخذ من الأهواز الی شوراب بریدا ثم الی مندم مرحلة ثم الی قصبة الدورق مرحلة، و تأخذ من الأهواز الی سوق الأربعاء مرحلة ثم الی حصن مهدیّ مرحلة ثم الی فم العضدیّ مرحلة ثم أنت فی دجلة العراق ، و تأخذ من حصن مهدیّ الی بیان فی سبخة علی الظهر مرحلة و اعلم انّ نهر الأهواز و دجلة یفیضان الی بحر الصین بینهما هذه السبخة و كان الناس فی القدیم یذهبون فی النهر الی البحر ثم یعودون فیدخلون من البحر الی دجلة ثم الی الأبلّة و كانوا علی خطر و فی تعب حتّی شقّ عضد الدولة نهرا عظیما من نهر الأهواز الی نهر دجلة طوله اربعة فراسخ و الطریق الیوم فیه و تأخذ من الأهواز الی أجم مرحلة ثم الی آزر مرحلة ثم الی رامهرمز مرحلة، و تأخذ من الأهواز الی الدورق مرحلة ثم الی خان مرحلة ثم الی بصنّا مرحلة ثم الی قریة الرمل مرحلة ثم الی قرقوب مرحلة، و لها طریقان أخراوان ، و تأخذ من الأهواز الی نهر تیری مرحلة ثم الی نهر العبّاس مرحلة ثم الی الخوزیّة مرحلة ثم تركب الماء
أحسن التقاسیم، ص: 420
الی الأبلّة مرحلة، و تأخذ من الأهواز الی الاسحاقیّة مرحلة ثم الی الجسر المحترق مرحلة ثم الی حصن مهدیّ مرحلة، و تأخذ من نهر العبّاس الی عسكر ابی جعفر مرحلة ثم تعبر الی الأبلّة و هی طریق الدوابّ، و تأخذ من رامهرمز الی سنبل مرحلتین ثم الی أرّجان مرحلة، و تأخذ من رامهرمز الی تیرم مرحلة ثم الی غروة مرحلة ثم الی البازیر بریدین ثم الی إیذج مرحلة ثم الی الدز مرحلة و من الدز الی الدّولاب مرحلة و من الرام الی الزّط مرحلة، و تأخذ من رامهرمز الی بده مرحلة ثم الی جسر جهنّم مرحلة



إقلیم فارس‌





اشارة

هذا إقلیم ترابه معادن و جباله مشاجر شوكه العنزروت و من اغنامه البازهر الموصوف، و عیونه المومیای المعروف،، و الیه تنسب الثمانیة أقالیم به نخل و اترنج و زیتون و ریباس و اقصاب و عكّوب، و جوز و لوز و خرنوب،، و به تعمل الإبراد و الخزوز، و البسط الصنیعة و البزوز ،، و الأكسیة العجیبة و الستور و ثیاب كتّان تشاكل القصب و دیباج و أنواع من الحلل به المنازه المذكورة، و القصبات المشهورة،، و المدن الطیّبة كفسا و شعب بوّان ، و سابور و نوبندجان،، و دارابجرد الجلیلة الشان، و لا یخفی فضل سیراف و أرّجان،، و بإصطخر العجائب و البنیان أحسن التقاسیم ؛ ص420
أحسن التقاسیم، ص: 421
و قد جلّت جور علی البلدان،، بماورد و أسباب، و شابهت سابور سغدا باضراب، و زادت علیها بزیتون و اترنج و اقصاب،، فهی أشجار و اثمار و انهار ففارس إقلیم جلیل طیّب كثیر الخیرات، و معدن التجارات،، و قال لی یوما ابو الحسن المؤمّلیّ كیف وجدت فارس قلت وجدتها أشبه الأقالیم بالشام لأنها تجمع أضداد الثمار و به جروم و سرود و معتدلات، و جبال مشجرة عامرة و عسل و زیتون و بركات،، لم ارها بعد الشام الّا بفارس الّا انه معدن الجور و الفساد كثیر العقارب وحش اللسان ثقیل الضرائب حارّ الاطراف بارد الصرود و رسوم المجوس به ظاهرة و أكثر الضیاع مقتطعة عمره فارس بن طهمورث و هذا شكله و مثاله و قد جعلنا فارس ستّ كور و ثلاث نواح فاوّلها من قبل خوزستان أرّجان ثمّ أردشیرخرّه ثم درابجرد ثم شیراز ثم سابور ثم إصطخر و النواحی الرّوذان نیریز خسو فاما ارّجان فإنها كورة جلیلة سهلیّة جبلیّة بحریّة كثیرة النخیل و التین و الزیتون و الدخل و الخیرات یحكی عن عضد الدولة انه قال غرضی من العراق الاسم و من ارّجان الدخل، و ارّجان كان ابن قرقیسیا بن فارس غضب علی أبیه و رحل من أقور فكوّرت له هذه الكورة و أضیف الیها بعض مدن أردشیرخرّه و غیرها و ان قویت مقالة من جعل رامهرمز من فارس فیجوز ان تكون من المضافات و قد ردّت الآن الی
أحسن التقاسیم، ص: 422
خوزستان، و قصبة ارّجان علی اسمها و من مدنها نحو البحر قوستان داریان مهربان جنّابة سینیز و فی الجبال جومة هندوان و اما أردشیرخرّه فإنها كورة قدیمة رسمها نمروذ بن كنعان ثم عمرها من بعده سیراف بن فارس أكثرها ممتدّ علی البحر شدیدة الحرّ قلیلة الثمار قصبتها سیراف و من مدنها جور میمند نابند الصّیمكان خبر خوزستان الغندجان كران سمیران زیرباذ نجیرم نابند دون سورو راس كشم و اما درابجرد فإنها كورة نفیسة عمرها درابجرد بن فارس و بها كان المصر فی القدیم و كان ینزلها الملوك كثیرة المعادن جلیلة الخصائص طیّبة الهواء قصبتها علی اسمها و من مدنها طبستان الكردبان كرم یزدخواست المسكانات زمّ
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شهریار كدروا اوجین إیك و لها ناحیة نیریز مدنها خیار المریزجان الماذوان و ناحیة خسو مدنها روبنج رستاق الرستاق فرج تارم و من المدن ذات الرساتیق الجلیلة جویم ابی احمد الاصبهانات سنان برك ازبراه و اما شیراز فإنها لم تكن فی القدیم كورة و انّما كانت مدینة بناها شیراز بن فارس الّا انّ المسلمین مصّروها لمّا فتحوا الإقلیم و استطابها الملوك فنزلوها و هی فی الدواوین الی إصطخر مضافة غیر انّی قد اضفت الیها مدنا كثیرة و كوّرتها لأنّ بها المصر الأعظم و الدولة لها و الدواوین الیها و هی كثیرة الجبال معتدلة الهواء قصبتها علی اسمها و مدنها البیضاء فسّا المصّ كول جور كارزین دشت بارین جمّ جوبك 
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جمكان كورد بجّه هزارأبك و اما سابور فإنها كورة نزیهة قد اجتمع فی البستان الواحد منها النخل و الزیتون و الأترنج و الخرنوب و الجوز و اللوز و التین و العنب و السدر و قصب السكّر و البنفسج و الیاسمین و تری الأنهار جاریة و الثمار دانیة و القری ممتدّة تمشی الفراسخ تحت ظلّ الأشجار مثل سعد و علی كلّ فرسخ خبّاز و بقّال قریبة من الجبال اسم قصبتها شهرستان و من مدنها دریز كازرون خرّه النّوبندجان كاریان كندران توّز زمّ الأكراد جنبد خشت و اما إصطخر فإنها أوسع الكور كثیرة المدن كبیرة الاسم عمرها إصطخر بن فارس و من مدنها هراة میبذ ماءین الفهرج الحیرة فاروق سروستان أسبانجان بوّان كرمان شهربابق أورد
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الرون خرّمة ده‌أشتران ترك نیشان صاهه شبابك أرّجان قصبة شدیدة العمارة كثیرة الخیرات جلیلة المدن سریّة الأهل تجمع الثلج و الرطب، و اللیموا و العنب،، هی معدن التین و الزیتون، و بها یعمل الدبس الفائق و الصابون،، خزانة فارس و العراق و مطرح خوزستان و أصفهان بها نهر غزیر یشقّ البلد و جامع حسن عامر علی طرف الأسواق به منارة طویلة ظریفة بنیانهم حجر غیر مؤلّف و به سوق البزّازین علی عمل سوق سجستان علیه أبواب تغلق كلّ لیلة و هو صفوف مصلّبة و الأبواب من الأربعة جوانب یقابل بعضها بعضا و لا تری أحسن من سوق الحنطة بها نظیفة طیّبة فی الشتاء قد غابت فی النخیل و البساتین و آبارها حلوة و قل ما شئت فی الخبزات و الأسماك و الثلج و الرطب الّا انها فی الصیف جهنّم و یملح ماء النهر من وقت العنب الی وقت المطر و لا تری النساء فی بلد اغنّ منهنّ بها، لها ستّة دروب درب الأهواز درب ریشهر درب شیراز درب الرّصافة درب المیدان درب الكیّالین و هی من فتوح عثمان بن ابی العاصی و الجامع من بناء الحجّاج و جومة صغیرة شربهم من نهر اسم رستاقها بلا سابور و هی جبلیّة نزیهة شبه غوطة دمشق یقال انّ سابور بن فارس
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كان یختارها علی جمیع البلدان التی عمرها بخراسان و خوزستان و ثمّ مات و قبر و الدیرجان مدینة رستاق ریشهر متوسّطة رحبة و بیران مدینة سنبل و كانت من خوزستان فی القدیم و هندوان من نحو البحر ذات جانبین الجامع و السوق من قبل ارّجان و بقیّة الدور و سوق السمك فی الجانب الآخر من نحو البحر و داریان لها سوق عامر و رستاق واسع و سینیز علی نصف فرسخ من البحر فوق مهربان لها سوق طویل یدخل الیها خور تجری فیه المراكب و الجامع ناء عن السوق و دار الامارة متقابلة كثیرة القصور و مهربان علی البحر و الجامع علی الشطّ و لهم ماء ضعیف و هی فرضة الكورة و خزانة البصرة عامرة جیّدة الأسواق و جنّابة أیضا علی خور أسواقها بازقّة و الجامع وسط البلد شربهم من آبار مالحة و برك و منها كان ابو سعید و ابو طاهر القرمطیّ سیراف هی قصبة أردشیرخرّه و كان أهلها حین عمارتها یفضّلونها علی البصرة لشدّة عمارتها و حسن دورها و ظرف جامعها و لباقة أسواقها و یسار أهلها و بعد صیتها و كانت حینئذ دهلیز الصین دون عمان، و خزانة فارس و خراسان،، و علی الجملة ما رأیت فی الإسلام اعجب من دورها و لا أحسن قد بنیت من خشب السلج و الآجرّ شاهقة تشتری الدار الواحدة بفوق المائة ألف درهم ثم انها خفّت لمّا ولی الدیلم و انجلوا الی سواحل البحر و عمروا قصبة عمان ثم جاءت زلزلة سنة 66 أو 67 فقلقلتها و حركتها سبعة أیّام حتّی هرب الناس الی البحر و تهدّم أكثر تلك الدور و تفطّرت و صارت آیة لمن تأمّلها و عبرة لمن
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اتّعظ بها و سألتهم ما الّذی صنعتم حتّی رفع اللَّه حلمه عنكم قالوا كثر فینا الزنا، و فشا فینا الربا ،، قلت فهل اعتبرتم بما اری قالوا لا و حدّثت عن نسائهم بشی‌ء قبیح و رأیت أهل فارس مع كثرة فسقهم ، یضربون بهم الأمثال و أخبرت انهم قد أخذوا فی العمارة و قد بدت ترجع الی ما كانت و هی باب جهنم من شدّة الحرّ و الماء یحمل الیها من البعد و لهم قناة صغیرة عذیبیّة و فواكههم قلیلة موضوعة بین الجبل و البحر و ما حولها فأرض قفر بالقرب منها نخیلات و زیرباذ علی راس الحدّ من قبل كرمان علی البحر بها قلعة ما رأیت اعجب منها شربهم من آبار ضعیفة ما كان احلی منها فعلیه باب لخاصیّة الأمیر كلّما نصب بئر تحوّلوا الی آخر و نجیرم بحریّة أیضا بها جامعان قد نقر قاعة أحدهما فی الصخر و عنده سوق خارج البلد شربهم من آبار و برك تملأ من المطر و كركم عامرة و الجامع علی رابیة علی راس السوق یصعد الیه فی درج خشب و كاریان صغیرة الّا انّ رستاقها عامر و بها بیت نار یعظّمونه و یحملون ناره الی الآفاق و راس كشم صغیرة لها سوق واسع الجامع فیه یصعد الیه بدرج و سورو علی راس حدّ كرمان بحریّة صغیرة و قد بدت تعمر لأنّ حمولات عمان الیها و نفر كرمان ترفع منها شربهم من ماء یقبل من الجبل فیجتمع فی موضع فإذا انقطع حفروا ذلك الموضع نحو خمسة أذرع فیخرج علیهم ماء حلو
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درابجرد قصبة نفیسة لها مدینة حصینة ذات بساتین و نخیل و ثلج و أضداد عدّة حسنة الأسواق معتدلة الهواء و لهم آبار و قنیّ فی وسطها قبّة المومیاء و تلّ فیه مسجد الجامع و بعض الأسواق فی المدینة و بقیّتها بالربض و هو جانب واحد و سوق البزّ شبه خان له بابان و للمدینة اربعة أبواب دورها فرسخ مكسّر و علی قبّة المومیاء باب حدید و قد وكّل رجل بحفظه فإذا كان شهر مهر ماه صعد العامل و القاضی و صاحب البرید و العدول و أحضرت المفاتیح و فتح الباب ثم دخل رجل عریان فیجمع ما نزّ فی تلك السنة و لا یبلغ رطلا علی ما سمعت من بعض العدول ثم یجعل فی شی‌ء و یختم علیه و یبعث مع عدّة من المشایخ الی شیراز ثم یغسل الموضع فكلّ ما تری فی أیدی الناس فانّما هو معجون بذلك الماء و لا یوجد الخالص الّا فی خزائن الملوك و فرج مدینة غیر كبیرة الّا ان بها جامعا و حمّاما لیس لهما بالإقلیم نظیر و هی كثیرة الخیر وسط البلد قلعة علی تلّ و الماء من ناحیة و برك فی هودة علی فرسخین من الجبل و الجامع علی جانب السوق حسن نظیف شربهم من قنیّ و جویم ابی احمد من الأمّهات سعة رستاقها عشرة فراسخ تحوطه الجبال كلّه نخیل و بساتین شربهم من قنیّ و نهر صغیر جانب السوق و بین الجامع و السوق زقاق طویل و هو علی نشزة حسن یصعد الیه بخمس درجات وسطه حوض یملأ من ماء المطر یخرج منه فی كلّ یوم قدر الحاجة ظریف و رستاق الرّستاق صغیرة لیس لسوقها ذاك الكبر الّا انّ
أحسن التقاسیم، ص: 429
رستاقها اربعة فراسخ فی مثله كلّه بساتین و میاه و أشجار شربهم من نهر یدخل علیهم و تارم علی راس حدّ كرمان جامعهم ناء عن السوق و شربهم من شعبة نهر یدخل علیهم لها بساتین و نخیل و بها عسل كثیر و نیریز كبیرة الجامع الی جانب السوق شربهم من قنیّ و رستاقهم عشرون فرسخا فی مثلها، و لم ادخل بقیّة المدن و لكن أخبرت إنهنّ سریّات طیّبات جلیلات الرسوم شیراز هو مصر الإقلیم بلیذ ضیّق حدیث لسان وحش و رسم سخیف لا رئیس معتمد و لا شارع فسیح و لا عالم ادیب عدولهم لوطة، و تجارهم فسقه، و سلاطینهم ظلمه،، من الضیق فی الأسواق یزدحمون، و أكثرهم یقولون ما لا یفعلون ،، تراهم یدخلون الحمّامات بلا میازر و تنطح رءوسهم الرواشن و لا تری علی مجوسیّ غیارا ، و لا لصاحب طیلسان مقدارا،، و لقد رأیت أهل الطیالس سكاری، و یلبسه المكدّون و النصاری،، و به دور الزنا ظاهره، و رسوم المجوس مستعمله،، و لا تسمع الخطبة من صیاح السّوّال، و فی المقابر مجتمع الفسّاق، و فی أعیاد الكفرة تزیّن الأسواق،، و ضربت علی الحوانیت الضرائب الثقال،، و منع الخارج منه الّا بجواز، و حبس الداخل و المجتاز،، و صعب العیش به و ضعّف الخراج، لم یذوقوا برد العدل و لا سلكوا المنهاج ،، مزارعهم تسقی بالدلاء ، و الأعناب و التین فبالغلا ،، و خبزا حسنا فلا تری، و هم من قصر الرواشن فی بلا،، و سیر بهیمتین فی سوق واحد فلا، أهل طنز و مرا ،، الّا انّه معتدل الهوا، طیّب فی الصیف و فی الشتا،، و ماء خفیف إذا شربت ممّا.
جری، و میاه الآبار حلوة قریبة المستقی ،، أهل یسار و تجارة و تعطّف علی
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الغربا، لهم خصائص و صنائع و عقل و دها،، و معروف و صدقات و بها، و مشایخ و وجوه و تنّاء،، و إسناد لو لا لحن المستملی و صاحب الاملا، كثیر الصوفیّة و مجالس القرّاء،، و لهم غدوات الجمع ختمات لها نور و بها، و جامع لا نظیر له فی الثمانیة أقالیم له یوم الجمعة سما،، بأساطین علی عمل المسجد الأقصی، و به دار امارة الیها المنتهی،، و لهم كشبستان نیسابور بیت قری، نظیفة الاطعمة و الهرائس لا الشوا، قد اشتهر بالاكسیة و البرود و دار المرضی،، و لها ثمانیة دروب باب إصطخر درب تستر درب بند استانه درب غسّان درب سلم درب كوار درب مندر درب مهندر و هی نحو دمشق فی الرقعة و ضیق الدور قریب من بناء الرملة بالحجارة و شبه بخارا فی البلاذة الجامع فی الأسواق و جانب منه الی البزّازین و البیمارستان بعید منه له وقف جلیل و به آلات حسنة و أطبّاء حذّاق و بأصفهان آخر اعمر منه و باب إصطخر یشبه أبواب منی بمكّة و له میاه تجری غیر نظیفة، فلا آبارهم بالخفیفة،، أحسن موضع منه باب إصطخر و باب الجامع و اخفّ میاههم القناة الّتی تجری من جویم و تدخل دار عضد الدولة و أبعد الجبال الیها علی فرسخ و أقرب الحطب الیها علی مرحلة و كان عضد الدولة قد أضاف الیها محلّة كبیرة فسیحة باسواق حسنة و قد تعطّلت و كرد فنّاخسرو فنّاخسرو هو عضد الدولة و قد
أحسن التقاسیم، ص: 431
خطّ علی نصف فرسخ من شیراز مدینة و شقّ الیها نهرا كبیرا أجراه من مرحلة أنفق علیه الأموال العظیمة و هو الّذی یجری فی سفل داره و جعل الی جنبها بستانا سعته نحو فرسخ و نقل الیها الصوّافین و صنّاع الخزّ و الدیباج و كلّ برّ كان یعمل الیوم بها ألا تری الی اسمها علیه مكتوب و اتّخذ بها القوّاد دورا حسنة و عقارات جلیلة و جعل لها عیدا فی كلّ سنة یجتمع فیه للفسوق و اللهو و الآن قد خفّت بعد موته و أشرفت علی الخراب و بطل سوقها و فسا لیس فی الإقلیم انزه و لا أطیب و لا أجود أهلا و لا أحسن فواكه منها لها مدینة كبیرة فیها سوق كلّه من خشب الجامع فیه و هو من آجرّ أكبر من جامع شیراز له صحنان علی عمل جامع مدینة السلام بینهما سقیفة و قلّ فی طیبها و خیراتها ما شئت و بها خشب
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سرو مثل ما ببلد الروم و نسا یسمّونها البیضاء نظیفة ظریفة طیّبة علی الوجه الآخر بها جامع حسن و مشهد یقصد و دشت بارین مدینة لا رستاق لها و لا بساتین و لا نهر و لا آئین شربهم من میاه ضعیفة و بجّه كبیرة وسط الجبال بناؤهم حجارة و الجامع فی السوق سعة رستاقها مرحلتان یقع بها ثلوج و هزار صغیرة لها رستاق واسع شربهم من قنّی ظاهرة و كول عامرة الجامع فی البزّازین و القصّابین و الخبّازین و من الوجه الآخر میدان شربهم من نهر و جور مدینة طیّبة نزیهة حسنة رحبة ظریفه، معدن الورد و الخصائص اللطیفة،، بها منارة محكمة انیفه، و مع ذلك فهی بلدة حصینة وسطها قلعة عالیة ظریفه ،، رستاقها نحو من مرحلة خفیفة، ضیاعها محدقة بها لفیفه،، شربهم من نهر و قنیّ لهم نظیفة، هی أحد المنازه و المنازل الألیفة ،، و مع ذلك بالخافقین بزورها معروفه،، و كان اسمها بالفارسیّة كور یوافق اسم القبر فكان إذا خرج الیها عضد الدولة قیل ملك به كور رفت یعنی قد ذهب الملك الی القبر فكره ذلك فقلّب اسمها الی أحسن ما یكون و سمّاها بیروزاباذ یعنی فی اتمّ دولة شهرستان هی قصبة سابور و قد كانت عامرة آهلة طیّبة و الیوم قد اختلّت
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و خرب اطرافها الّا انها كثیرة الخیرات و معدن الخصائص و الاضداد بلد الأترنج الحسن و الادهان و القصب و الزیتون و العنب اسعار رخیصة البان كثیرة و بلدة نزیهة و بساتین و عیون غزیرة و مساجد محفوظة و حمّامات طیّبة و خانات عدّة و زهد و معرفة و ثلج و فواكه متضادّة قد اعبقت بساتینها بروائح الیاسمین، و اجتمع بها الرطب و التین،، و وجد بها الخرنوب الغریب بناؤهم حجر و جصّ و الجامع خارج البلد وسط البساتین حسن لطیف لها اربعة أبواب باب هرمز باب مهر باب بهرام باب شهر و علیها خندق و النهر دائر علی القصبة كلّها یعبر علی جسور و علی طرف البلد قلعة تسمّی دنبلا قدّامها مسجد و فی وسطها آخر به حجر اسود مفروش وسطه محراب یروون انّ النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم صلّی فیه و ثمّ مسجد الخضر عمّ بقرب القلعة حبس جاهلیّ حیطانه بالمرمر و هی موضوعة فی لحف جبل لها شعبان كلاهما بساتین و أشجار و قری و خارج البلد قنطرة عظیمة كانت وقت كونی بها منقطعة و لهم سوق یسمّونه العتیق قد اختلّ و خرب و خفّ البلد و قلّ أهلها و أذهبت كازرون دولتها و مع ذلك ماؤهم ثقیل، و كلّ مصفرّ علیل، و لیس بها عالم جلیل ،، و دریز مدینة صغیرة بها سوق جیّد و صنّاع كتّان كثیر و كازرون عامرة كبیرة هی دمیاط الأعاجم و ذلك انّ ثیاب الكتّان التی علی عمل القصب و شبه الشّطویّ و ان كانت من عطب تعمل
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بها و تباع فیها الّا ما یعمل بتوّز ثم هی كلّها قصور و بساتین و نخیل ممتدّة عن یمین و شمال و بها سماسرة كبار و سوق كبیر جاذّ و خیرات و ثمار و عمارات و أشجار و معظم الدور و الجامع علی تلّ یصعد الیه و الأسواق و قصور التجار تحت و قد بنی عضد الدولة دارا جمع فیها السماسرة دخلها علی السلطان كلّ یوم عشرة آلاف درهم و للسماسرة فی البلد قصور حصینة حسنة و هذا الرستاق تشابهه رساتیق سجستان كلّه مزارع و حصون متّصلة و نخیل و لیس بها نهر مدّاد الّا قنیّ و آبار و خرّه مذكورة علی راس جبل كثیرة النخیل و النهر تحت البلد معدن التمور و الناطف و النّوبندجان مدینة نزیهة لها ذكر و شان، قد زانه قصر ابی طالب عیان،، و الجامع و المیاه و البستان، و عشرون عینا تنبع فی كلّ مكان،، و أسواق كبیرة عامرة حسان، و أعناب و أرطاب و نارنج و رمّان،، و علی فرسخین منها شعب بوّان، و علی منزل مدینة تمدح بآسمان ،، و هی فی سهلة قریبة من الجبال و رایتهم قد زادوا فی الجامع من قدّام الّا انّ امامهم جاهل و القضاة اثنان، فهذا ما عرفناه من جدیدة بندجان، ثم لا ینظرون مع ذاك فی عواقب الزمان،،
أحسن التقاسیم، ص: 435
و خوراواذان صغیرة الّا انها عامرة رفقة و العیش بها هنی‌ء ألا تری كیف جمعت اسمین الهون و العمارة بها سوق جادّ و الجامع عامر و خیرات و أشجار و انهار تخترقها حتّی ان بعض الحوانیت علتها و جنبد ملّغان مدینة وسط النخیل لها سوق طویل و جامع بهیّ یصعد الیه فی درج الی جنب السوق لیس حوله بناء شربهم من قنیّ و فی البلد حیاض و هی علی راس الحدّ فی سهلة تحت الجبال و ملّغان قریة من حدّ ارّجان خربة و كندران كبیرة فیها قلعة ینزلها السلطان شربهم من ماء المطر و من آبار و الجامع ناء عن السوق و توّز صغیرة الرسم كبیرة الاسم من أجل الثیاب التی تعمل بها من الكتّان ألّا تراه یسمّی توّزیّا و أكثره یعمل بكازرون و هؤلاء احذق و أحسن عملا لهم نهر كبیر یجری علی جانبها و بین الجامع و السوق زقاق و هی بعیدة عن الجبال و خشت وسط الجبال لها رستاق واسع و قلتها مذكورة و سوقها عامر شربهم من نهر كبیر و زمّ الأكراد لها رستاق و نهر و هی وسط الجبال ذات بساتین و نخیل و فواكه و خیرات إصطخر قصبة قدیمة مذكورة فی الكتب مشهورة فی الخلق كبیرة الاسم
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جلیلة الرسم الیها كانت الدواوین فی الأصل غیر انها حاجب فی هذا العصر خفیفة الأهل صغیرة الوضع شبّهتها بمكّة لان لها شعبین و یتّصل بها جبلان الجامع فی الأسواق علی عمل جوامع الشام بأساطین مدوّرة علی راس كلّ أسطوانة بقرة ذكروا انه كان فی القدیم بیت نار و الأسواق محدقة به من ثلاثة جوانب و فی وسط البلد شبه واد و علی باب خراسان قنطرة عجیبة و بستان حسن و من ثمّ یقبل النهر بناؤهم طین و لهم مشارع الی النهر و حیاض فی البلد و لیس الماء فی أعلی البلد بواسع و ماؤهم غیر صحیح لانه یجری علی مزارع الارزّ كثیرة الحبوب و الرمّان و الخیرات الّا ان فیهم حمقا و هراة مدینة صغیرة فیها الجامع و حوانیت یسیرة و دور قلیلة و معظم الأسواق و العمارة بالربض و لهم نهر كبیر یتخلّله و للمدینة باب واحد و قد احدق بالجمیع البساتین الحسنة بها تفّاح جیّد و زیتون و سائر الفواكه الّا ان ماءهم ثقیل و یقال ان نساءهم یغتلمن إذا أزهرت أشجار الغبیراء كما تغتلم السنانیر و جرما كبیرة لها سوق عامر الجامع بقربة علی السوق بابان
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شربهم من قنیّ ظاهرة علی وجه الأرض ده‌أشتران صغیرة قربها قریة و لها جامع به منارة طویلة فی سوق صغیر و النهر تحت البلد و حولها بساتین حسنة و بوّان واسعة الرستاق وسط الجبال یشقّها نهر و هی جانبان بلا بساتین و تركنیشان صغیرة سعة رستاقها نحو مرحلة شربهم من نهر و كورد عامرة معدن الجوز و الثمار جبلیّة شربهم من نهر و مهرجاناواذ لها رستاق واسع شربهم من انهار و ماءین علی جادّة أصفهان عامرة كثیرة الفواكه و سروستان الجامع وسط البلد جبلیّة و قنیّهم ظاهرة و صاهه صغیرة و هم قوم جیاد فیهم رفق بالغرباء و حذق فی كتبة المصاحف و كثه علی طرف المفازة شدیدة البرد قلیلة الفواكه و خرّمة لها رستاق واسع و ثمّ رخص و بها قلعة شربهم من قنیّ و تحتها نهر و برقوه محصّنة مشتبكة العمارة كثیرة الأهل و جامع جیّد و فرعا بقرب هراة رخیصة الأسعار و كره مثل هراة و لم نرتّب مدن هذا الإقلیم و جرمق أخصب هذه المدن و ارخصها اسعارا و أكثرها أشجارا علی جادّة المفازة و برم فی سهلة لها رستاق یسقی من الآبار و هی حصینة كثیرة القصور و أرد فیها حصن عظیم و لها ربض عامر یسمّونها الحر و تعدّ فی مدن أصفهان و الرّوذان
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كانت من نواحی كرمان و كان لها ثلاث مدائن أناس أذكان أبان فاما أناس فقد بقیت علی راس الحدّ و مدینتها بكرمان لیعتدل حدود الإقلیمین و تستوی التخوم و قد اعتدل هذا الإقلیم و تربّع بهذه الناحیة من هذا الجانب و بأصفهان من الجانب الآخر و بقیت أكثر كورة إصطخر بینهما و علی قصبة الروذان حصن منیع بثمانیة أبواب باب أناس باب بیروی باب خور مرداواذ باب نسرین باب مهمان باب شیراز باب كیخر و الثامن باب مایفنا و رایته مسدودا و بها جامع لطیف حسن یصعد الیه بدرج مبسوط بالحصی و كلّ مساجدهم عالیة كثیرة الاساكفة و المعتزلة و حمّاماتهم وسخة و هی معدن القصّارین و الحاكة حولها بساتین حسنة و مقابر عالیة بقباب عجیبة و البان كثیرة و قنیّ عدّة منها ما یدخل المدینة و ثمّ عین یستشفی بمائها و علی السور شرف و لیس لها ربض و هی خفیفة الأهل و قد أحاط بها الرمال 
أحسن التقاسیم، ص: 439



جمل شئون هذا الإقلیم‌

اعلم ان بفارس صرودا لا یثمر فیها الأشجار من شدّة البرد و لا ینعش فیها الزرع مثل الأرد و الرّون و الرّهنان و اطراف إصطخر و جروم لا یمكن النوم فیها بالنهار من شدّة الحرّ مثل سیراف و أرّجان و ما بینهما و یقع الاعتدال بین الحدّین و ما فیها من البلد مثل شیراز و مدنها و اطراف سابور و الثلج موجود فی جمیعه یحمل من القرب و البعد الغالب علیه الجبال أكثرها مشجرة و الزریعة قلیلة و فیه خفّة و به منازه حسنة و قلاع منیعة و عجائب كثیرة و خصائص غریبة و معادن جلیلة و فواكه لذیذة المجوس به أكثر من الیهود و به نصاری قلیل و به مجذّمون قلیل و لم أر بلدا أكثر عورا من كازرون و المفالیج بشیراز كثیر و العمل فیه علی مذهب أصحاب الحدیث و أصحاب ابی حنیفة رحمه الله كثیر و للداودیّة دروس و مجالس و غلبة و یتقلّدون القضاء و الأعمال و كان عضد الدولة یعتقده أكثر الفقهاء من الثلاثة مذاهب معتزلة و الشیعة بسواحله كثیر و من رسومهم إذا صلّیت العصر كلّ یوم جلس العلماء للعوامّ الی المغرب و كذلك بعد الغداة الی ضحی و أیّام الجمع یجتمعون فی غیر موضع و طابت شیراز بجامعها و الصوفیّة به كثیر و یكبّر فی جوامعهم بعد الجمعة و یلتفت علی المنبر بالصلاة علی النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم و یؤذّن بین یدیه جمیعا بلا تطریب و لا یشهد الّا عدل و یلبس
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العوامّ ثیاب السود و یكشفون الصوف و یكثرون التطلّس و یسلّطون العمائم و لیس لأهل الطیالسة بشیراز مقدار انّما هو لأصحاب الدراریع و كما یرفع بالمشرق العلماء هاهنا ترفع الكتبة، و للشوّائین دكاكین علی حدة و بنیانهم إذا ألّفت الحجارة حسن و إذا كانوا فی عملها وحش و جلست یوما الی بعض البنّاءین اعنی بشیراز و أصحابه ینقشون بمعاول وحشة و إذا حجارتهم علی ثخانة اللبن فإذا اعتدلت قدّروها ثم خطّوا خطّا و قطعوه بالمعول فربّما انكسرت البلاطة فإذا اعتدلت أقاموها علی حدّها فقلت لهم لو اتّخذتم مسفنة و ربّعتم الأحجار و احكیت لهم بناء فلسطین و طارحتهم مسائل فی البناء فقال لی الأستاذ أنت مصریّ قلت لا بل فلسطینیّ قال سمعت ان عندكم تخرّم الأحجار كما یخرّم الخشب قلت أجل قال أحجاركم لیّنة و لصنّاعكم لطافة، و رأیت لهم أعمالا عجیبة و خفّا و إتقانا لم ارها بسائر الأقالیم مثل راس السكر و جسر دخویذ و ابی طالب عملت فی هذا العصر یعجز عن مثلها كلّ بنّاء بالشام و اقور، و أكثر جوامعهم بأساطین، و البیت الداخل من الحمّام لا یمكن فیه المكث من الحرّ و سمعت بعض غلمان والدی رحمه الله یقول تبغنس ابو الفرج الشیرازیّ فی الحمّام الّذی بناه بأبواب الأسباط لانه ادخل النار تحت بعض البیت الداخل و لیس كما قال و لكنّه رای رسوم الشام فی هذا الباب مخالف رسوم فارس فجعل بعض البیت علی رسوم إقلیمه و بقیّته علی رسوم الشام، و قلّ ما یلبسون المیازر و ربّما حرسته النساء و لا یطرح القضّة الّا فی موضع واحد و یأخذون المیّت سلّا و یمشی الرجال قدّام الجنازة و النسوان خلف و بخوزستان یمشون من الناحیتین و یقیمون الزمر و الطبل فی المواتیم و فی المقابر و لا یعرف فی أقالیم الأعاجم الخروج الی المقابر لختم القرآن و انّما یجلسون للتعزیة فی المساجد ثلاثة أیّام و یكثرون فیه لبس الشمشكات و النعال و یلین فیه القلب ادنی شی‌ء و فیه یبوسة و یصلّون التراویح فی مرّتین
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و یقدّمون فیها الصبیان و یعیّدون مع المجوس فی النیروز و المهرجان و دور الزنا بشیراز ظاهرة بقبالات ، و عددهم* علی شهور الفرس أوّلها فرودین ماه أردیبهشت خرداذ تیر ماه مرداذ* شهریر مهر آبان آذر دی بهمن اسفندارمذ و لكلّ یوم من الشهر اسم علیها تاریخات الدواوین مثل أیّام الجمع بسائر الأقالیم أوّلها هرمز بهمن أردیبهشت شهریر اسفندارمذ خرداذ
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مرداذ دیباذر آذر آبان خور ماه تیر جوش دیبمهر مهر سروش رشن فرودین بهرام رام باد و اما التجارات فیرتفع من ارّجان الدبس الفائق و الصابون الجیّد و التین و الزیت و الفوط و ثیاب الكندكیّة و البربهار، و من مهربان الأسماك و التمور و القرب الجیاد، و من سینیز ثیاب تشاكل القصب ربّما حمل الیهم الكتّان من مصر و أكثر ما یعمل الیوم من الّذی یزرع عندهم ، و من سیراف الفوط و اللؤلؤ و أزر الكتّان و الموازین و البربهار ، و من درابجرد كلّ شی‌ء نفیس من الثیاب المرتفعة و الوسط و الدون و ما یشاكل الطبرستانیّ و حصر تشبه العبّادانیّ و البسط الجیّدة و ستور سوزن جرد و البزر الكثیر و التمر و الدوشاب و الزّنبق الطیّب ، و من فرج الثیاب و البسط و الستور و الدبس الجیّد و البزر و الكتّان ، و من تارم الدوشاب و التمور و القرب و السطائح و الدلاء الحسان و المراوح الكبیرة ، و من جهرم البسط و الستور و الأنماط المحكمة و من شیراز الأكسیة البرّكانات لا موضع لها غیره و المنیّرات الّتی لا شبه لها فی الكدّ مع رقّة و حسن و الإبراد الجیاد و یعمل به خزّ و دیباج و قصب و حلل، و من فسا ثیاب القزّ تحمل الی الآفاق و اكسیة حسان رقاق و أنماط و بسط و فوط و منیّرات تشاكل الأصفهانیّة و الوشی و الستور المثمنة و الفروش الرفیعة و الستور الابریسمیّة و العصفر و الموائد و الخركاهات و منادیل الشّرابیّة و غیر
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ذلك، و یعمل بسابور عشرة ادهان دهن بنفسج و نینوفر و نرجس و كارده و سوسن و زنبق و مرسین و مرزنجوش و بادرنك و نارنج و فواكه كثیرة و جوز و زیت و اترنج و قصب سكّر و الصفصاف تحمل الادهان الی البعد و الفواكه الی المصر ، و من كازرون ثیاب القصب و كذلك من توّز و دریز و تلك النواحی و دبیقیّ و منادیل مخمة تحمل الی الآفاق الثمانیة و بینها و بین الشّطویّة بون عظیم، و من جور و كول الماورد الّذی لا نظیر له و ثیاب كثیر ، و من إصطخر الارزّ و المأكولات ، و من الرّوذان ثیاب تشاكل البمّیّ و ادیم أجود من الاطرابلسیّ و القرب و الشمشكات و لا نظیر بشیراز للاجّاص العمریّ و البرّكانات و المنیّرات و دوشاب ارّجان و بها شجر مثل الشوك العنزروت نوّاره و كذلك بنواحی سابور و بها هملختات جیاد و من درابجرد ملح الطبرزد و النفطیّ و جمیع الألوان و فی نهرهم سمك لا عظم له و فی جبال نیریز عنزروت أیضا و منها الشّنباذة و حجر المغنیسیا و بنواحی شیراز ریحان ورقه مثل ورق السوسن دخله یشبه النرجس و خیار له مثل شوك القنفذ و ینبت بها زعفران و أرزن و بفساتین حسن و سرو عجیب و سفرجل نادر و به معادن المومیای بدارابجرد و بأرّجان أیضا موضع آخر و بنیریز معادن حدید و طین ابیض یكتب به الصبیان ألواحهم و طین اسود للختم، بین شیراز و سابور حلتیث كثیر 
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و به عجائب بطرف ارّجان نار تشتعل باللیالی و تدخن بالنهار، یخرج من آبار فی جبال فسا ماء ینبع من جبل من مثل ضرع تحته حفرة یجتمع فیها ینفع من قد یبس من الریح، و ثمّ میاه إذا شرب منها الإنسان عنّاه كما یعنّی الدواء، و لهم طلسم متی ما ظهر بدابّة داء حمل الی ذلك الموضع فتطوف فی الأرض طوفة ثم تنام علی الأرض و تضع بطنها علیها فامّا ان تموت أو تستریح فی الوقت ، علی فرسخ من إصطخر ملعب سلیمان یصعد الیه فی مدرجة حسنة من حجارة و ثمّ أساطین سود و تماثیل و محاریب و أعاجیب علی عمل ملاعب الشام تحته عین ماء قالوا من شرب منها خرج منه بقایا الخمر منذ أربعین یوما و بین الأساطین حمّام و مسجد سلیمان إذا جلس الإنسان فی هذا الملعب كانت الضیاع و المزارع بین یدیه مدّ البصر، قد سكر عضد الدولة النهر الّذی بین شیراز و إصطخر بحائط عظیم جعل أساسه بالرصاص فتبحّر الماء خلفه و ارتفع فجعل علیه من الجانبین عشرة دوالیب علی ما ذكرنا من خوزستان و تحت كلّ دولاب رحی فهو الیوم من عجائب فارس و بنی ثمّ مدینة و جرّی الماء فی قنیّ فاسقی ثلاثمائة قریة و فی هذا الرستاق تفّاح بعضه حلو و بعضه حامض، بسابور خادم من حجر اسود متوشّح بإزار مكتوب علی عضده بالفارسیّة قائم وسط الطریق وسطه تسعة أشبار و طوله قامة و ذراع، علی فرسخ من النوبندجان صورة سابور علی باب كهف علیه تاج تحته ثلاثة أوراق خضر طول مشط أحسن التقاسیم ؛ ص444
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رجله ثلاثة عشر شبرا و من رأسه الی قدیمه أحد عشر ذراعا خلفه ماء واقف لا مدّ له و لا منفذ و ثمّ ریح تخرج شدیدة، و علی نصف فرسخ من باب شهر حوض ینبع منه ماء ثم یفترق أنهارا ماء صاف كالزلال یسمّی سروشیر ، بقریة عبد الرحمن شبه بئر أیّوب بإیلیا ، بسابور جبل قد صوّر فیه كلّ ملك و مرزبان بعرف للعجم ، بمورجان كهف یقطر من سقفه ماء ان دخل رجل لم یخرج الّا بما یكفی لرجل و ان كانوا الفا فبما یكفیهم ، بجور بركة علی باب البلد و ثمّ قدر نحلس عظیمة یخرج من فیه ) أعلی تلك القدر ماء عظیم، بصاهك بئر لا یقف له علی قعر یفور منه ما یدیر رحی و یسقی تلك القریة، بالغندجان نهر بین جبلین یخرج منه دخان لا یمكن أحدا ان یقربه و ان اجتاز به طائر سقط فیه فاحترق، فی بحر سیراف موضع عبرنا به فانحدر بعض الملّاحین فغاصوا فی البحر و معهم قرب ثم خرجوا و قد ملؤها ماء عذبا فسألتهم فقالوا عین تخرج فی قعر البحر ، علی نصف فرسخ من كازرون قبّة قالوا هی وسط الدنیا ، بنواحی إصطخر تلال زعموا انها رماد نار إبراهیم عم، و به قناطر عجیبة محدثة و جاهلیّة و میاهه غزیرة و به انهار عدّة فاما نهر طاب فإنه یخرج من جبال
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أصفهان و یمدّ علی تخوم الإقلیم الی ارّجان و علیه السكّة تعبر علی قناطر غیر مرّة ، و نهر شیرین و نهر الشاذكان و نهر درخید و نهر خوبذان و نهر رتین و نهر إخشین و نهر سكّان و نهر جرسیق و نهر الكرّ و نهر فرواب و نهر تیرزة هذه امّهات الأنهار و اما البحیرات فخمس بحیرة البختكان نحو عشرین فرسخا مالحة بكورة إصطخر و بحیرة دشت أرزن بكورة سابور عشرة فراسخ عذبة ربّما جفّت و عامّة سمك شیراز منها و بحیرة كازرون عشرة فراسخ مالحة منشعبة فیها صید و منافع و بحیرة الجنكان نحو اثنی عشر فرسخا یعملون فی اطرافها الملح بكورة أردشیرخرّه و بحیرة الباشفویة ثمانیة فراسخ مالحة علیها بردیّ و آجام، و اما بحر الصین فإنه یمدّ علی تخوم الإقلیم الجنوبیّة كلّها و به من احیاء الأكراد ثلاثة و ثلاثون الكرمانیّة الرامانیّة مدثر حیّ محمّد ابن بشر الثعلبیّة البندامهریّة حیّ محمّد بن إسحاق الصباحیّة الاسحاقیّة الادركانیّة السهركیّة الطهمادهنیّة الزبادیّة الشهرویّة المهركیّة البنداقیّة الخسرویّة الزنجیّة الصفریّة المباركیّة استامهریّة الشاهونیّة الفراتیّة السلمونیّة الصیریّة الازاددختیّة المطّلبیّة الممالیّة الشاكانیّة الجلیلیّة و هم خمس مائة بیت و اما القلاع فباصطخر قلعة عظیمة سعة
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رأسها فرسخ فیها حیاض ماء و أمیر راتب و باعة و بها خزائن عدّة من الملوك و اموال جاهلیّة، و بشیراز قلعة بناء عضد الدولة أنفق علیها أموالا جمّة و حفر فیها بئرا فی الجبل الی أسفله، و بنسا و كثه و فسا و قریة الآس و درابجرد و جنبد و ارّجان و زیرباذ و بعض وسط البحر و ذكر إبراهیم بن محمّد الفارسیّ انها تبلغ خمسة آلاف قلعة و زمومه خمسة أكبرها زمّ احمد بن صالح یعرف بالدیوان ثم زمّ شهریار یعرف بزمّ البازنجان و هم الذین فی ناحیة أصفهان من هذا القوم ناقلة من هذا الزمّ ثم زمّ احمد بن الحسن و یعرف بزمّ الكاریان و هو زمّ أردشیرخرّه و وضع فارس انها مقسومة علی خطّ من لدن ارّجان الی النوبندجان الی كازرون الی خرّه ثم علی حدود السّیف الی كارزین حتّی یمدّ علی الزّمّ فما كان یلقی الجنوب فجروم و ما كان نحو الشمال فصرود فیقع فی الجروم ارّجان و نوبندجان و سینیز و توّج و خرّه و داذین و موز و كارزین و دشت البوسقان و كیر و كیزرین و أبزر و سمیران و خمایجان و الخرمق و كران و سیراف و نجیرم
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و حصن ابن عمارة و ما فی اضعافهنّ، و یقع فی الصرود إصطخر و البیضاء و ماءین و ایرج و كام‌فیروز و كرد و كلّار و سروسیر و الاوسبنجان و أرد و الرون و صرام و بازرنج و سردن و الخرّمة و الحیرة و النّیریز و المسكانات و الایج و الاصبهانات و بورم و رهنان و بوّان و طرخنیشان و الجوبرقان و إقلید و الجرمق و برقوه و ما جری مجراهنّ، و یقع الاعتدال ما بین ذلك و هی كورة درابجرد و شیراز و فسا و ما یدخل فی هذا الصقع ممتدّا الی جور و نواحیها و المضار ماء ارّجان ردیّ و كذلك ماء درابجرد و آبار شیراز ثقیلة و الغالب علی الجروم فساد الهواء و تغییر الألوان ثم اصحّها سیراف و ارّجان و جنّابة و سینیز و اعدلها ما بین الحدّین و بدشت بارین عین یستشفی بها من العلل و ماء قصبة سابور ثقیل و هو بلد الجور قرأت فی كتاب بخزانة عضد الدولة أهل فارس ابخع الناس بطاعة السلطان و أصبرهم علی الظلم و أثقلهم خراجا و اذلّهم نفوسا و فیه أهل فارس لم یعرفوا عدلا قطّ، فان قال قائل أ و لیس قد مدحهم النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم حیث یقول لو ان الایمان بالثریّا لتعلّق به رجال من أهل فارس قیل له خراسان و فارس كانتا عند العرب شیئا واحدا و متی أخرجت عالما قطّ مذكورا فی الآفاق و كم قد أخرجت خراسان مثل ابن المبارك و ابن راهویه و نظائرهما فی الفقه و الحدیث و الی الیوم لا تخلو من ائمّة اجلّة و فارس خالیة
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من هذا الضرب و لا تری لهم تصنیفا یعتمد علیه و لا رسما فی العلم یرجع الیه أ و لا تری ان ابا خالد قال فارس ثلاثة آلاف فرسخ و انّما هذا الإقلیم مائة و عشرون فی مثلها فعلمت انه أراد خراسان و ما حولها و الولایات فیه للدیلم أوّل من غلب علیه علیّ بن بویه و لم یعقب فتبنّی عضد الدولة و ملك من بعده و هو ابن أخیه و بنی بشیراز دارا لم أر فی شرق و لا غرب مثلها ما دخلها عامّیّ الّا افتتن بها و لا عارف الّا استدلّ بها علی نعمة الجنّة و طیبها خرّق فیها الأنهار و نصب علیها القباب و أحاط بالبساتین و الأشجار و حفر فیها الحیاض و جمع فیها المرافق و العدد و سمعت رئیس الفرّاشین یقول فیها ثلاثمائة و ستّون حجرة و دارا كان مجلسه كلّ یوم واحدة الی الحول و هی سفل و علو و خزانة الكتب حجرة علی حدة علیها وكیل و خازن و مشرف من عدول البلد و لم یبق كتاب صنّف الی وقته من أنواع العلوم كلّها الّا و حصله فیها و هی أزج طویل فی صفّة كبیرة فیه خزائن من كلّ وجه و قد الصق الی جمیع حیطان الأزج و الخزائن بیوتا طولها قامة فی عرض ثلاثة أذرع من الخشب المزوّق علیها أبواب تنحدر من فوق و الدفاتر منضّدة علی الرفوف لكلّ نوع بیوت و فهرستات فیها أسامی الكتب لا یدخلها الّا وجیه و طفت فی هذه الدار كلّها سفلها و علوها و قد فرشت فیها الآلات فرأیت فی كلّ مجلس ما یلیق به من الفرش و الستور و رأیت بیوت الخیش ینزع علیها الماء من قنیّ حولها من فوق بالدوام و رأیت الأنهار تطّرد فی البیوت و الاروقة و اظنّة بناها علی ما سمع من اخبار الجنّة و بان بونا بعیدا و ضلّ ضلالا مبینا و باء بالأوزار، و لم تبق له الدار،، و سكن الأجداث، بعد الملك و الآلات،، و لقد مات باشرّ موتة و أراه اللَّه نفسه خسرة و صار لنا موعظة و عبرة و انشدنی بعض الخدم أبیاتا ذكر انه سمعها منه عند موته و قد ملك ثمانیة أقالیم و انخطب له بالسند و الیمن و طمع فی المشرق و عاند صاحب
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المغرب و خافته الملوك و قبض علی صاحب الروم، و عرف أنواعا من العلوم، و تبحّر فی علم النجوم،، شعر
تمتّع من الدّنیا فإنّك لا تبقی‌و خذ صفوها منها و دع عنك الرّنقا
و لا تأمننّ الدّهر إنّی أمنته‌فلم یبق لی حالا و لم یرع لی حقّا
و أخلیت دار الملك من كلّ ناعم‌و شتّتّهم غربا و شرّدتهم شرق
فلمّا لمست النّجم عزّا و رفعةو صار رقاب الخلق لی كلّهم رقّا
رمانی الرّدی سهما فأخمد جمرتی‌فها أنا هنّا عاجلا حفرة ألقی
فلم یغن عنّی كلّ مال و لم أجدلدی قانص الأرواح فی مصرعی رفقا
فأفسدت دنیای و دینی سفاهةفمن ذا الّذی منّی بمصرعه أشقی 
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و خراج هذا الإقلیم مختلف یؤخذ بشیراز علی جریب الحنطة و الشعیر مائة و تسعون درهما و من الارطاب و المباطخ مائتان و سبعة و ثلاثون درهما و علی القطن مائتان و ستّة و خمسون درهما و اربعة دوانیق و علی الكروم ألف و اربعمائة و خمسة و عشرون درهما و الجریب الكبیر سبعون ذراعا بذراع الملك و هو تسع قبضات و خراج كوار علی الثّلثین ممّا ذكرنا حطّه الرشید و خراج إصطخر ینقص عن خراج شیراز فی الزرع بشی‌ء یسیر و ما أسقاه المطر فعلی الثلث و لا تسأل عن ثقل الضرائب و كثرتها و به عدّة
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أرطال رطل شیراز الكبیر ثمانیة أرطال بغدادیّ به یوزن الخلّ و اللبن و نحوهما و لهم منّ مكّیّ و بالرطل البغدادیّ یزنون اللحوم و الخبز و ما یجری مجراهما و منّ الخبز بفسا ثلاثمائة و القطن و الحبوب و یزنون السكّر و الزعفران و العسل و الحنّاء و البقم و آلة الصیادلة بمنّ ثلاثمائة و یزید علیه منّ القدید و اللحوم و الحدید و نحوها بخمسة و عشرین منّ درابجرد المعروف منّه فی جمیع الأشیاء غیر آلة الصیادلة اربعمائة و أربعون درهما و الغزل و الخبز و العصفر و الشعر و المرعزّی و الصوف اربعمائة و ثمانون درهما منّ نیریز فی كلّ الأشیاء غیر آلة الصیادلة ثلاثمائة و عشرون و منّ الغزل ثلاثمائة و أربعون و مكاییلهم قفیز فسا ستّة أمناء بالثلاثمائة فی الحبوب و ما كان من لوز و شعیر فقفیزه ستّة أمناء و قفیز الارزّ و الحمّص و العدس ثمانیة أمناء فقفیز نیریز ثلاثة أرطال بغدادیّ فی الشعیر و الزبیب و القشمش و الذرة و قفیز الحنطة یزید علیه، منّ ارّجان ثلاثة أرطال غیر السكّر و قفیزهم عشرة أمناء بالكبیر و المكّوك نصف القفیز و الجریب عشرة اقفزة، و یؤخذ علی القوانین لكلّ نخلة 
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ربع درهم و الضیاع تتفاوت بسنبل من ثلاثة دراهم الی نصف درهم و بأرّجان الی درهم و ارض القوانین و ان انكشفت عشرون درهما و اما المسافات فإنك تأخذ من ارّجان الی ریشهر مرحلة ثم الی مهربان مرحلة، و تأخذ من ارّجان الی بسابك مرحلة ثم الی دهلیزان مرحلة ثم الی خابران بریدین ثم الی وادی الملح مرحلة ثم الی رامهرمز بریدین ، و تأخذ من ارّجان الی الزّیتون بریدین ثم الی حبس مرحلة ثم الی بندق مرحلة ثم الی جنبد بریدین أو بریدا فی العقبة ثم الی زنك بریدین ثم الی دخویذ مرحلة ثم الی خواذان بریدین ثم الی النوبندجان مثلها، و تأخذ من ارّجان الی كنیسة المجوس مرحلة ثم الی قریة مرحلة ثم الی الزیز مرحلة ثم الی العینیّة مرحلة ثم الی النهر مرحلة ثم الی خرندة مرحلة ثم الی سمیرم مرحلة، و تأخذ من مهربان الی سینیز أو الی النهر مرحلة و من النهر الی ارّجان مرحلة و من سینیز الی سنجاهان مرحلة ثم الی جنّابة مرحلة ثم الی دشت داودی مرحلة ثم الی توّز مرحلة ثم الی خشت 
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مرحلة ثم الی نیماراه نصف مرحلة صعبة ثم الی سابور مثلها و تأخذ من سیراف الی جمّ مرحلة ثم الی برزرة مرحلة ثم الی كیرند مرحلة ثم الی مه مرحلة ثم الی رایكان مرحلة ثم الی بیابشوراب مرحلة ثم الی جور مرحلة، و من سیراف الی عمان فی البحر أو الی البصرة إقلاع خمس الی عشر و منها الی البحرین سبعون فرسخا عرض البحر و تأخذ من درابجرد الی خسو مرحلة ثم الی كرب مرحلة ثم الی جویم ابی احمد مرحلة ثم الی كاریان مرحلة ثم الی باراب مرحلة ثم الی كران مرحلة ثم الی سیراف مرحلة، و تأخذ من درابجرد الی جرموا مرحلة ثم الی رستاق الرستاق مرحلة ثم الی برك مرحلة ثم الی تارم مرحلة، و تأخذ من درابجرد الی جاه
أحسن التقاسیم، ص: 455
زندایا مرحلة ثم الی تیمارستان مرحلة ثم الی فسا نصف مرحلة و تأخذ من شیراز الی كفره مرحلة ثم الی كول مرحلة ثم الی بومهان مرحلة ثم الی جور مرحلة، و تأخذ من شیراز الی قریة جویم مرحلة ثم الی خلّار بریدین ثم الی الخرارة مثلهما ثم الی جركان مرحلة ثم الی النوبندجان مرحلة فیها شعب بوّان الّذی هو أحد منازه الدنیا ، و تأخذ من شیراز الی قریة الرمّان مرحلة ثم الی سروستان مرحلة ثم الی كرم مرحلة ثم الی فسا مرحلة، و تأخذ من شیراز الی داریان مرحلة ثم الی خرّمة مرحلة ثم الی كث مرحلة ثم الی خیر مرحلة ثم الی نیریز مرحلة ثم الی كدروا مرحلة ثم الی رباط زرودوا مرحلة ثم الی نهر من مرحلة ثم الی هنته مرحلة ثم الی بیمند مرحلة ثم الی السیرجان بریدین ، و تأخذ من شیراز الی ركان
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مرحلة ثم الی راس السكر مرحلة ثم الی زیاداباذ مرحلة ثم الی جبّ أمیر المؤمنین مرحلة ثم الی راس الدنیا مرحلة، و تأخذ من شیراز الی صاهه مرحلة ثم الی دشت أرزن مرحلة صعبة فیها عقبة بالان ، و تأخذ من فسا الی كارزین مرحلة ثم الی هرمز مرحلة و من كارزین الی خارزین مرحلة، و لا اعرف مصرا توسّط إقلیمه الّا هذا و همذان الا تری ان منه الی كثة أو الی تارم أو الی نجیرم أو الی نهر طاب ستّین ستّین و منه الی الزوایا الأربع سینیز أو الرّوذان أو سورو أو تخوم أصفهان ثمانین ثمانین و حوله مدن تتقارب مسافتها الیه حدّثنی رجل بكازرون قال هرب بعض الناس من السلطان فعدا الی سابور ثم سأل كم الی شیراز قالوا ثمانیة عشر فعدا الی كازرون ثم سأل كم الی شیراز قالوا ثمانیة عشر فعدا الی خرّه ثم سأل كم الی شیراز قالوا ستّة عشر فعدا الی جور ثم سأل فقالوا عشرون و منه الی البیضاء مرحلة و تأخذ من سابور الی كازرون مرحلة ثم الی خرّه مرحلة، و من سابور الی النوبندجان مرحلة و من سابور الی كرك مرحلة ثم الی
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دشت ارزن مرحلة، و من كازرون الی قریة الحطب بریدین ثم الی دشت ارزن مثلها، و من كازرون الی دریز بریدین ثم الی راس العقبة مثلها ثم الی توّز مثلها ثم الی قریة مثلها ثم الی جنّابة مثلها و تأخذ من إصطخر الی راس السكر بریدین و من إصطخر الی البیضاء أو الی قریة الحمام مرحلة و من قریة الحمام الی زیادواذ بریدا ثم الی جبّ أمیر المؤمنین ثم الی راس الدنیا ثم الی خوزستان مرحلة ثم الی هراة مرحلة ثم الی راذان مرحلة ثم الی شاباوك مرحلة ثم الی روار مرحلة ثم الی قریة الجمال مرحلة ثم الی الرّوذان مرحلة، و تأخذ من إصطخر الی بئر بریدین ثم الی كهمندة مرحلة ثم الی قریة بیذ مثلها ثم الی أبرقوه مرحلة ثم الی قریة الأسد مثلها ثم الی الأرد مرحلة ثم الی قلعة المجوس مرحلة ثم الی كثة مرحلة ثم الی أنجیره مثلها و تأخذ من الیهودیّة الی خان رش مرحلة ثم الی قومسة 
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مرحلة ثم الی كرو مرحلة ثم الی سمیرم مرحلة، و تأخذ من الیهودیّة الی الخان حان لنجان مرحلة ثم الی كرو مرحلة ثم الی ماس مرحلة ثم الی خان روشن بریدین ثم الی إصطخران مرحلة ثم الی قصر أعین مرحلة ثم الی خوسكان مرحلة ثم الی ماءین مرحلة ثم الی أزر سابور مرحلة ثم الی شیراز مرحلة ، و ان شئت فاخذ فی مفازة من قومسة الی روزكان مرحلة ثم الی ازكاس مرحلة ثم الی سروستان مرحلة ثم الی سرمسه مرحلة ثم الی لاه و كره مرحلة ثم الی قریة الخلّاف مرحلة ثم الی كماهنك مرحلة ثم الی قریة ابن بندار مرحلة ثم الی إصطخر مرحلة، و تأخذ من سمیرم الی جعفرآباذ مرحلة ثم الی الزاب مرحلة ثم الی كورد و كلّار مرحلة ثم الی مهرجاناواذ مرحلة ثم الی اش و بورد مرحلة ثم الی نسا بریدین ثم الی شیراز مرحلة، و تأخذ من الیهودیّة الی خالنجان مرحلة ثم الی باركان مرحلة ثم الی
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أسبیذدشت مثلها ثم الی جعاد و جورد مثلها ثم الی الرباط مثلها ثم الی كورستان مرحلة ثم الی جسر جهنّم مرحلة
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اشارة

هذا إقلیم یشاكل فارس فی أوصاف و یشابه البصرة فی أسباب و یقارب خراسان فی أنواع لانه قد تاخم البحر و اجتمع فیه البرد و الحرّ و الجوز و النخل و كثرت به التمور و الدوشاب ، و الثمار و الارطاب،، به جیرفت الّذی تضرب به الأمثال، و منوقان الّذی تشدّ الیه الرحال، و عند تمر خبیص یقف الرجال،، و له سهول و جبال، و به سماق و رمال ،، و انعام كثیرة و جمال ، و خصائص عجیبة و اعمال ،، به یسیل التوتیا علی مرازیب كزلال، و قد أوضحنا بذكر نرماسیر المقال،، و ثیاب بمّ بالخافقین هی جمال، و مع ذاك اوطیاء و لا فیهم ثقال،، و كرمان متجر یسار و حسن حال، صحیح میاهه و وسط علی اعتدال،، و دین و عفّة تری به علی كمال، فصیح لسانهم و العقل غیر زالّ ،، فكرمان سریّة لو لا خلال، حرّ فی السواحل و حیّاتهم طوال،، و لا لهم نظّارة و لا مذكّر یفقه العوامّ نحیفة أجسامهم تحاكی الخلال، كثیر قفاره و لا نهر یجری به الدقال ،، و للدولتین مطلب یری لهم به مجال، یفیض هروجه و كم
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فیه من قتال ،، و هذا مثاله و شكله و باللَّه التوفیق لا شریك له و هذا الإقلیم خمس كور و ناحیة أوّلها من قبل فارس بردسیر ثم نرماسیر ثم السّیرجان ثم بمّ ثم جیرفت فاما بردسیر فإنها كورة تلی المفازة لها سرود و جروم یسمّونها بلسانهم كواشیر قصبتها علی اسمها و من مدنها ماهان كوغون زرند جنزروذ كوه بیان قواف أناس زاور خوناوب غبیرا كارشتان ، و ناحیة خبیص مدنها نشك كشید كوك كثروا و اما نرماسیر فإنها تلی المفازة أیضا من نحو سجستان قصبتها علی هذا الاسم و كذلك الخمس و من مدنها باهر كرك ریكان نسا و اما السّیرجان فإنها متوسّطة بین الكور مائلة نحو فارس قصبتها المصر و من مدنها بیمند الشّامات واجب بزورك خور دشت برین و اما بمّ فإنها تتاخم فارس
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أیضا من مدنها دارزین طوشتان أوارك مهركرد راین و اما جیرفت فإنها انزه كور الإقلیم تتاخم بحر الصین و تصاقب مكران و تجمع الاضداد غزیرة الأنهار حسنة الثمار كثیرة المدن منها باس جكین منوقان درهفان جوی سلیمان كوه بارجان قوهستان مغون جواون و لاشجرد روذكان درفانی بردسیر قصبة لیست بالكبیرة لكنّها حصینة و الیها دواوین الإقلیم الیوم و بها الجیش علی جانبها قلعة كبیرة فیها بساتین و قد حفر فیها بئر عظیمة عجیبة من بناء ابی علیّ بن الیاس و هو الّذی اختار هذه القصبة و سكنها عشرین سنة، علی الباب حصن و خندق مجسّر لها اربعة أبواب باب ماهان باب زرند باب خبیص باب مبارك، أكثر شربهم من آبار و لهم قناة و فی وسط
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البلد قلعة اخری و الجامع قربها لطیف و یحدق بالبلد بساتین و القلعة عالیة كان یصعد الیها ابن الیاس علی الدوابّ الجبلیّة المعتادة لصعودها و ینام فیها كلّ لیلة و القنیّ تسقی بساتینهم المحیطة و ماهان مدینة العرب الجامع وسط البلد شربهم من نهر فی وسطها قهندز بباب واحد یحوط به خندق و تسیر منها مرحلة الی القصبة فی أشجار مشتبكة و میاه جاریة و كوغون جامعها وسط البلد شربهم من نهر و قنیّ و زرند قد بنی ابن الیاس علی حافتها قلعة و هی كبیرة شربهم من قنیّ و الجامع فی المیدان عند السوق و جنزروذ كثیرة الفواكه الجامع فی الأسواق و لهم نهر و أناس أكبر من الرّوذان علی راس الحدّ خربة بها كتّاب فره و الجامع وسط السوق شربهم من قنیّ وسط البلد حصن و لها ربض و كوه بیان صغیرة لها بابان و ربض فیه حمّامات و خانات و الجامع علی الباب قد التفّت بها البساتین و الجبل منها قریب سوقها صغیر و العلم بها قلیل و خطیب سخنة عین و زاور أكبر من كوه بیان لها حصن علی راس الحدّ و خوناوب متوسّطة الجامع وسط الأسواق كثیرة المزارع و الضیاع و شجر الغبیراء بعض سقیهم بالدوالیب و طواحینهم بالجمال و قواف و بهاوذ بینهما ثلاث فراسخ سردسیر كلّه بساتین و هما عامرتان نزیهتان و غبیرا صغیرة لها قری باردة شربهم من نهر فی الوسط قهندز و قد بنی ابن الیاس خارج البلد سوقا
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الجامع وسط البلد و كارشتان باردة كثیرة الجوز و المزارع شربهم من نهر لها خمس و عشرون قریة تشرب منه و خبیص علیها حصن بأربعة أبواب جیّدة التمور الجامع وسط البلد شربهم من قنیّ و نهر و مدنها علی تخوم المفازة و هنّ عامرات معدن التمور و الإبریسم كثیرة التوت نرماسیر قصبة جلیلة كبیرة عامرة هی المطرح و المغوثه، ثم فی هذا الإقلیم أحدوثة،، خزانة مقصودة نفیسة و بلدة آهلة عجیبة قصورها حسنة انیقة بها تجار كبار كثیرة المتاع و الجمال منها یصدر نفر خراسان، و الیها یحمل متاع عمان،، و بها تجتمع تمور كرمان، و علیها طریق حاجّ سجستان ،، و منها ینقل البربهار، بها قوم جیاد و اموال و یسار،، الّا انها فاسدة النسوان، متطرّفة عن البلدان، لا یأمن فیها السلطان،، و لا یطارق بها العیّار، و لا یطول بها الأعمار، و لا فقیه نظّار،، و لا مقرئ امام هی أصغر من السیرجان علیها حصن بأربعة أبواب باب بمّ باب صوركون باب المصلّی باب كوشك و الجامع وسط الأسواق عامر یصعد الیه بعشر درجات من الآجر حسن به منارة لیس لها فی الإقلیم من نظیر و ثمّ قلعة یقال لها كوش وران علی باب بمّ ثلاثة حصون یعرفن بالاخوات یحدق بالبلد البساتین و النخیل و تجمع الاضداد من الثمار شربهم من قنیّ و لا بأس بحمّاماتهم و ریكان علیها حصن و الجامع علی بابها كثیرة النخیل و البساتین و باهر و كرك عامرتان علی حدّ سجستان لهما بساتین و نخیل
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و نهر و قنّی نزیهتان و نسا لها بساتین فی سهلة و الجامع فی الأسواق شربهم من نهر تكون مثل نابلس السّیرجان هو مصر الإقلیم و أكبر القصبات و أكثرها علما و فهما و أحسنها رسما و آئینا عامرا أهل تنعّم أسواق فسحة و شوارع فرجة و دور حسنة بها بساتین و میاه جاریة و الجدارات رفیعة عامرة معتدلة و الأموال كثیرة جمّة و خصائص و صناعة و جامع حسن و منارة و بلد كبیرة حصینة ابهی و أوسع من شیراز هواء معتدل و ماء صحیح و طعام نظیف و أضداد مجتمعة و خیرات كثیرة و اسعار رخیصة و علم و درایة الّا ان أكثرهم معتزلة و هی من أهلها خفیفة و مدنها قلیلة لها ثمانیة دروب درب حكیم درب خاریحان درب بمّ درب معلّی درب المیدان درب فضیل درب روحان درب شیبان و لها سوقان عتیق و جدید الجامع بینهما فی معزل قد بنی فیه عضد الدولة منارة عجیبة علی رأسها اعمال من الخشب دقیقة منها ما یدور و بنی علی باب حكیم دارا حسنة و میاه البلد من قناتین شقّهما عمرو و طاهر ابنا لیث تدور فی البلد و تدخل دورهم و تعمّ بساتینهم بناؤهم طین و من نحو بمّ أكثر البساتین و بیمند علیها حصن منیع و أبواب حدید و الجامع وسط السوق شربهم من قنیّ و الشّامات كثیرة البساتین
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و الكروم فواكهها تحمل الی النواحی و الجامع وسط البلد و واجب عامرة كثیرة البساتین الجامع فی الأسواق شربهم من قنیّ و لهم منازه و هی طیّبة و بزورك كثیرة الأهل علی أسفل جبل مشتبكة بالبساتین حسنة الثمار شربهم من قنیّ و خور جلیلة كثیرة الفواكه یشقّها نهر الجامع علی حافته و دشت برین رستاق واسع كثیر النخیل و النیل و الحبوب لا اعرف له مدینة و بهار من نحو بمّ علی ما ذكرنا من العمارة و النخیل و خنّاب من هذا الوجه منهم من لا یضیفها الی هذه الكورة بمّ قصبة جلیلة طیّبة كبیرة أهل صناعة و حذاقة و متاجر مقصودة ثیابها فی الآفاق معروفة و هی فی الإسلام مشهورة و للاقلیم مفخرة الّا ان عامّتهم حاكة و لیس لمیاهها حلاوة و لا لهوائها طیبة و علیها حصن بأربعة أبواب باب نرماسیر باب كوسكان باب اسبیكان باب كورجین وسطها قلعة فیها الجامع و بعض الأسواق و بقیّة الأسواق خارج و فی وسط البلد نهر یجری علی حافة البلد ثم یشقّ البزّازین و یدخل القلعة ثم یخرج الی البساتین بناؤهم طین جیّد علك من أسواقها سوق جسر جرجان و أكثر شربهم من قنیّ و من حمّاماتهم المذكورة حمّام زقاق البیذ و جبل كود منها علی فرسخ و طواحینهم علی الماء بقربها قریة عظیمة أكثر ما یعمل من الثیاب بها و طوشتان كثیرة البساتین جیّدة الحنطة شربهم من نهر و قنیّ یسیرة و هی زریعة و دارژین بها جامع حسن و شربهم من نهر و لهم بساتین
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و مزارع و خیرات و منازه و أوارك و مهركرد ملتصقتان بینهما قلعة بناها ابن الیاس شربهم من نهر و بناؤهم طین و راین صغیرة الجامع وسط الأسواق كثیرة البساتین یعمل بها ثیاب كثیرة علی عمل البمّیّ و تخرج خروجها جیرفت هی أطیب القصبات، و معدن الفواكه و الخیرات،، بها یجتمع المتضادّات ، و فیها المنازه و الروضات،، طیّبة الأسواق و الحمّامات، نظیفة الخبز و الادامات،، حلوة البطّیخ الّا ان حرّها شدید و بها مؤذیات، و مع ذاك بقّ و حیّات، قلیلة العلم و الآلات ،، علیها حصن بأربعة أبواب باب سابور باب بمّ باب السّیرجان باب المصلّی و الجامع علی طرف عند باب بمّ من آجرّ و جصّ بعید عن الأسواق شربهم من نهر یتخلّل الشوارع و الأسواق شدید الجریة یدیر عشرین رحی و هی أكبر من إصطخر بناؤهم طین أساسه حجر یحمل الیها الثلج و فی الجامع نهر یجری حسنة الرستاق جدّا قد اجتمع فی بساتینها النخل و الجوز و علا النرجس و النارنج و عبقت منهما الأریاح فهی حسنة نزیهة و هرموز علی فرسخ من البحر شدیدة الحرّ الجامع فی السوق و شربهم من قنّی حلوة و سوقهم جادّ و بناؤهم من طین و باس و جكین مدینتان علی مرحلة من البحر أصغر من هرموز جامعهما فی الأسواق و منوقان هی بصرة كرمان، و منها میرة خراسان،، من التمور الرخیصة الحسان، و هی مع ذلك جانبان،، بینهما واد یابس كلان، أحسن التقاسیم ؛ ص466
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أحدهما كونین و الآخر زامان،، بینهما قلعة و جامع سیّان ، منهما الی البحر یومان،، و أیّام الی درهفان ، و هی مفخر كفی الرحاب موقان،، فان قال قائل و من این علمت ان كلّ بلد آخره آن له خاصّیّة قیل له بكثرة التجارب و له أیضا دلیل من كتاب اللَّه تعالی الا تری ان المخلوق یجوز ان یسمّی رحیما فإذا دخلت الالف و النون صار رحمان و صار خاصّا للَّه عزّ و جلّ و الا تری ان كلّ ماء جار یسمّی حمیما فلمّا تبعته الالف و النون صار لجهنّم خاصّا و القطر هو النحاس فلمّا أراد اللَّه تعالی ان یعلمنا انه عذاب علی أهل جهنّم الحق به الالف و النون و درهفان فی رملة و برّیّة قریبة من البحر شربهم من قنیّ لها بساتین و بها نخیل الجامع وسط البلد و جوی سلیمان متوسّطة كثیرة الأهل واسعة الرستاق و شربهم من نهر یتخلّل البلد و الجامع و قهندز وسطها و كوه بارجان كثیرة البساتین معتدلة الهواء تجمع الاضداد لها قهندز و الجامع فی البلد شربهم من نهر و آبار و قوهستان ابی غانم وسطة حارّة كثیرة النخیل شربهم من نهر یتخلّل البلد و الجامع وسطها و بها قهندز و مغون كثیرة البساتین و النارنج شربهم من قنّی و هی من معادن النیل و جواون صغیرة شربهم من قنّی و ولاشجرد علیها حصن و لها قهندز یسمّونه كوشة شربهم من قنیّ ذات بساتین و روذكان عامرة بها نخیل و بساتین و نارنج كثیر شربهم من نهر و قنیّ و درفانی نصفها جرم سیر و نصفها سردسیر و هی درب فیها فاكهة متضادّة طیّبة نزیهة و بین السیرجان و بمّ رائین دارجین ما بین و بین جیرفت و المفازة
أحسن التقاسیم، ص: 468
جنزروذ فرزین و بین جیرفت و السیرجان ناجت خیر و بین السیرجان و فارس كشیستان جیروقان مرزقان السورقان مغون لم أدخلهنّ و لم أر عاقلا أدبّر معه فی بابهنّ و الی این وجب ان یضفن و اما إسبیذ فقد جعلناها نظیر تیماء



جمل شئون هذا الإقلیم‌

هو إقلیم تزید جرومه علی سروده و وسطه معتدل مثل فارس و فارس أوسع و اجلّ و اعمر و هذا كثیر المفازات و به جبال منیعة و له دخلة مقوّسة عند البحر و قد جعل له الفارسیّ دخلة فی فارس مثل الكمّ عند الرّوذان و جرومه علی حرارة جروم فارس سواء و صروده تقصر عن صرود فارس و لیس فی جرومه شی‌ء من الصرود و ربّما وجدت فی صروده جروما و هم سمر الی النحافة و فیهم وطاء و سلامة و هواءهم صحیح و رأیت به مجذومین و المذاهب الغالبة للشافعیّ
أحسن التقاسیم، ص: 469
الّا جیرفت و قد قلّ الفقهاء بها و بدا أهل الحدیث یغلبون الّا بهرموز و لیس لمذكّریهم علم كثیر و ذكر لی بعض علمائهم بكوه بیان فقصدت مسجدا فیه رئیسهم مع جماعة من المشایخ فسألتهم عنه فبعثوا رجلا یدعوه و جعلوا یسألونی الی ان قالوا أهل بیت المقدس یصلّون الی الكعبة و ما یشاكل هذا من المعضلات قلت عالمكم هذا یجلس لكم قالوا نعم قلت و لم یعلمكم هذا المقدار لا حاجة لی فی لقائه و رأیت آخر ببمّ لا یتحصّل من تذكیره علی شی‌ء و لم أر لهم رءوسا و لا مناظرات یعتمد علیها بلی أدباء ما شئت و للخوارج ببمّ جلبة و جامع علی حدة فیه بیت مالهم و رسومهم لها لباقة فی الثیاب یقاربون أهل فارس فی أكثر رسومهم و لا یرفعون من تمورهم ما وقع من النخل و ربّما وجد التمر فی مواضع مثل منوقان و ما فی معناها مائة منّ بدرهم و رسم الجمّالین انهم یحملون التمر الی خراسان مناصفة یقصدها كلّ سنة نحو مائة ألف جمل و یدخلون علی غفلة و یعطی السلطان كلّ جمّال دینارا و یكثر الزنا و الفساد بنرماسیر حینئذ و سمعت بعض الجمّالین یقول هاهنا امرأة قد زنی بها جمیع أهل النفر عن آخرهم فی هذه السفرة 
أحسن التقاسیم، ص: 470
و التجارات مفیدة من عندهم تحمل تمور خراسان و نیل فارس و مزارعة من حدود ولاشجرد الی هرموز، و یحمل من بمّ العمائم و المنادیل و الطیالسة و الثیاب الرفیعة مختار علی جمیع المرویّات و یعمل بالسیرجان من هذا البزّ شی‌ء كثیر و یعمل بها ما یعمل بقمّ من الكراسیّ و ما یجری مجراها و لا تكون علی حسنها و ترفع من نواحی جیرفت النیل الكثیر و الكمّون و لهم فانید و دوشاب رخیص و الغالب علی طعام أهل هذه الكورة الذرة و التمر و من خصائصهم التوتیاء المرازبیّ و انّما سمّی مرازبیّا لانهم یتّخذون شبه أصابع من الخزف كبارا ثم یصبّونه علیه فیلتزم به فیبقی كالمرازیب و رایتهم یجمعونه من الجبال و قد بنوا اكوارا عجیبة طویلة یصفونه كما یصفی الحدید و لم أره الّا بالقری، ثم لا تری احلی من تمرهم لا یمكن ان یؤكل نیّا و انّما یصلح للعصائد و لا نظیر لثمانیة أجناس تمور صیحانیّ المدینة و بردیّ المروة و مسقرویلة و مصین عمان و معقلیّ البصرة و أزاد الكوفة و إنقلی صغر و كرماشانیّ هذا الإقلیم و منهم مكّیّ و مكابیلهم مختلفة و سنجهم خراسانیّة و به معادن حدید و فضّة أكثر میاههم قنیّ و لیس به نهر عظیم و نهر جیرفت شدید الجریة یسمع له وجبة عظیمة و خریر یجرّ الصخر و لا یستطیع أحد ان ینزله و الجبال المذكورة بهذا الإقلیم جبال القفص و البلوص و البارز و معدن الفضّة و جبال
أحسن التقاسیم، ص: 471
القفص شمالیّ البحر من خلفها جروم جیرفت و الروذبار و شرقیّها الاخواس و مفازة بین القفص و مكران و غربیّها البلوص و نواحی هرموز و یقال انها سبعة اجبل و ان بها نخلا كثیرا و خصبا و مزارع و انها منیعة جدّا و الغالب علیهم النحافة و السمرة و تمام الخلق و یزعمون انهم عرب و نحن نستقصی وصفهم فی المفازة ان شاء اللَّه، و اما البلوص فقد شتّتهم عضد الدولة و اسرهم و سباهم و قد كانوا اولی بأس و كان القفص یخافونهم و كانوا أصحاب نعم و بیوت شعر مثل البادیة ، و اما جبال البارز فإنها مشجرة عامرة فیما سمعت و هی أیضا ممتنعة و لا یتاذّی بهم أحد و هم حدیثو الإسلام و قد كان غزاهم یعقوب و عمرو ابنا اللیث و ثمّ معادن من حدید و غیره، و اما جبال المعادن فهی جبال فیها فضّة طولها نحو مرحلتین، و بكرمان شعاب عامرة مشجّرة مثل الدربانی و ما فی معناها و لسانهم مفهوم یقارب الخراسانیّ و ربّما انغلق لسان الرستاق و لسان القفص و البلوص غیر مفهوم یشابه السندیّ وضع هذا الإقلیم جروم ثلثا الإقلیم من جیرفت و جبال القفص و دشت برورویست و ما یدخل فی هذا الصقع من النواحی و القری و مدن بمّ داخلة فیه أیضا الی تخوم المفازة و حدود مكران و لیس بعد جیرفت و بمّ ممّا یلی المشرق شی‌ء من الصرود و یقع غربیّ جیرفت صرود و ثلوج ما بین جبل
أحسن التقاسیم، ص: 472
الفضّة الی دربانی الی ان تشرف علی جیرفت، و المیجان صرود منها عامّة فواكه جیرفت و ثلجها، و الثلث من الإقلیم صرود من أقصی السیرجان الی حدّ فارس ثم الی المفازة من هذا الوجه و تدخل فی ذلك كواشیر و تقع خبیص فی الجروم فهذا تفسیر قولنا ربّما دخل فی سروده جروم، و اما حدود كرمان فان شرقیّها ارض مكران و مفازتها و البحر وراء البلوص و غربیّها ارض فارس و شمالیّها المفازة و یقع البحر علی جنوبیّها و الولایات كانت لآل سامان أضافها المعتمد الی إسماعیل سنة 290 لمّا ظفر بعمرو بن اللیث ثم عصی ابو علیّ ابن الیاس و تغلّب علیها و كان یخطب علیهم ثم ملكها علیّ ابن بویه و صارت الی الیوم للدیلم الّا انهم یحملون فی كلّ سنة الی صاحب خراسان مائتی ألف دینار و ما ملكوها الّا بعد قتل عظیم و كسر العامّة و قد خرّبوها و أكثر اعمالهم خراب،
و قرأت فی بعض الكتب بفارس حدیثا باسناد الی النبیّ صلی اللَّه علیه و سلم كانّی انظر الی شان الدیلم فی أمّتی و قد أغاروا علی أموالهم و خرّبوا المساجد و هتكوا الحرم و أضعفوا الإسلام و أزالوا النعم و هزموا الجیوش و لا یغلبهم غیر امر اللَّه یخرج رجل من ارض خراسان حسن الوجه فارس فی عارضیه بیاض و فی صدره خال اسود حسن القامة عظیم الخطر فیلسوف عالم اسمه نبیّ من ولد العجم یفتح اللَّه علی یدیه الدروازات الصغری فیملك من خراسان الی باب الدروازات الكبری و لا یرفع السیف حتّی لا یبقی منهم أحد حامل سلاح قیل یا رسول اللَّه و ما یكون بعد ذلك قال یخرج صاحب خراسان الی بیت اللَّه فیخطب له علی المنابر بخراسان و الزوراء و ارض فارس و العراق و مكّة و المدینة قیل یا رسول اللَّه و ما یكون بعد ذلك قال دویلة طویلة یصیر الناس كالأسد لا یؤدّون الأمانات و لا یحفظون أحسن التقاسیم، ص: 473
الحرمات
و خراج كرمان ستّون ألف ألف درهم و ضرائب شهروا و سورو اخفّ من ضرائب سیراف و اما المسافات فتأخذ من بردسیر الی السّیرجان مرحلتین و تأخذ من بردسیر الی حدّ المفازة الی جنزروذ مرحلة ثم الی زرند مرحلة ثم الی المفازة مرحلة و تأخذ من نرماسیر الی الفهرج مرحلة و هی علی طرف المفازة ، و تأخذ من نرماسیر الی جوی سلیمان 3 مراحل ثم الی ریكان مرحلة ثم الی موخكان مرحلة ثم الی الطیب مرحلة ثم الی مروغان مرحلة ثم الی باس وجكین مرحلة ثم الی هروك مرحلة ثم الی قصر مهدیّ مرحلة ثم الی هرموز مرحلة ثم الی الفرضة بریدین و تأخذ من السیرجان الی كاهون مرحلتین ثم الی رستاق الرستاق مرحلة، و تأخذ من السیرجان الی بیمند بریدین ثم الی كردكان بریدا ثم الی أناس مرحلة ثم الی الرّوذان بریدین ، و تأخذ من السیرجان الی الشامات مرحلة ثم الی بهار مرحلة ثم الی خنّاب مرحلة ثم الی غبیرا مرحلة ثم الی كوغون فرسخا ثم الی رائین مرحلة ثم الی سروستان مرحلة ثم الی دارجین مرحلة ثم الی بمّ مرحلة ، و تأخذ من السیرجان الی فرزین مرحلتین ثم الی ماهان مرحلة ثم الی خبیص 3 مراحل، و تأخذ من بمّ الی نرماسیر مرحلة و تأخذ من بمّ الی دارجین مرحلة ثم الی هرمز مرحلة ثم الی جیرفت مرحلة أحسن التقاسیم، ص: 474



إقلیم السّند





اشارة

هذا إقلیم الذهب و التجارات، و العقاقیر و الآلات، و الفانیذ و الخیرات، و الارزاز و الموز و الاعجوبات،، به رخص و سعة و نخیل و تمرات، و عدل و انصاف و سیاسات،، و به خصائص و فوائد و بضاعات، و منافع و مفاخر و متاجر و صناعات،، و مصر جلیل و مدن سریّة و قصبات، و سلامة و عافیة و ثمّ أمانات ،، قد جاور البحر، و شقّه النهر،، و حوی النخل، و له سهل و زرع علی البعل ،، مصر ظریف، و نهر شریف، و امره طریف،، غیر ان ذمّته مشركون، و العلماء به قلیلون،، و لا تصل الیه الّا بعد اخطار البرّ و أهوال البحر، بعد الشقّ و ضیق الصدر ،، و هذا مثاله و شكله و قد جعلنا هذا الإقلیم خمس كور و أضفنا الیه مكران لأنها بقربة مصاقبة له و لیتّصل الأقالیم بعضها الی بعض و باللَّه التوفیق، فاوّلها من قبل كرمان مكران ثم طوران ثم السند ثم ویهند ثم قنّوج ثم الملتان و ادخلنا الملتان أیضا للعلّة التی ذكرنا فإذا بنا قد رجعنا الی تخوم 
أحسن التقاسیم، ص: 475
خراسان و أتینا علی أقالیم الأعاجم كلّها و لم نشذّ من الإسلام شیئا، و اعلم انّی قد درت علی تخوم هذا الإقلیم و بلغت سواحله كلّها و رأیت و سمعت ما سأذكره و أكثرت السؤال عن اسامیه و تفحّصت عن اخباره و عرفت مدنه و مع هذا فلا اضمن من وصفه ما اضمن من غیره و لا أصف الّا امصاره و لا استقصی فی شرحه لما روی كفی بالمرء الكذب ان یحدّث بكلّ ما یسمع و لقوله صلی اللَّه علیه و سلم لیس الخبر كالمعاینة و لو لا خشیة ان یختلّ هذا الأصل و یبقی من الإسلام صدر لاعرضنا من الكلام فیه ، و اما المثال و الشكل فعلی سبیل ما دبرت مع من عرف هذا الإقلیم و دوّخه من أهل الفهم و أكثر ما مثّلت من الأقالیم فلم امثّلها حتّی دبّرت مع عقلاء ذلك الإقلیم و استعنت بفهمائه و قد أكثرت فیه من كلام إبراهیم بن محمّد الفارسیّ الّذی نسمّیه الكرخیّ و اسندناه الیه و باللَّه نستعین فاما مكران فقصبتها بنّجبور و من مدنها مشكة كیج سرای شهر بربور خواش دمندان
أحسن التقاسیم، ص: 476
جالك دزك دشت علیّ التّیز و ذكر الفارسیّ كبرتون راسك قال و هی مدینة الخروج به بند قصر قند اصفقة فهل فهرة قنبلی أرمابیل و ذكر من الاولی التیز و مشكة و درك و لم یصف شیئا منها و اما طوران فقصبتها قزدار و من مدنها قندبیل بجثرد جثرد بكانان خوزی رستاكهن رستاق روذ موردان رستاق ماسكان كهركور و ذكر الفارسیّ محالی كیزكانان سورة قصدار و لم یذكر غیرهنّ و اما السّند فقصبتها المنصورة و من مدنها دیبل زندریج كدار مایل تنبلی و قال
أحسن التقاسیم، ص: 477
الفارسیّ النیرون قالرّی أنّری بلّری المسواهی البهرج بانیة منجابری سدوسان الرّور سوبارة كیناص صیمور و اما ویهند فان الفارسیّ سمّاها الهند فقال مدن الهند قامهل كنبایة سوبارة سندان صیمور الملتان جندرور بسمد ثم قال فهذه مدن هذه البلاد و سألت رجلا من أهل العلم و الحكمة و كان یجلس للناس بشیراز و الأهواز و یقصّ علیهم و یعرف بالزهد و قد اقام بتلك البلدان مدّة مدیدة صف لی تلك النواحی صفة یمكن إدخالها فی هذا التصنیف و انعتها لی نعتا حتّی كانّی انظر الیها و كذلك سألت فقیها آخر من أصحاب ابی الهیثم النیسابوریّ قد وطئ تلك النواحی و عرف أسبابها فصحّ عندی من قولهما ان ویهند هی القصبة و ان من مدنها وذهان بیتر نوج لوار سمان قوج و اما قنّوج فإنها القصبة
أحسن التقاسیم، ص: 478
أیضا و من مدنها قدار ابار كهارة بارد وجین اورهة زهو هر برهیروا و لم یذكرهنّ الفارسیّ بتّة و اما الملتان فهی القصبة أیضا و من مدنها برار راماذان و وروین برور بنّجبور قصبة مكران لها حصن من طین حوله خندق و هی بین النخیل لها بابان باب طوران باب التیز شربهم من نهر و الجامع وسط الأسواق قوم غتم لیس معهم من الإسلام الّا الاسم لسانهم بلوصیّ و التّیز علی البحر كثیرة النخیل بها رباطات فاضلة و جامع حسن و هم قوم متوسّطون لا علم و لا ظرف غیر انها فرضة مشهورة قزدار قصبة طوران فی صحراء ذات جانبین بینهما واد یابس بلا جسور فی أحدهما دار السلطان فیه قلعة و یسمّی الجانب الآخر بودین و فیه دور التجار و المطارح و هی افسح و انزه و القصبة علی صغرها مفیدة و الیها یقصد نفر خراسان و فارس و كرمان و من بلدان الهند الّا ان ماءها ردیّ إذا شرب منه الإنسان ثقل بطنه و سلطانهم عادل متواضع ، بنیان مدنها من طین و مشاربهم من قنیّ و هنّ فی صحراء غیر كثرد و كیزكانان فان لهما نهرا و لكثرة آبار و مزارع المدینتین علی العذی و كلّهنّ جروم الّا كثرد فإنها باردة ربّما وقع بها ثلج و جمد الماء
أحسن التقاسیم، ص: 479
المنصورة هی قصبة السند و مصر الإقلیم تكون مثل دمشق بناؤهم خشب و طین و الجامع من حجر و آجرّ كبیر مثل جامع عمان علی سواری ساج لها اربعة أبواب باب البحر باب طوران باب سندان باب الملتان و لهم نهر یحوط بالبلد أهل لباقة و لهم مروّة و للإسلام عندهم طراوة و العلم و اهله كثیر و التجارات ثمّ مفیدة و لهم ذكاء و فطنة و معروف و صدقة و الهواء لیّن و الشتاء هیّن و الامطار كثیرة و الاضداد مجتمعة و لهم خصائص غریبة و ثمّ جوامیس عظیمة شربهم من نهر مهران و الجامع وسط الأسواق و الرسوم تقارب العراق مع وطاء و حسن أخلاق الّا انه شدید الحرّ كثیر البقّ بلغمانیّون الغالب علیهم الكفّار خرب الاطراف قلیل الاشراف و دیبل بحریّة قد أحاط بها نحو من مائة قریة أكثرهم كفّار و البحر یسطع جدارات المدینة كلّهم تجار كلامهم سندیّ و عربیّ و هی فرضة الكورة كثیرة الدخل و ثمّ یفیض مهران فی البحر و الجبل منهم علی صیحة و البحر یدخل السوق أهل ظرف و تلبّس و تنبلی علیها حصن بحریّة أیضا قلیلة المسلمین و التجار المجهّزین ویهند قصبة جلیلة أكبر من المنصورة لها بساتین كثیرة طیّبة نزیهة فی مستوی موضوعة انهار غزیرة و امطار عظیمة و أضداد مجتمعة و ثمار حسنة و أشجار مدیدة و نعم ظاهرة و اسعار رخیصة العسل ثلاثة أمناء بدرهم و عن
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رخص الخبز و الألبان فلا تسأل قد سلموا من المؤذیات و تخلّصوا من العاهات و اشتبكت حولها أشجار الجوز و اللوز و كثر فیها الارطاب و الموز الّا ان هواءها رطب و حرّها صعب و بناؤهم قشّ و خشب و ربّما وقع الحریق فی بناء القصب تشاكل فسا و سابور لو لا هذه العیوب قنّوج قصبة كبیرة لها ربض و مدینة بها لحوم كثیرة و میاه غزیرة و بساتین محیطة و وجوه حسنة و ماء صحیح و بلد فسیح متجر ربیح و كلّ صبیح و موز رخیص الّا انها كثیرة الحریق قلیلة الدقیق أكلهم الارزّ و لبسهم الأزر بناء خسیس و صیف بغیض منها الی الجبال اربعة فراسخ و الجامع فی الربض رخیصة اللحوم و النهر یتخلّل البلد أكثر طعام المسلمین الحنطة و بها علماء و اجلّة و قدار طیّبة الهواء نزیهة كثیرة البساتین یخرج الیها ملوك القصبة عند شدّة الحرّ یصیفون بها، و سائر المدن جرم سیر شربهم من انهار و قنیّ الملتان تكون مثل المنصورة غیر انها اعمر لیست بكثیرة الثمار غیر انها رخیصة الأسعار الخبز ثلاثون منّا بدرهم و الفانیذ ثلاثة أمناء بدرهم حسنة تشاكل دور سیراف من خشب الساج طبقات لیس عندهم زنا و لا شرب خمر و من ظفروا به یفعل ذلك قتلوه أو حدّوه و لا یكذبون فی بیع و لا یبخسون فی كیل و لا یخسرون فی وزن یحبّون الغرباء و أكثرهم عرب شربهم من نهر غزیر و الخیر بها كثیر و التجارات حسنة و النعم ظاهرة و السلاطین عادلة لا تری فی الأسواق امرأة متجمّلة و لا أحدا یحدّثها علانیة ماء مریّ و عیش هنیّ و ظرف و مروّة و فارسیّة مفهومة و تجارات مفیدة و أجسام
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صحیحة الّا انها سبخة بلیذة و دور ضیّقة و هواء حارّ یابس و هم سمر و سود فهذا ما عرفنا من وصف بلدان هذا الإقلیم 



جمل شئون هذا الإقلیم‌

هو إقلیم حارّ به نخیل و نارجیل و موز فیه مواضع معتدلة الهواء جامعة الاضداد مثل ویهند و نواحی المنصورة و البحر یمدّ علی أكثره و لا اعرف ان به بحیرة و به انهار عدّة و ذمّته عبدة الأوثان و لیس للمذكّرین به صیت و لا لهم رسوم تذكر مذاهبهم أكثرهم أصحاب حدیث و رأیت القاضی ابا محمّد المنصوریّ داودیّا اماما فی مذهبه و له تدریس و تصانیف قد صنّف كتبا عدّة حسنة و أهل الملتان شیعة یهوعلون فی الأذان و یثنون فی الاقامة و لا تخلو القصبات من فقهاء علی مذهب ابی حنیفة رحمه الله و لیس به مالكیّة و لا معتزلة و لا عمل للحنابلة انهم علی طریقة مستقیمة و مذاهب محمودة و صلاح و عفّة قد اراحهم اللَّه من الغلوّ و العصبیّة و الهرج و الفتنة و یحمل من طواران الفانیذ أجود من ملسكان و من سندان الارزّ الكثیر و ثیاب و یعمل بسائر الإقلیم من البسط و ما یجری مجراها ما یعمل بقهستان خراسان و یحمل منه نارجیل كثیر و ثیاب حسنة و من المنصورة النعال الكنباتیّة النفیسة و منه تحمل الفیلة و العاج و الأشیاء الرفیعة و العقاقیر النافعة منهم بطواران مكّیّ و كذلك بالملتان و السند و الهند و مكاییلهم بطواران
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یسمّی الكیجیّ یزن أربعین منا حنطة ربّما وجد ثمانیة بدرهم الی اربعة و اسم كیل الملتان مطل یزن اثنی عشر منا حنطة و تسمّی دراهم السند القاهریّات لكلّ واحد خمسة و لهم الطاطرا فی الواحد درهمان الّا ثلثا و دراهم الملتان علی عمل دراهم الفاطمیّ و ینفق فیها القنهریّ الّذی بغزنین یشبه القروض بالیمن الّا ان القرویّة عندهم اجلّ و خصائصهم لیمونتهم و هی ثمرة مثل المشمش حامضة جدّا و اخری مثل الخوخ یسمّونه الانبج لذیذ و الفالج الّذی تراه بالمشرق و فارس یولد البخاتی و هو أعظم من البخت له سنامان ملیح لا یستعمل و لا یملكه الّا الملوك و لا تكون البخت الّا منه، و النعال الكنباتیّة فی أهل مكران غبا ألوانهم سمرة و لسانهم وحش یلبسون القراطق و یسبلون الشعور و یشقّقون الأذان مثل الهند و أكثر نواحی الإقلیم علی ما ذكرنا و مهران لا یخالف النیل فی شی‌ء من الحلاوة و الزیادة و كون التماسیح فیه و خروجه من الناحیة التی یظهر منه بعض شعب جیحون قبل
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الوخش و یظهر بناحیة الملتان حتّی یجری الی حدود المنصورة فیقع فی البحر عند الدّیبل و علیه مزارع عند زیادته كما ذكرنا بمصر، و نهر سندرود من الملتان علی ثلاث مراحل و هو كبیر عذب و اما الأصنام بهذا الإقلیم فصنمان بهبروا من حجر لا یصل الیه أحد له طلسم إذا وضع الرجل یده بقیت لا تصل الیه و هما علی شبه الذهب و الفضّة كلّ من طلب عندهما حاجة زعموا انها تقضی و ثمّ عین ماء خضراء كأنها زنجار اشدّ بردا من الجلید حجرها یبرئ الجراحات و الخدّام یأكلون من جدر الزناة و علیه أوقاف من الزناة كثیرة و من أراد ان یكرم ابنته جعلها وقفا علیه فهما فتنة و رأیت رجلا من المسلمین ذكر انه ارتدّ و رجع الی عبادتهما و افتتن بهما ثم عاد الی نیسابور فأسلم و هما طلسمان ، و بعدهما صنم الملتان و الیه تنسب الكورة و یسمّی فرج بیت الذهب لان المسلمین لمّا فتحوا الملتان كان الأمر علیهم ضیّقا فوجدوا بها من الذهب ما أغناهم و بیت هذا الصنم قصر مبنیّ فی اعمر موضع من الأسواق وسطه قبّة حسنة حولها بیوت الخدّام و هو تحت القبّة علی صورة رجل متربّع علی كرسیّ من جصّ و آجرّ و قد ألبسوه جلدا یشبه السنجاب احمر لا یتبیّن منه غیر عینیه و هما جوهرتان و علی
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» رأسه إكلیل ذهب قد مدّ باعیه علی ركبتیه و قبض أصابع یدیه كأنه یحسب اربعة، و ما بعد هذه الأصنام دونها و ریاضهم مكران و الراهوق و الدّیبل و قنبلی أكثر عذی و لهم مراع واسعة و مواش كثیرة الّا انها قشفة و هی متجر و فرضة و سندان و صیمور و كنبایة مدن خصبات رخیصة الأسعار و معدن الارزاز و العسل، و علی شطوط مهران بواد و عرب كثیر و الغالب علی نواحی مكران المفاوز و القحط و الضیق و هی جروم واسعة بها رستاق یسمّی الخروج مدینته راسك و اخری تسمّی خرزان و یتّصل بها من نحو كرمان ناحیة مشكة سعتها ثلاث مراحل قلیلة النخیل و بها أضداد و الغالب علی مكران البوادی و مزارع العذی و بها بطائح كبطائح العراق و بوادیهم شبه الأكراد و ثمّ زطّ كثیر یسكنون اخصاصا و یتغذّون بالسمك و طیر الماء و الراهوق و كلوان رستاقان متّصلان مضافان الی مكران فمنهم من یجعل الراهوق من المنصورة و هو قلیل الثمار، و أكبر مدینة بمكران الفنّزبور و بها نخیل و القصدار خصبة رخیصة الأسعار بها أعناب و تجتمع بها أضداد و لا بها نخیل و وضع هذا الإقلیم شرقیّة بحر فارس و غربیّة كرمان و مفازة سجستان و اعمالها و شمالیّة بقیّة بلاد الهند و جنوبیّة مفازة بین مكران و جبال القفص من ورائها بحر فارس و انّما أحاط بحر فارس بشرقیّ هذه البلاد و جنوبیّه من وراء هذه المفازة من أجل ان هذا البحر یمتدّ من صیمور علی الشرقیّ الی تیز مكران ثم یعطف علی هذه المفازة الی ان یتقوّس علی بلاد كرمان و فارس و الّذی یقع من المدن فبناحیة مكران التّیز و كبرتون و دزك و راسك و به و بند و قصر قند و اصفقة و فهل فهرة و مشكی و قنبلی و ارماییل و الولایات فی هذا الإقلیم مختلفة علی مكران سلطان علی حدة
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و هو متواضع عادل لا تری مثلهم، و اما المنصورة فعلیها سلطان من قریش یخطبون للعبّاسیّ و قد كانوا خطبوا علی عضد الدولة و رأیت رسولهم قد وافی الی ابنه و نحن بشیراز، و اما بالملتان فیخطبون للفاطمیّ و لا یحلّون و لا یعقدون الّا بامره و ابدا رسلهم و هدایاهم تذهب الی مصر و هو سلطان قویّ عادل، و الغلبة بقنّوج و بویهند للكفّار و للمسلمین سلطان علی حدة و الخراج یؤخذ من الحمل إذا دخل طواران ستّة دراهم و كذلك إذا خرج و من الرقیق اثنا عشر إذا دخل حسب و ان كان من نحو الهند فعشرون من الحمل و ان كان من قبل السند فعلی مقادیر القیم و علی الجلد المدبوغ درهم دخل ذلك فی كلّ سنة ألف ألف درهم یأخذه علی تاویل العشور و اما المسافات فتأخذ من تیز مكران الی كیس 5 مراحل ثم الی فنّزبور مرحلتین ثم الی دزك 3 مراحل ثم الی راسك مثلها ثم الی فهل فهرة مثلها ثم الی اصفقة مرحلتین ثم الی بند مرحلة ثم الی به مرحلة ثم الی قصرقند مرحلة ثم الی ارمابیل 6 مراحل ثم الی دیبل 4 مراحل و تأخذ من التیز الی قصدار علی الساحل فی طول مكران 12 مرحلة، و من المنصورة الی
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دیبل 6 مراحل و من المنصورة الی الملتان 20 مرحلة و من المنصورة الی أوّل حدّ البدهة 5 مراحل ثم الی التیز 15 مرحلة و من الملتان الی غزنین 80 فرسخا فی براریّ و مفاوز یلحق الحمل مائة و خمسون درهما غیر الكراء و ربّما قطعوها فی ثلاثة أشهر و من الملتان الی المنصورة الطریق فی قری و عمارات 40 فرسخا و مائة فی مفازة قلیلة العمارة و تأخذ من المنصورة الی قزدار 80 فرسخا ثم الی كنكابان مثلها ثم الی سیوه مثلها ثم الی مدینة و لا شتان مثلها ثم الی ساغن 60 فرسخا وسطها منبر ثم الی غزنین مرحلة و تأخذ من قزدار الی مشكی 50 فرسخا ثم الی جالق 30 فرسخا ثم الی خواص مثلها ثم الی سرای شهر 20 فرسخا ثم الی نهر سلیمان مثلها ثم الی درهفان 50 فرسخا ثم الی جیرفت مثلها و من الملتان الی بالس 10 مراحل ثم الی قندابیل 4 ثم الی قصدار 5 و من قندابیل الی المنصورة 8 أو الی الملتان 10 مفاوز و من المنصورة الی قامهل 8 مراحل ثم الی كنبایة 4 مراحل ثم الی سوبارة مثلها و هی علی فرسخ من البحر و من سندان الی سیمور 5 مراحل ثم الی سرندیب 15 مرحلة، و من الملتان الی بسمد مرحلتان ثم الی الرور 3 مراحل ثم الی انّری 4 مراحل ثم الی قلّری مرحلتان ثم الی المنصورة مرحلة ثم الی قامهل مرحلة
أحسن التقاسیم، ص: 487



المفازة التی بین هذه أقالیم‌

اعلم ان بین أقالیم الأعاجم الّا الرحاب و خوزستان مفازة قد توسّطتها طولانیّة لیس بها نهر یجری و لا بحیرة و لا رستاق و لا مدینة قلیلة السكّان كثیرة الدّعار صعبة المسلك مبعّضة الأعمال وحشة الجبال متباعدة القری مكامن ممتنعة و سبل منقطعة و عیون ضعیفة الّا ان الحیاض و القباب فی طرقها كثیرة و فراسخها قریبة و فی مواضع منها سباخ و رمال و میاه و غدران قفرة مخیفة أكثرها من خراسان و بعضها من كرمان و بعض من فارس و الجبال و من بلد السند و سجستان و من أجل هذا كثر الدعّار بها لانهم إذا قطعوا فی عمل هربوا الی آخر و كمنوا فی جبل كركسكوه أو سیاه كوه حیث لا یقدر علیهم و لا یمكن الوصول الیهم 
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و لیس بها من المدن الّا سفید و هی فی حدود سجستان و یحیط بها من المدن المعروفة من كرمان خبیص زاور نرماسیر كوه بیان و من فارس یزد كثّة عقدة زرند و من أصفهان أردستان و من الجبال قمّ قاشان دزه و من قهستان طبس كری قاین خور و من الدیلم بیار و مثلها كمثل البحر كیف ما شئت فسر إذا عرفت السمك الّا ان الطرق التی قد مثّلناها فی الشكل قد اشتهرت و سلكت من أجل الحیاض و القباب المعمولة فیها و لو انّا ... حتّی نذكر جمیع طرقها و مخارجها لتعجّب الناظر من ذلك و ان منها لطرقا مخرج الی بیار و خسروجرد و مواضع لا یوبه بها و لقد خرجنا من طبس نرید فارس فمكثنا فیها سبعین یوما نعدل من ناحیة الی ناحیة مرّة نقع فی طریق كرمان و تارة نقرب من أصفهان فرأیت من الطرق و المعارج ما لا أحصیه و هی جبال كلّها فیها رمال قلیلة و عقاب هیّنة و سباخ صعبة و سرود و جروم و نخیل و زروع و رأیت أسهلها و اعمرها طریق الریّ و أصعبها طریق فارس و أقربها طریق كرمان و كلّها مخیفة من قوم یقال لهم القفص یسیرون الیها من جبال كرمان قوم لا خلاق لهم وجوه وحشة و قلوب قاسیة و بأس و جلادة لا یبقون علی أحد و لا یقنعون بالمال حتّی
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یقتلوا من ظفروا به بالأحجار كما تقتل الحیّات تراهم یمسكون راس الرجل علی بلاطة و یضربونه بالحجارة حتّی ینصدع و سألتهم عن ذلك قالوا لا تفسد سیوفنا و لا یفلت منهم أحد الّا ندر و لهم مكامن و جبال یمتنعون بها و كلّما قطعوا فی عمل هربوا الی آخر قتالهم بالنشّاب و معهم سیوف و كان البلوص اشرّ منهم حتّی أبادهم عضد الدولة و أنكی فی هؤلاء أیضا و عند صاحب فارس منهم ابدا امّة رهائن یذهب قوم و یرجع آخرون و إذا كان مع القوافل بذرقة من قبل سلطان فارس لم یتعرّضوا لهم و هم اصبر خلق اللَّه علی الجوع و العطش زادهم شی‌ء مثل الجوز یتّخذ من النبق یتقوّتون به یدّعون الإسلام و هم اشدّ علی المسلمین من الروم و الترك إذا أسروا الرجل أمروه بالعدو معهم نحو عشرین فرسخا حافی القدم جائع الكبد و لا یرغبون فی الدوابّ و لا یتعاطون الركوب انّما هم رجّالة و ربّما ركبوا الجمّازات، و حدّثنی رجل كان من أهل القرآن وقع فی أیدیهم قال وجدوا كتبا و طلبوا فی الأساری رجلا یقرأ فقلت انا فحملونی الی رئیسهم فلما قرأت الكتاب قرّبنی و جعل یسألنی عن أشیاء الی ان قال ما تقولون فی ما نحن فیه
أحسن التقاسیم، ص: 490
من قطع الطریق و القتل قال قلت من فعل هذا استوجب من اللَّه المقت و العذاب الألیم فی الآخرة قال فتنفّس الصعداء و انقلب علی الأرض و قد اصفر وجهه ثم أعتقنی مع جماعة، و سمعت جماعة من التجار یقولون ان عندهم انهم لا یظفرون الّا بأموال لا تزكّی و یرون ان ما یأخذونه حقّ لهم واجب و الجبال أعظمها و أمنعها كركسكوه الیه ینسب ما واجه الریّ من هذه المفازة و لیس هو بالكبیر غیر انه منقطع المرتقی ذو معاطف و مكامن و مخابی خفیّة، و یلیه فیما ذكرناه سیاه كوه و هو دونه فی الكبر غیر انه منیع و یقع طریق الریّ بینهما عند قصر الجصّ و ثمّ جوف و بها من العجائب علی فرسخین من راس الماء نحو خراسان حجارة سود صغار نحو اربعة فراسخ، عند قبر الحاجّیّ نحو بارسك حصی صغار بعضها فی لون الكافور بیاضا و بعضها فی لون الزجاج خضرة، بین خراسان و كرمان صورة لوز و تفّاح و عدس و باقلّی من حجارة و صورة عدّة من الناس و قصر عجیب فیه تماثیل و عقود دقیقة و هو اعجوبة لم أر مثله 
أحسن التقاسیم، ص: 491
و اما صفة المنازل التی ابتدأنا بذكرها دیر الجصّ و هو من آجرّ كلّ آجرّة مثل اللبنة العظیمة واسع كثیر المرافق علیه أبواب حدید و علی بابه
أحسن التقاسیم، ص: 492
بقّال مقیم و حیاض الماء خارج منه مدوّرة یجتمع فیها ماء المطر غیر انّی رایته شعثا و كاج كانت قریة علی رابیة و قد خربت و انجلی أهلها اظنّ من القفص و تفترق منها الطرق واحدة هی التی ذكرنا و فیها عبرنا و الأخری الی قمّ مرحلة ثم الی قریة المجوس مرحلة و بدرة حصن لها
أحسن التقاسیم، ص: 493
مزارع و بها نحو من خمسین دارا و رباط ابن رستم به ماء جار الی حوض فی الرباط و دانجی قریة كبیرة عامرة، و هذه اعمر طرق المفازة لأنها علی تخوم الجبال ، و من كركسكوه الی الدیر اربعة فراسخ و منه الی سیاه كوه خمسة و لم اسلك طریق نیسابور الی أصفهان الّا انهم یذكرون انها انیسة مسلوكة و بها رمال صعبة و رباط كوران حصن به من یحفظه و خارج منه عین مالحة یشربونه و أرزمة ثلاثة آبار لا تفی بالقوافل الكبار و المهلّبیّ عین ضعیفة عندها رباط خرب و رباط آب شتران هو معدن الخوف و مأوی الكوج به قناة عذیبیّة تصبّ الی بركة و الرباط حسن ما رأیت ببلدان الأعاجم أحسن منه من الحجارة و الجصّ علی عمل حصون الشام علیه أبواب حدید و هو شدید العمارة و فیه قوم یحفظونه بناه ابن سیمجور صاحب جیش ملك المشرق و بشت باذام شبه قریة كلّ شی‌ء فیه موجود به مزارع واسعة و أغنام كثیرة و قناة غزیرة و جمال مسافر و فیه فرج و مغوثة و ساغند قریة عامرة آهلة و خزانة قریة فیها حصن و مزارع و زرع و ضرع و نحو مائتی رجل و بساتین و الزاور قریة عامرة علیها حصن و بها ماء جار
أحسن التقاسیم، ص: 494
من حدّ كرمان و دركوجوی بها عین ضعیفة و لیس بها عمارة و شور دوازده رباط قد خرب و ثمّ واد فیه أشجار و نخیل بلا ساكن مخوف جدّا و در بردان صحراء بها آبار بلا أنیس و بعده منزل به حوض یمتلئ من الامطار بلا أنیس و نابند رباط یسكن و حوله بیوت عدّة و ماء یدیر رحی صغیرة و مزرعة و نخیل و بئر شك بها بئر حلوة بلا أنیس و قباب متّصلة و حیاض عامرة و قبل نابند نخیلات و خرب قباب و دارستان قریة فیها نخیل بلا عمارة و نیمة رباط فیه من یحفظه و قریة سلم بها أحسن التقاسیم ؛ ص494
أحسن التقاسیم، ص: 495
ابنیة مدّ البصر متهدّمة لیس بها عین و لا حوض و لا أنیس و هی من كرمان و راس الماء به عین تنزّ الی حوض و تسقی مزرعة و كوكور قریة عامرة من قهستان و بیرة قریة صغیرة بها نفر من الناس و معزل عین ماء و لا تری به دیّارا و لا عمارة و جاه بر بئر عندها قباب مثل بئر شك و ثمّ حوض و معزل اخری و هی قباب و حوض ماء و اما اسفید فإنها من مدن سجستان فی الدواوین غیر انها فی حدود هذه المفازة بها قنیّ و مزارع كثیرة عامرة آهلة فهذا المعروف من المنازل المشهورة فی الطرق المذكورة و ان ذكرنا البنیّات و ما فیها من القری و المیاه طال الكتاب و اقلّ مرحلة ممّا ذكرنا الّا و فیها حیاض و قباب علی كلّ فرسخ منها حوض أو قباب علی بیوت یلجأ الیها فی الامطار و لا تری فی هذه المفازة رباطا غیر ما ذكرنا و لیس بها أهل غیر بشت باذام و الخبز و العلف فی غیره متعذّر و انّما یجب ان یحمل و یتزوّد لها زاد ستّة أیّام و طولها علی السواء ستّون فرسخا أو نحوها و فی طریق الریّ نهر یخاض عظیم ینحدر الی خوزستان و موضع شدید البرد فی جمیع السنة 
أحسن التقاسیم، ص: 496
فهذا ما عرفنا من أقالیم الإسلام و شاهدنا و سمعنا و صحّ عندنا من وصف البلدان نسأل اللَّه العفو و الغفران انه رحیم منّان فرحم اللَّه عبدا نظر فی كتابنا فاستحسنه أو رضیه و استصوبه الّا دعا لنا بنیّة صادقة و طلبة خالصة ان لا یجعله علینا وبالا یوم نسأل عن الصغیر و الكبیر و الدقیق و الجلیل، حین لا ینفع عذر و لا تذلیل ، و لا یغنی صدیق و لا خلیل،، إلّا من أتی اللَّه بقلب سلیم، و عمل لذلك الموقف العظیم، و خاف من ذلك الخطب الجسیم،، یوم یجثو الأنبیاء علی الركب، و ینقطع كلّ سبب و نسب،،
أحسن التقاسیم، ص: 497
و قال مصنّفه فی وداعه 
كتاب كاللّآلی و الرّبیع‌و كالعقیان و الرّوض المریع
كذلك فیه ذكر الأرض طرّابدیعا ثم سمّی بالبدیع
أقالیم البلاد و كلّ أرض‌و كلّ جزیرة مثل الصّدیع
فجاج الأرض من عدن و شام‌و سوس الغرب بالنّبإ الرّفیع
منابعها و غدران القیافی‌و ما فی الأرض من طود منیع
و أثمار الأقالم بعد نخل‌مع الحرف العجائب بالجمیع
فمنها ما رأیت و جست فیهاو دخت نهارها بعد الهزیع
و منها ما أثرت له حدیثاعن الشّعبیّ یؤثر أو وكیع
ذكرت بدائع الأمصار شتّی‌و كلّ مدینة مثل الصّدیع
و میّزت البحور بفضل علم‌و تجربة كتمییز القطیع
و ألسنة الوری جیلا فجیلالغات العرب عن لغة الشّنیع 
متاجر كلّ إقلیم و أرض‌و هیئات الرّقیق المستبیع
مشاكل كلّ إقلیم و أرض‌و هیئات الرّقیق المستبیع
مشاكل كلّ إقلیم مثال‌لقد جاءوا بطوق المستطیع
لینظر فی أعاجیب البرایاو ما فی الأرض بالوشی الولیع
و یعلم قدرة الدّیّان حقّاو إبداع المهیمن و السّمیع
و یعبده عبادة مستكین‌و عبد فی عبادته مطیع 
أحسن التقاسیم، ص: 498 یذیع أیادی الرّحمن طرّالمفضال الوری دأب المذیع
فإنّ إذاعة الإحسان تنموالی الرّحمن من قول المشیع
و صغت أجیل فیه الفكر جهدی‌رجاء الخلد فی یوم فظیع
و غفران الذّنوب بعفو ربّی‌و من نار و من فزع وجیع
فدونك حكمة كالدّرّ حسناأبا حسن وزیر ابن الرّفیع
مقدّسة تبصّ بصیص شذرمن الیاقوت ألّف للقریع 
تم و الحمد للَّه وحده 




تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة: 
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق. 
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